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«طبق»... طريق طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
الذواقة لمطبخ 

البلقان 
في القاهرة

(مذاقات)

تشديد على الجرعة الثالثة ولا قيود على الرحلات القادمة 

بوتين يجدد التحذير من الحظر الجوي... وإسرائيل تحاول التوسط

تعهدت للوكالة الدولية حل القضايا العالقة بحلول ٢١ يونيويحيون عادات سوفياتية لمواجهة الأزمات المعيشية

ASHARQ AL - AWSAT ترصد الأوضاع مع دخول هدنة موسكو ـ أنقرة سنتها الثالثةبما يتسق مع نهجها في مكافحة الجريمة المالية

السعودية ترفع  إجراءات «كورونا» الاحترازية

روسيا مهددة بالعزلة... وجيشها يتقدم في أوكرانيا

إيران تخشى «عرقلة روسية» لاتفاق نووي في فييناالروس يستعدون لسنوات صعبة

«دويلات» سوريا الثلاث... خطوط ثابتة ومعاناة متفاقمةالإمارات تجدد التزامها التعاون مع «فاتف»

عودة طوابير الوقود في لبنان 
بسبب حرب أوكرانيا

الرياض: «الشرق الأوسط»

ألـــــغـــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمــــس 
(السبت)، الإجراءات الاحترازية 
المــتــعــلــقــة بمكافحة  والـــوقـــائـــيـــة 
جائحة كــورونــا، مــقــررة إيقاف 
تــطــبــيــق إجـــــــراءات الــتــبــاعــد في 
المـــســـجـــديـــن الـــــحـــــرام والـــنـــبـــوي 
والــجــوامــع والمــســاجــد، وإيــقــاف 
تــطــبــيــق إجـــــــراءات الــتــبــاعــد في 
جميع الأمـــاكـــن، وعـــدم اشــتــراط 
لــــبــــس الــــكــــمــــامــــة فــــــي الأمـــــاكـــــن 
المفتوحة، مع الاستمرار بالإلزام 
بلبسها في الأماكن المغلقة وعدم 
اشـــتـــراط تــقــديــم نتيجة سلبية 
لفحص (PCR) قبل القدوم إلى 
المــمــلــكــة، ورفـــــع تــعــلــيــق الـــقـــدوم 
لجميع الرحلات الجوية القادمة 

إلى المملكة.

وأوضح مصدر مسؤول في 
الــســعــوديــة أن  الــداخــلــيــة  وزارة 
«الــقــرار جــاء بــنــاءً على متابعة 
الـــــــوضـــــــع الــــــوبــــــائــــــي لـــجـــائـــحـــة 
فـــيـــروس كــــورونــــا، ومــــا رفــعــتــه 
الجهات الصحية المختصة ولما 
تـــم تــحــقــيــقــه مـــن مــكــتــســبــات في 
الــلــه،  الــجــائــحــة بفضل  مكافحة 
ثــم الــدعــم غير المــحــدود مــن قبل 
قيادة البلاد، وتضافر الجهود 
الــوطــنــيــة الــفــعــالــة مـــن الــجــهــات 
كـــــافـــــة، والـــــتـــــقـــــدم فـــــي بـــرنـــامـــج 
الـــلـــقـــاحـــات الـــوطـــنـــي، وارتــــفــــاع 
نــســب الــتــحــصــين والمــنــاعــة ضد 

الفيروس في المجتمع».
وأشـــــــــــار المــــــصــــــدر إلـــــــى أنــــه 
يـــشـــتـــرط لـــلـــقـــدوم إلــــــى المــمــلــكــة 
بــتــأشــيــرات الــــزيــــارة بــأنــواعــهــا 
وجـــود تــأمــين لتغطية تكاليف 

الـــعـــلاج مـــن الإصـــابـــة بــفــيــروس 
كـــــورونـــــا (كـــوفـــيـــد - ١٩) خـــلال 
فترة البقاء في المملكة، مشدداً 
عــــــلــــــى «أهـــــــمـــــــيـــــــة الاســـــــتـــــــمـــــــرار 
فـــــي اســـتـــكـــمـــال تـــنـــفـــيـــذ الــخــطــة 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــصــين، ويــشــمــل 
الــجــرعــة التنشيطية  ذلــــك أخــــذ 
(الـــثـــالـــثـــة)، وتــطــبــيــق إجــــــراءات 
الــتــحــقــق مـــن الـــحـــالـــة الــصــحــيــة 
فـــي تــطــبــيــق (تــوكــلــنــا) لــلــدخــول 
للمنشآت والأنشطة والمناسبات 
والــفــعــالــيــات وركــــوب الــطــائــرات 
ووســـــائـــــل الـــنـــقـــل الـــــعـــــام»، كــمــا 
أوضـــــح المـــصـــدر أن الإجـــــــراءات 
المــتــخــذة أعـــلاه تخضع للتقييم 
المــــســــتــــمــــر مـــــــن قـــــبـــــل الــــجــــهــــات 
الصحية المختصة فــي المملكة، 
وذلـــــك حــســب تـــطـــورات الــوضــع 

الوبائي. (تفاصيل ص ١١)

موسكو: «الشرق الأوسط»

يـــــســـــتـــــذكـــــر كــــــثــــــيــــــرون فـــي 
روســـــيـــــا، الـــــيـــــوم، كـــيـــف عـــاش 
أجــــــدادهــــــم فـــــي فــــتــــرة مـــــا بــعــد 
الحرب العالمية الثانية، ويبدو 
أنهم يستعدون لسنوات صعبة 

جديدة، وقد تكون طويلة.
يــــبــــدو الـــــوضـــــع فـــــي المـــــدن 
الروسية وكأنها تعيش حالة 
حرب، لكنها الحرب الاقتصادية 
التي يتهم الكرملين الغرب بأنه 
ــهــا عــلــى الـــــروس. ورغــم 

ّ
قــد شــن

تأكيد الرئيس فلاديمير بوتين 
أنــــــه لا يـــفـــكـــر فـــــي فــــــرض حـــال 
الطوارئ، لكن الروس يشعرون 
بأنها باتت موجودة حتى لو لم 

تعلن رسمياً.
فـــي  بــــــــــرز  المــــــظــــــاهــــــر  أول 
الانـــعـــكـــاســـات عــلــى بــيــع المــــواد 
الغذائية، مع الإعلانات المتتالية 
خــــلال الــيــومــين المـــاضـــيـــين، من 
جــــانــــب الـــشـــبـــكـــات الـــتـــجـــاريـــة 
الــكــبــرى عـــن وضــــع قــيــود على 
بـــيـــع عــــــدد واســــــــع مـــــن المــــــــواد، 
بينها الدقيق والسكر والزيت 

وأصناف أخرى عديدة. ووفقاً 
لمـــعـــطـــيـــات تـــنـــاقـــلـــتـــهـــا وســـائـــل 
الإعـــــلام الــحــكــومــيــة، لـــن يــكــون 
بمقدور أي شخص أن يشتري 
أكثر من ٥ إلى ١٠ كيلوغرامات 

من هذه المواد.
قـــبـــل ذلـــــــك، شــــهــــدت مــحــال 
التقنيات والأجهزة الكهربائية 
تدافعاً واسعاً في الإقبال على 
المشتريات، إذ يعتقد الروس أن 
العقوبات المفروضة التي أدت 
إلى انسحاب كبريات الشركات 
المــنــتــجــة مـــن الـــســـوق الــروســيــة 

ســتــؤدي قريباً إلــى فــقــدان هذه 
المنتجات مــن الأســـواق، أو إلى 
ارتفاع أسعارها بنسب خيالية.

إلــــــى ذلـــــــك، يــــتــــزايــــد الــقــلــق 
المــنــتــجــات الطبية  عــلــى وضــــع 
الأجــنــبــيــة الــتــي بــاتــت مرشحة 
لأن تــفــقــد مـــن الأســـــواق قــريــبــاً. 
وكـــتـــب كـــثـــيـــرون عـــلـــى وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أنــهــم لم 
يــــجــــدوا فــــي الأســــبــــوع الأخـــيـــر 
أنـــواعـــاً مـــن الأدويــــــة الأجــنــبــيــة 

التي اختفت من الأسواق.
(تفاصيل ص ٤)

لندن - طهران - موسكو: 
«الشرق الأوسط»

وصــــــفــــــت طــــــــهــــــــران، خــــطــــوة 
موسكو بطلب ضمانات أميركية 
مكتوبة بشأن عدم تضرر تعاونها 
الــنــووي بالعقوبات  فــي الاتــفــاق 
الغربية على روسيا جراء الأزمة 
في أوكرانيا بالأمر «غير البناء»، 
مــا يــهــدد بــنــســف المــحــادثــات في 
فيينا الرامية لإحياء اتفاق ٢٠١٥ 
بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأبــلــغ مــســؤول إيــرانــي كبير 

وكالة «رويترز» أمس بأن روسيا 
طرحت هذا الطلب قبل يومين»، 
وأضـــــــــــاف: «نــــــــــدرك أن روســــيــــا، 
بــتــغــيــيــر مــوقــفــهــا فـــي مــحــادثــات 
فيينا، تريد تأمين مصالحها في 
أمــاكــن أخـــرى. هــذه الخطوة غير 

بناءة».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافــــــــروف قــد 
قـــال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس: 
«طلبنا مــن زمــلائــنــا الأميركيين 
تـــقـــديـــم ضـــمـــانـــات مــكــتــوبــة بـــأن 
العقوبات لن تؤثر في حقنا في 

التعاون الحر والتكامل التجاري 
والاقــــــتــــــصــــــادي والاســــتــــثــــمــــاري 
والــتــقــنــي الــعــســكــري مــع إيــــران»، 
مــــــؤكــــــداً أنــــــــه يـــــريـــــد عــــلــــى الأقــــــل 
ضـــمـــانـــات مـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن، وشدد 
بــالــغ  تـــلـــقـــي «رد  عـــلـــى ضــــــــرورة 

الدقة».
يأتي هذا بعدما قالت جميع 
الأطـــراف المفاوضة الجمعة إنها 
على وشك التوصل إلى اتفاق في 

فيينا.
وجــــــاء إعــــــلان لافـــــــروف بــعــد 

وقـــــت قــصــيــر مــــن إعــــــلان طـــهـــران 
تــوصــلــهــا إلـــى «خــريــطــة طــريــق» 
مـــــع الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة 
الــــذريــــة الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لـــحـــل الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة. وقــــال 
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة 
الذرية محمد إسلامي في مؤتمر 
صحافي مشترك مع مدير الوكالة 
الــذريــة رافــائــيــل  الــدولــيــة للطاقة 
غروسي في طهران: «وافقنا على 
أن نتقدم بحل بحلول ٢١ يونيو 

(حزيران)».
(تفاصيل ص ٣)

موسكو: رائد جبر 
واشنطن: علي بردى 

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت عـــدة شــركــات طــيــران 
روســيــة، أمـــس، تعليق رحلاتها 
الــــخــــارجــــيــــة، مــــا يــــهــــدد روســـيـــا 
بالعزلة في الوقت الذي تتعرض 
ـــــعـــــقـــــوبـــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة  فـــــيـــــه ل
وسياسية غير مسبوقة فرضتها 
الــحــرب في  دول غربية رداً على 

أوكرانيا.
وأعــــلــــنــــت شــــركــــة الــــطــــيــــران 
الـــروســـيـــة «آيــــروفــــلــــوت»، أمـــس، 
تعليق رحلاتها الدولية اعتباراً 
من ٨ مارس (آذار). وأوضحت في 
بيان أن القرار يعود إلى «ظروف 
جــــديــــدة تــعــيــق تــســيــيــر رحــــلات 
جــويــة»، مضيفة أنها ستستمر 
فـــي تــســيــيــر الـــرحـــلات الــداخــلــيــة 
وإلـــــى بـــيـــلاروســـيـــا. كــمــا أعــلــنــت 
شركة الطيران المتدنية التكلفة 
بـــوبـــيـــدا، الـــتـــابـــعـــة لآيـــروفـــلـــوت، 
عن تعليق الرحلات الدولية في 

الموعد نفسه.
مـــن جــهــتــهــا، أشــــــارت هيئة 
تــــنــــظــــيــــم الــــــطــــــيــــــران الـــــروســـــيـــــة 

«روســـــافـــــيـــــاتـــــســـــيـــــا» إلــــــــى أنـــهـــا 
«أوصــــــــت» الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة 
المشغلة لطائرات مسجلة خارج 
الــبــلاد بــوقــف الـــرحـــلات الــجــويــة 
إلى الخارج لتجنب احتجازها. 
وأوضــــحــــت أن «هـــــذه الــتــوصــيــة 
جــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة ارتــــــفــــــاع خــطــر 
توقيف أو ضبط طائرات شركات 

روسية في الخارج».
وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين، أمس، أن إطلاق 
العمليات العسكرية في أوكرانيا 
كان «قراراً صعباً» بالنسبة إليه، 
محملاً أوكرانيا مسؤولية تفاقم 
الموقف. وأكدت روسيا استئناف 
العمليات العسكرية في أوكرانيا 
بـــــعـــــد ســـــــاعـــــــات مــــــــحــــــــدودة مـــن 
الــتــوقــف. وأعــلــنــت وزارة الــدفــاع 
الــروســيــة، أمـــس، السيطرة على 
قــــاعــــدة عــســكــريــة أوكــــرانــــيــــة فــي 
مقاطعة خيرسون. وجدد بوتين 
تحذيره للغرب، وقال إن موسكو 
ســتــعــتــبــر أي بــلــد ســيــســعــى إلــى 
فــرض منطقة حظر طــيــران فوق 

أوكرانيا، مشاركاً في النزاع.
جــــــــــاء ذلــــــــــك بـــــعـــــد ســـــاعـــــات 
مـــن انــتــقــاد الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 

بشدة،  زيلينسكي،  فولوديمير 
رفــــــض حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
فــرض منطقة حظر طــيــران فوق 
أوكرانيا لتحييد القدرات الجوية 
المــتــفــوقــة لـــروســـيـــا. وكـــــرر وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأوكــــرانــــي دمــيــتــري 
كوليبا هــذا الانتقاد عند لقائه، 
أمــس، نظيره الأمــيــركــي أنتوني 
بلينكن عند الحدود بين بولندا 

وأوكرانيا.
وتـــحـــدث الــــوزيــــران لمــــدة ٤٥ 
دقيقة تحت حراسة مشددة عند 
معبر حـــدودي يعج باللاجئين، 
ونـــاقـــشـــا تـــزويـــد كــيــيــف بــالمــزيــد 
مـــن الأســلــحــة وكــيــفــيــة مــواصــلــة 

الضغط العالمي على موسكو.
مــــن جـــانـــبـــه، حــــــاول رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، 
التوسط لحل الأزمة الأوكرانية، 
واجتمع أمس بالرئيس الروسي 
فـــي لـــقـــاء اســتــمــر ثــــلاث ســاعــات 
بــالــكــرمــلــين. وتـــحـــدث بــنــيــت مع 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، عــــقــــب اجـــتـــمـــاعـــه 
بــبــوتــين، وفـــق مـــا ذكـــر المــتــحــدث 

باسمه.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت الإمـــــــــــــارات، مــــجــــدداً، 
الـــتـــزامـــهـــا الـــعـــمـــل عــــن كـــثـــب مــع 
المــالــي «فــاتــف»  مجموعة العمل 
لإنـــجـــاز خــطــة الــعــمــل وتــطــبــيــق 
الــــتــــوصــــيــــات الــــــصــــــادرة عــنــهــا، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن ذلـــــك جـــــاء بــمــا 
يتسق مع النهج الراسخ للبلاد 
فــــي مــكــافــحــة الـــجـــريـــمـــة المــالــيــة 
والتدفقات المالية غير المشروعة.
وقالت وكالة أنباء الإمــارات 
(وام)، أمــس، إن «فاتف» أشــادت 
الــذي أحرزته  بالتقدم الإيجابي 

الإمارات ضمن جهودها الحثيثة 
لــتــطــويــر مــنــظــومــتــهــا الــوطــنــيــة 
لمكافحة غــســل الأمــــوال وتمويل 
الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك 
خلال الاجتماع العام للمجموعة، 
أول من أمس، حيث تمت مناقشة 
تـــقـــريـــر فــــتــــرة مـــــا بـــعـــد المـــراقـــبـــة 
الـــــخـــــاص بـــــــــالإمـــــــــارات، إضــــافــــة 
إقـــرار خطة العمل الخاصة  إلــى 

بالدولة خلال الفترة المقبلة.
وبــــــهــــــدف مــــتــــابــــعــــة إنــــجــــاز 
هـــــذه الـــخـــطـــة، ودعــــــم اســـتـــدامـــة 
الــدولــة لتطوير منظومة  جهود 
الامتثال المالي، اتخذت «فاتف» 

قراراً بوضع دولة الإمارات ضمن 
المــعــززة» الخاص  إطــار «المراقبة 

بالمجموعة.
وقـــــــــال المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمكافحة غسل الأمــــوال وتمويل 
الإرهـــــــاب فـــي الإمــــــــارات: «تــأخــذ 
الإمــــــــــــارات دورهـــــــــا فـــــي حــمــايــة 
ســـلامـــة الـــنـــظـــام المــــالــــي الــعــالمــي 
بـــجـــديـــة بـــالـــغـــة وســـــــوف تــعــمــل 
بشكل وثيق مع مجموعة العمل 
المالي (فاتف) لمعالجة المجالات 
الــــتــــي تــــحــــتــــاج إلـــــــى الــتــحــســين 

بأسرع وقت ممكن}. 
(تفاصيل اقتصاد)

إدلب: فراس كرم 
القامشلي: كمال شيخو 

درعا: رياض الزين

مــع دخـــول هــدنــة إدلـــب، الــيــوم، سنتها 
الثالثة، يكون قد مضت سنتان على ثبات 
خطوط التماس بــين «الــدويــلات» السورية 
الــثــلاث، لأول مـــرة مــنــذ انــــدلاع الــصــراع في 

البلاد قبل ١١ سنة.
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  وأظـــهـــر تــحــقــيــق لــــ
أن ثبات «الــحــدود» لم يمنع تفاقم المعاناة 
الــثــلاث، التي  المعيشية، في مناطق النفوذ 
تضم «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» (قسد) 
بــدعــم مــن أمــيــركــا شـــرق ســـوريـــا، وفــصــائــل 

مــقــاتــلــة مـــدعـــومـــة مـــن تــركــيــا فـــي شــمــالــهــا 
وشمالها الغربي، وقوات الحكومة السورية 
التي تساندها روسيا وإيران في باقي أنحاء 

البلاد.
وعـــــــززت أنــــقــــرة بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــهـــا مــع 
موسكو في ٥ مارس (آذار) ٢٠٢٠، ٧٨موقعاً 
الــعــســكــريــة الثقيلة وآلاف  ومــئــات الآلـــيـــات 
الجنود في شمال غربي ســوريــا. وشهدت 
مــحــافــظــة إدلــــب مـــؤخـــراً، عــمــلــيــات عسكرية 
الــدولــي بقيادة واشنطن،  نشطة للتحالف 
واستهدفت خلالها، عبر طــائــرات مسيّرة، 
عناصر وأعضاء في فصائل منها «حراس 
الدين». واستهدفت القوات الأميركية بعملية 
إنزال جوي خاصة زعيم تنظيم «داعش» عبد 

الله قـــرداش، في ٣ فبراير (شــبــاط). وشرق 
الفرات، بعد مرور ٥ سنوات على اتفاق منع 
الــتــصــادم بــين موسكو وواشــنــطــن؛ تنتشر 
جيوش وجهات عسكرية متناقضة، وتلعب 
القوات الأميركية على الأرض دوراً محورياً 
في مكافحة تنظيم «داعش»، وضبط إيقاع 
القائم بين الجهات المتصارعة. كما  التوتر 
دعــمــت «قـــســـد» لإنـــهـــاء تــمــرد «داعــــــش» في 

سجن الحسكة قبل أسابيع.
وفـــــــي الـــــجـــــنـــــوب، اســــتــــطــــاعــــت دمـــشـــق 
تعزيز نفوذها في درعا بموجب «تسويات 
جــــــديــــــدة»، مـــــع زيـــــــــادة الاحــــتــــجــــاجــــات فــي 
الـــســـويـــداء المـــجـــاورة بــعــد تــفــاقــم المــشــكــلات 

الاقتصادية. (تفاصيل ص ١٠)

بيروت: «الشرق الأوسط»

عادت مشاهد طوابير السيارات 
في لبنان أمام محطات الوقود مع 
الإعــلان عن قــرب نفاد المــخــزون في 
وقت بدأت فيه سياسة التقشف في 
الــقــمــح، وذلـــك نتيجة الحرب  مـــادة 
الروسية على أوكرانيا وتداعياتها 
الــســوق العالمية للمحروقات  على 
والــقــمــح وبــعــض المـــــواد الــغــذائــيــة. 
وفـــــي حــــين شـــهـــدت المـــحـــطـــات يـــوم 
أمـــس زحــمــة وطــوابــيــر طــويــلــة من 
السيارات رفعت أخــرى خراطيمها 

وأقفلت أبوابها.
وأعـــــــــــلـــــــــــن مــــــمــــــثــــــل مــــــــوزعــــــــي 
المـــحـــروقـــات، فـــــادي أبــــو شـــقـــرا، أن 
مخزون المحروقات في لبنان يكفي 
أيــام، مشيراً إلى  لأربعة أو خمسة 
أن اتــــصــــالات عـــــدة حــصــلــت أمـــس 

مع الشركات ووزيــر الطاقة، ولفت 
إلى أنه لم يصدر حتى الآن جدول 
أســـعـــار المـــحـــروقـــات وفـــق الارتـــفـــاع 
الـــعـــالمـــي لــســعــر الـــنـــفـــط، مـــؤكـــداً أن 
الارتــــفــــاعــــات بـــأســـعـــار المـــحـــروقـــات 

ليست محلية إنما عالمية.
مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس تجمع 
الشركات المستوردة للنفط، مارون 
شــمــاس، إن ســوق المــحــروقــات تمر 
الآن في وضع استثنائي جداً وغير 
مسبوق، ورجح في بيان أن السوق 
قــد تشهد شحاً خــلال شهر مــارس 
(آذار) الحالي بسبب صعوبة إيجاد 

الأسواق البديلة. (تفاصيل ص ٧)

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يلتقي نظيره الأوكراني دميتري كوليبا على الحدود البولندية أمس (أ.ب) ... وفي الإطار مظاهرة حاشدة ضد الغزو الروسي في باريس (رويترز)

أميركا تدرس خيارات تسليح أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائراتأصدقاء بوتين الأوروبيون... بين الحرج والاستنكارأوكرانيا: العالم على فوهة الهاوية عمرو موسى يكتب: الحرب الباردة الجديدة وآثارها على منطقتنا

كسر هجوم حوثي في حجة 
بإسناد من التحالف

الرياض تشهد انطلاق أكبر
معرض عالمي للدفاع

 : ASHARQ AL - AWSAT باسم رزق لـ
التميز يشترط المخاطرة

(ص ٢)

(اقتصاد)

(يوميات الشرق)

كشف زعيم شبكة حقاني وزير داخلية «طالبان» سراج الدين حقاني لأول مرة عن 
وجهه أمس في احتفال بمناسبة تخرج ضباط شرطة في كابل (أ.ف.ب)... وفي الإطار 

صورته عندما كان مطلوباً لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) مع 
جائزة قدرها ١٠ ملايين دولار لمن يرشد إليه (الشرق الأوسط) (تفاصيل ص ١١)

زعيم شبكة حقاني
يكشف عن وجهه

(تغطية شاملة في الداخل)
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ذون أوسع عملية إحلال 
ِّ
الانقلابيون ينف

في قطاع التعليم اليمني
عدن: محمد ناصر

ــذت الميليشيات الحوثية 
َّ
نــف

أوســـع عملية إحـــلال وظــيــفــي في 
قطاع التعليم في صنعاء وبقية 
المــنــاطــق اليمنية الخاضعة لها، 
بــعــد أن أوقـــفـــت رواتـــــب المــعــلــمــين 
لأكــثــر مــن ٥ أعــــوام؛ حــيــث اضطر 
نــحــو ٢٠٠ ألـــف مــنــهــم إلـــى العمل 
فـــي مــهــن أخـــــرى، فـــي حـــين قــامــت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــــإحـــــلال عــــشــــرات 
الآلاف مــن عناصرها الطائفيين 
بــدلاً عنهم، ومنحتهم رواتــب من 
عــائــدات مــا يسمى صــنــدوق دعم 
المعلمين الذي كان قد أنشئ بهدف 
دعم المعلمين، بعد قطع رواتبهم 

منذ نهاية عام ٢٠١٦.
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، ذكــــــرت 
مــــصــــادر تــعــلــيــمــيــة فــــي صــنــعــاء 
«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات  لـ
الــحــوثــيــة انــتــهــجــت مــنــذ ســنــوات 
ســـيـــاســـة تــطــفــيــش المـــعـــلـــمـــين فــي 
مـــراكـــز المـــــدن تـــحـــديـــداً، مـــن خــلال 
إرغــــامــــهــــم عـــلـــى الـــعـــمـــل مــــن دون 
رواتــــب، وتقليص أيـــام الإجـــازات 

المستحقة.
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
المــيــلــيــشــيــات أقــــدمــــت فــــي الـــوقـــت 
نفسه على فصل عشرات الآلاف من 
المعلمين، إما لأنهم فروا من القمع 
في مناطق سيطرتها إلى مناطق 
سيطرة الحكومة الشرعية، وإما 
لأنــهــم ذهـــبـــوا لــلــبــحــث عـــن فــرص 
عــمــل أخـــرى لإعــالــة أســـرهـــم، بعد 
مــصــادرة الميليشيات لرواتبهم، 
وتــوجــيــه كــل عـــائـــدات الـــدولـــة من 
ضرائب وجمارك وعائدات قطاع 
الاتـــصـــالات وغــيــرهــا، لــصــالــح ما 

تسميه «المجهود الحربي».

إلــى ذلــك، وزعــت الميليشيات 
عشرات من عناصرها الطائفيين 
المتطرفين على المــدارس، ليكونوا 
قـــوة احــتــيــاط فـــي حـــال غــيــاب أي 
معلم أو انقطاعه عن العمل. كما 
أقدمت هذا العام على أوسع عملية 
إحـــــــلال تـــــجـــــاوزت عــــشــــرات آلاف 

المعلمين.
وطــبــقــاً لمـــا ذكـــرتـــه ٤ مــصــادر 
عـــامـــلـــة فــــي قـــطـــاع الــتــعــلــيــم، فـــإن 
الميليشيات استخدمت ما سُمي 
بـــصـــنـــدوق دعـــــم المـــعـــلـــمـــين الــــذي 
أنشأته قبل عامين بهدف توفير 
بـــــديـــــل نـــــقـــــدي لـــلـــمـــعـــلـــمـــين بــعــد 
انــقــطــاع رواتــبــهــم؛ حــيــث صرفت 
مــــرة واحـــــدة مـــا يـــعـــادل مــبــلــغ ٥٠ 
دولاراً لعدد محدد مــن المعلمين، 
ثم قامت بعد ذلك بتوجيه عائدات 
هــذا الصندوق التي بلغت مئات 
ـــتـــهـــم  المــــــلايــــــين لــــصــــالــــح مــــــن ســـمَّ
الــبــدلاء، وهــم عناصرها  المعلمين 
الــذيــن دفــعــت بــهــم لــلــقــيــام بمهام 
تـــعـــلـــيـــم الــــــطــــــلاب فــــــي المــــــــــدارس 
الـــعـــمـــومـــيـــة، بـــــــدلاً عــــن المــعــلــمــين 
الذين يطالبون برواتبهم؛ لأنها 
وجدت أن تغيير المناهج الدراسية 
لـــــم يــمــكــنــهــا مـــــن نـــشـــر أفـــكـــارهـــا 
الطائفية في المدارس؛ لأن المعلمين 
يوضحون للطلاب زيف ما في تلك 
الدروس، ولهذا اتبعت الميليشيات 
نهج التطفيش والــفــصــل لإحــلال 
عناصرها لضمان تنفيذ مخطط 
التغيير المذهبي وتعميمه بالقوة.

هــــــــــذه المــــــــصــــــــادر أكــــــــــــدت أن 
المـــدارس -وكلهم يتبعون  مديري 
الميليشيات- ومعهم من يسمّون 
«المشرفون التربويون» يتعمدون 
الـــــتـــــضـــــيـــــيـــــق عــــــلــــــى المـــــعـــــلـــــمـــــين، 
المـــواد الدينية  خصوصاً معلمي 

والاجتماعيات، ويقومون بإحلال 
بـــــــــدلاً عــــنــــهــــم، وأن  عــــنــــاصــــرهــــم 
الـــقـــيـــادي قـــاســـم الـــحـــمـــران المــعــين 
نائب وزيــر التربية والتعليم في 
حكومة الميليشيات غير المعترف 
بــهــا، يــتــولــى الإشـــــراف عــلــى هــذه 
إلـــى جــانــب مهمة تغيير  المــهــمــة، 
المــنــاهــج الــدراســيــة لــفــرض أفــكــار 
الميليشيات وتــقــديــس سلالتها، 

بصورة لم يسبق لها مثيل.
وأفادت المصادر بأن القيادي 
الـــحـــوثـــي الــــحــــمــــران فــــــرض عــلــى 
المــــعــــلــــمــــين حــــــضــــــور مـــــــا تـــســـمـــى 
الــدورات الثقافية الطائفية، وأمر 
بــــأن تــتــم تــوســعــة هــــذه الــتــعــبــئــة 
إلــى صــفــوف المعلمات،  الطائفية 
وأنـــــــــــــه عـــــنـــــدمـــــا قـــــــوبـــــــل بــــرفــــض 
واعــــتــــراض قـــطـــاع واســـــع مــنــهــن، 
وجــــه بــتــأجــيــل ذلــــك إلــــى الإجـــــازة 
الــصــيــفــيــة، واعــتــبــر أن الانـــخـــراط 
في تلك الــدورات الطائفية أساس 

للبقاء في العمل من عدمه.
وكــــــــانــــــــت مــــنــــظــــمــــة حــــمــــايــــة 
الأطــــفــــال، قـــد أكـــــدت أن أكـــثـــر من 
نـــصـــف المــعــلــمــين والـــعـــامـــلـــين فــي 
مــــجــــال الـــتـــعـــلـــيـــم فــــي الــــيــــمــــن، أو 
حوالي ١٩٠ ألف شخص، اضطروا 
إلــى إيجاد مصادر ثانية للدخل 
لإطعام أنفسهم وأسرهم، بما في 
ذلك العمل في الشوارع؛ حيث لم 
يتلقوا رواتـــب منتظمة منذ عام 
أكـــثـــر مـــن ٢٫٢  ٢٠١٦، وأن هـــنـــاك 
مــلــيــون طــفــل خـــارج المــدرســة بعد 
٧ ســــنــــوات مــــن الـــــصـــــراع، بــيــنــمــا 
يــحــتــاج نــحــو ٨ مــلايــين طــفــل إلــى 
دعــم لمواصلة التعليم الأساسي، 
كما نزح نحو ١٫٧ مليون طفل في 
الــبــلاد، وانــقــطــعــوا عــن الــخــدمــات 

الأساسية.

آمال النازحين في «جو النسيم»: وقف الحرب والعودة إلى المنازل

مخيم في مأرب يحكي قصة تهجير آلاف اليمنيين
مأرب: عبد الهادي حبتور

عندما غادر يحيى الضالعي 
قــريــتــه بــمــحــافــظــة ذمــــار بــاتــجــاه 
محافظة مأرب، مع بدء الاجتياح 
الـــحـــوثـــي والـــبـــطـــش بـــكـــل مَـــــن لا 
ينضم لمشروعه الطائفي، لم يدُر 
بــذهــنــه أن رحــلــة المــعــانــاة ســوف 

تستمر لأكثر من سبع سنوات.
يعيش يحيى اليوم مع آلاف 
اليمنيين في مخميات للنازحين 
مـــنـــتـــشـــرة داخــــــــل وعــــلــــى حـــــدود 
محافظة مأرب التي احتضنتهم 
مـــن مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة، 
هـــــاربـــــين مـــــن بــــطــــش وجـــــبـــــروت 
الــتــي صُنفت  الــحــوثــي  ميليشيا 
مــن مجلس الأمـــن أخــيــراً جماعة 

«إرهابية».
يقول الضالعي: «بعد دخول 
الحوثي فقدنا وظائفنا وكــل ما 
نــمــلــك، وتــعــرضــنــا لــلــمــضــايــقــات 
والابـــــتـــــزاز بــشــكــل يــــومــــي، لــذلــك 

قررنا الهروب إلى مأرب».
«الشرق  وأضاف في حديثه لـ
الأوســـط» من خيمته المتواضعة 
بـــمـــخـــيـــم جــــــو الــــنــــســــيــــم (وســــــط 
مأرب)، بقوله: «تعرضنا للتهديد 
والسجن والمــلاحــقــات، الميليشيا 
تضع أي شخص خلف القضبان 
طمعاً في الحصول على الأمــوال 

لإطلاق سراحه».
ووفـــقـــاً لإحــصــائــيــة رســمــيــة 
هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــين و٣٠٠ 
ألف نازح في مأرب، وازدادت هذه 
الأعـــداد مــع الــنــزوح الــداخــلــي من 
مديريات المحافظة بعد الهجمات 

الحوثية الأخيرة.
ويــــصــــف يـــحـــيـــى الــضــالــعــي 
الـــوضـــع فـــي قــريــتــه بـــذمـــار بــأنــه 

«كـــارثـــي» مــع وجــــود الــحــوثــيــين، 
وتـــــابـــــع بـــيـــنـــمـــا ابــــنــــتــــه (ســــبــــأ ٣ 
ســــنــــوات) تــجــلــس عـــلـــى حـــجـــره، 
قــــــائــــــلاً: «هــــــنــــــاك تـــجـــنـــيـــد كــبــيــر 
لــلأطــفــال الآن أكــثــر مــن السنوات 
السابقة، للأسف الأهالي لا تعود 
ســوى صــور أبنائهم، وبعضهم 
اكتشف أن أولاده في مراكز إعادة 
التأهيل السعودية، بعد أن أسروا 
في المعارك، وسمح لهم بالاتصال 

لتطمين عائلاتهم».
اســـــتـــــطـــــاع يــــحــــيــــى تـــهـــريـــب 
عــائــلــتــه المــكــونــة مــن ٨ أفــــراد إلــى 
مأرب، في رحلة استغرقت يومين، 

قبل أن يستقر به الحال في مخيم 
جــو النسيم الـــذي كــان مــن أوائــل 

مؤسسيه، حسب تعبيره.
ويــرى الضالعي أن التعليم 
هــــــــو أقــــــــــــــوى ســـــــــــلاح فــــــــي وجــــــه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، لأنــهــم 
لا يــســتــطــيــعــون الــتــغــريــر ســوى 
بالأميين، ويضيف: «المتعلمون 
لا يــمــكــنــهــم أخــــذهــــم لــلــجــبــهــات. 

المستقبل في التعليم».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــــقـــــول آنــــس 
الـــفـــاضـــلـــي الــــقــــادم مــــن مــديــريــة 
المــنــار بمحافظة ذمـــار: «وصلت 
إلى مأرب في ٢٠١٦. نزحت بعد 

مضايقات الحوثيين وأتباعهم، 
حـــيـــث لـــــم نـــتـــمـــكـــن مـــــن الــعــيــش 
باستقرار (...). كل من يخالفهم 
يــعــدونــه مـــع الــــدواعــــش وعــمــيــل 

للعدوان».
وأشـــــــــار الـــفـــاضـــلـــي إلــــــى أن 
معظم الناس لا يؤيدون الحوثي، 
لـــكـــن الــــخــــوف يــســيــطــر عــلــيــهــم، 
وتابع: «إن تحدث الناس قالوا: 
مع العدوان، وسكتوا... أخذوهم 
لــــلــــجــــبــــهــــات، غــــــيــــــروا المــــنــــاهــــج 
واستبدلوا بالمعلمين الأساسيين 
لــقــنــوهــم دورات  ثـــانـــويـــة  طــــلاب 
فــكــريــة، ثـــم جــعــلــوهــم يـــدرســـون 

نـــا». رغــــم المـــعـــانـــاة يصف  أبـــنـــاء
آنس مأرب بمدينة الأمن والأمان، 
وقـــــــال: «لا شــــك نــتــمــنــى إيـــقـــاف 
الـــحـــرب والــــعــــودة إلــــى مــنــازلــنــا 
الــيــمــنــيــين يتمنون  كـــل  وقــــرانــــا، 
ذلـــــك، مــنــذ ســبــع ســـنـــوات لـــم نــرَ 

أقاربنا وأهلنا».
إلا أن الفاضلي ينتقد أداء 
المــنــظــمــات الــدولــيــة الــتــي تــدعــي 
مـــســـاعـــدة الـــنـــازحـــين فـــي الــيــمــن 
بقوله: «نراهم لساعات لالتقاط 
الــصــور ثــم يـــغـــادرون، لــم نــر أي 
مساعدات منذ سبع سنوات، كل 
ما تراه في المخيم بناه النازحون 

أنفسهم».
«جو  يذكر أن المخيم سمي بـ
 إلى المنطقة التي 

ً
النسيم»، نسبة

يـــقـــع فــيــهــا بــمــديــنــة مــــــأرب حــي 
المطار تحديداً، وهــي عبارة عن 

عدة مزارع متقاربة.
ويــتــفــق عــبــد الــلــه الــجــرادي، 
وهو مصور صحافي وناشط في 
العمل الإنساني، على أن هنالك 
الــدولــيــة  المــنــظــمــات  تقصيراً مــن 
الإنــســانــيــة الــعــامــلــة فـــي مــــأرب، 
مبيناً أن هذه المنظمات تتجنب 
تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع حــقــيــقــيــة على 
الأرض خوفاً من توقف أعمالها 

وبالتالي ميزانياتها.
وأضــــــــــــاف: «مــــعــــظــــم الــــذيــــن 
تراهم في المخيمات لديهم مهن؛ 
هــــنــــاك مـــهـــنـــدســـون ونـــــجـــــارون 
وحـــــدادون وغــيــرهــم، نتمنى أن 
تــكــون هــنــاك مــشــاريــع لتشغيل 
الأيـــــــــادي الـــعـــامـــلـــة، وتــأهــيــلــهــم 
وتــدريــبــهــم. المــنــظــمــات نــــادراً ما 
الــشــيء، لأنها تعرف  تقوم بهذا 
أنها ستفقد فئة كاملة تساعدها 

شهرياً».

يمني مع أطفاله في مخيم جو النسيم بمأرب (الشرق الأوسط)

كسر هجوم حوثي في حجة
 وغارات تدمر ١١ آلية عسكرية للميليشيات

عدن: علي ربيع

عــلــى وقــــع غــلــيــان شــعــبــي غير 
مسبوق ضــد الميليشيات الحوثية 
الــوقــود التي افتعلتها  بسبب أزمــة 
لزيادة مكاسبها في السوق السوداء 
التي يديرها قادتها، تمكن الجيش 
الــيــمــنــي أمـــــس (الـــســـبـــت) مــــن كــســر 
هجوم واســع للميليشيات بإسناد 
مــــــن تــــحــــالــــف دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة فــي 
مــحــافــظــة حــجــة الـــحـــدوديـــة (شــمــال 

غرب).
وفــي حــين تــحــاول الميليشيات 
الانــــقــــلابــــيــــة الـــتـــنـــصـــل مـــــن نـــتـــائـــج 
المــالــي والإداري وتــدهــور  فــســادهــا 
الأوضـــــــــاع المــعــيــشــيــة لـــلـــســـكـــان عــن 
طــريــق حــشــد المــزيــد مــن عناصرها 
إلــــى الـــجـــبـــهـــات، أفـــــاد تــحــالــف دعــم 
الشرعية في اليمن (السبت) بأنه نفذ 
١٧ عملية استهداف ضد الميليشيات 
الحوثية فــي جبهات حجة ومــأرب 

خلال ٢٤ ساعة.
وأوضـــــح الــتــحــالــف فـــي تغريد 
بثته «واس» أن الضربات أدت إلى 
تـــدمـــيـــر ١١ آلـــيـــة عــســكــريــة حــوثــيــة 
وكـــــــبـــــــدت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات خــــســــائــــر 
بـــــشـــــريـــــة فـــــــي صـــــفـــــوفـــــهـــــا، قـــــدرهـــــا 
الإعـــلام العسكري للجيش اليمني 

بالعشرات.
وتــــــأتــــــي ضــــــربــــــات الـــتـــحـــالـــف 
بــالــتــزامــن مــع اســتــمــرار المــعــارك في 
حجة ومــأرب وجبهات أخرى حيث 
«الــشــرق  قــــدرت مـــصـــادر عــســكــريــة لـــ
الأوســـــــط» أن المــيــلــيــشــيــات خــســرت 

جــراء الــضــربــات فــي الشهر الماضي 
فــي جبهات حجة وحــدهــا أكــثــر من 

١٥٠٠ عنصر على الأقل.
وكـــــان تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
قــــد أفــــــاد (الـــجـــمـــعـــة) بـــأنـــه نـــفـــذ ١٥ 
عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف ضـــد المــيــلــيــشــيــا 
في محافظة حجة خلال ٢٤ ساعة، 
وأن الاستهدافات دمرت تسع آليات 
عسكرية وكبدت الميليشيات خسائر 

بشرية.
فـــي غــضــون ذلــــك، أفــــاد الإعــــلام 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي بـــأن 
القوات كسرت (السبت) قوات الجيش 
مسنودة بمقاتلات التحالف، صباح 
الــــيــــوم الـــســـبـــت، هـــجـــومـــاً لمــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي فــــي مـــديـــريـــة عـــبـــس غـــرب 

محافظة حجة.
ونــقــل المـــركـــز الإعـــلامـــي لــلــقــوات 
المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري 
قوله: «إن الميليشيات الحوثية دفعت 
بمجاميع مسلحة لمــهــاجــمــة مــواقــع 
عسكرية في جبهة بني حسن إلا أن 
عناصر الجيش كانوا لها بالمرصاد».

ووفق ما ذكره المصدر العسكري 
«أجــــبــــرت قـــــوات الــجــيــش الــعــنــاصــر 
المهاجمين على التراجع والفرار بعد 
ســـقـــوط الـــعـــشـــرات مــنــهــم بـــين قتيل 
وجريح، إضافة إلى تكبد الميليشيات 
خــســائــر كــبــيــرة فـــي الــعــتــاد بــنــيــران 
مــدفــعــيــة الــجــيــش». وذلــــك بــالــتــزامــن 
مـــــع اســــتــــهــــداف مــــقــــاتــــلات تــحــالــف 
دعــم الشرعة بعدة غـــارات تجمعات 
متفرقة لميليشيا الحوثي في عبس، 
حــــيــــث أســــفــــر الــــقــــصــــف عـــــن تـــدمـــيـــر 

مــعــدات وعـــربـــات عــســكــريــة وســقــوط 
عشرات القتلى والجرحى من عناصر 

الجماعة الانقلابية.
هــذه التطورات جــاءت في وقت 
تـــواصـــل فــيــه المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الـــدفـــع بـــالمـــزيـــد مـــن عــنــاصــرهــا إلــى 
جبهات محافظة حجة، حيث تحاول 
الــجــيــش اليمني من  قـــوات  مهاجمة 
جهة مديريات مستبأ وعبس وبكيل 
المير، في مساعٍ انتحارية لاستعادة 

ما فقدته خلال الأسابيع الماضية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــنـــفـــصـــل، حــمــل 
وزير الإعلام والثقافة والسياحة في 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، مــعــمــر الإريــانــي 
الميليشيات التابعة لإيران المسؤولية 
الكاملة عــن سلامة آلاف المختطفين 
مــــــــن الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين والإعــــــلامــــــيــــــين 
والصحافيين والنشطاء والمواطنين 
المخفيين قسراً فيما يعرف بمعتقل 
مــجــمــع الــصــالــح شــــرق مــديــنــة تــعــز، 
وذلـــــك بــعــد انــفــجــار مـــخـــزن لــلــســلاح 
والذخيرة في أحد الطوابق الأرضية 

من المجمع.
وأوضــــــــح الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي فــي 
تــصــريــحــات رســمــيــة أن الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة اتـــــخـــــذت مـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــا 
عــلــى الــــدولــــة الأســــــرى والمــخــتــطــفــين 
دروعـــاً بــشــريــة، وحــولــت المعسكرات 
ومراكز القيادة والسيطرة ومخازن 
الأســـــلـــــحـــــة، وتـــجـــمـــيـــع الــــصــــواريــــخ 
الباليستية والطائرات المسيرة، إلى 
أمـــاكـــن لاحـــتـــجـــازهـــم، وراح ضحية 
ذلـــــك الـــعـــشـــرات بــيــنــهــم ســيــاســيــون 

وإعلاميون وصحافيون.

رحلات الموت... من القرن الأفريقي إلى اليمن
عدن: محمد ناصر

على رصيف مجاور لمجموعة 
مـــــن خــــيــــام مـــصـــنـــوعـــة مـــــن بــقــايــا 
الأشجار وقطع قماشية متهالكة، 
تــســتــلــقــي ٣ لاجــــئــــات أفـــريـــقـــيـــات، 
بعد أن قمن بغسل ثياب أطفالهن 
وتـــركـــنـــهـــا لـــتـــجـــف؛ حـــيـــث يــعــيــش 
المئات من اللاجئين الإثيوبيين في 
قطعة أرض على ساحل البحر، في 
مديرية خور مكسر بمحافظة عدن 
لتهم  اليمنية، غالبيتهم ممن رحَّ
الــحــوثــيــة عقب  قــســراً الميليشيات 
إحــــراق الــســجــن الــــذي كـــان يقطنه 
نحو ٩٠٠ مــن اللاجئين، كــانــوا قد 
رفضوا الاشتراك في القتال معها.

ويــــعــــتــــمــــد الــــــلاجــــــئــــــون عــلــى 
تبرعات السكان، وغسل السيارات، 
تــقــدمــهــا منظمة  ومـــبـــالـــغ زهـــيـــدة 
الــدولــيــة ومفوضية الأمــم  الهجرة 
المتحدة للاجئين؛ لكن رحلات الموت 
عـــبـــر خــلــيــج عـــــدن عــــــادت لــتــنــشــط 
بصورة ملحوظة، مع نهاية العام 

الماضي وحلول العام الجديد.
بغضب تــرد إحداهن -اسمها 
مــــريــــم- عـــلـــى مــحــاولــتــنــا تــصــويــر 
المــــكــــان، وتــــقــــول بــعــربــيــة ركــيــكــة: 
«شبعنا صوراً وكلاماً، نريد فلوساً 
وغذاءً لنا ولأطفالنا. كل يوم تأتي 
منظمة وتــصــور وتــعــدنــا بتقديم 
مــســاعــدات، ثــم تــذهــب ولا تــعــود». 
وتشكو من ظهور بقع على جلدها؛ 
ربما بسبب الحشرات؛ حيث يفتقد 

المكان لأبسط مقومات الحياة.
وفـــــــي مـــطـــعـــم صـــغـــيـــر قـــريـــب 
مــن المــكــان، يــأتــي بعض اللاجئين 

لــــتــــنــــاول وجــــبــــة إفــــطــــار عـــــــادة مــا 
يتبرع بتقديمها أحد الزبائن، حين 
يــشــاهــدهــم بــمــلابــســهــم المــتــهــالــكــة، 
«الشرق الأوسط»:  ويقول أحدهم لـ
«نحن أورومـــو وهربنا من المــوت. 
هــنــاك فـــي إثــيــوبــيــا حــــرب، ونــحــن 
نطالب مفوضية اللاجئين بنقلنا 
إلــى أي بلد يقبلنا كلاجئين. هنا 
في اليمن لا يوجد عمل؛ لكننا هنا 

آمنون من الموت».
ومع تأكيد السلطات اليمنية 
أنها تتعاون مع المنظمات الدولية 
فـــــي مــــواجــــهــــة الاتــــــجــــــار بــالــبــشــر 
ومكافحة التهريب، أكــدت منظمة 

الــهــجــرة الــدولــيــة أن الــيــمــن -عــلــى 
الـــــرغـــــم مـــــن الأزمـــــــــــات الإنـــســـانـــيـــة 
المستمرة في البلاد- لا يزال نقطة 
عــبــور رئــيــســيــة عــلــى طــــول طــريــق 
الهجرة الشرقي من القرن الأفريقي؛ 
حــــيــــث ســــجــــلــــت وصــــــــــول ٢٧٦٩٣ 
إلــى اليمن في عــام ٢٠٢١،  مهاجراً 
من خلال ١٠ نقاط لمراقبة التدفق، 
تعمل في مواقع عبور المهاجرين 
الـــرئـــيـــســـيـــة عـــلـــى طــــــول الـــســـاحـــل 
الـــجـــنـــوبـــي، فــــي مـــحـــافـــظـــات لــحــج 
وشبوة وحضرموت وتعز؛ حيث 
يسافر المهاجرون غير النظاميين، 
وخــــصــــوصــــاً مـــــن إثــــيــــوبــــيــــا، إلــــى 

اليمن، عبر القوارب، من جيبوتي 
والــصــومــال، ويــواجــهــون مخاطر 
حماية شــديــدة، تـــزداد ســـوءاً عند 

وصولهم إلى اليمن.
ويبدأ طريق الهجرة الرئيسي 
من إثيوبيا إلى ميناء مدينة أوبوك 
في جيبوتي. ثم يغادر المهاجرون 
ويصلون إلى مضيق باب المندب، 
عـــلـــى ســــواحــــل مـــحـــافـــظـــتـــي لــحــج 

وتعز.
كما اكتسب طريق ثانوي عبر 
الـــصـــومـــال قــــوة دفـــــع، بــعــد زيــــادة 
الــــدوريــــات الــعــســكــريــة عــلــى طــول 
الــرئــيــســي بـــين جيبوتي  الــطــريــق 

المــــهــــاجــــرون  يــــصــــل  والـــــيـــــمـــــن؛ إذ 
المـــــــــغـــــــــادرون مــــــن بـــــوســـــاســـــو فــي 
الــــصــــومــــال إلــــــى ســـــواحـــــل شـــبـــوة 
وحــــضــــرمــــوت فـــــي الــــيــــمــــن؛ حــيــث 
الرحلة أطول ومحفوفة بالمخاطر؛ 
المــهــاجــريــن  بينما يــعــتــزم غــالــبــيــة 
الـــوصـــول إلـــى دول الــخــلــيــج؛ لكن 
بــالــنــســبــة لمــعــظــم المــهــاجــريــن -كــمــا 
لاحــــظ مــوظــفــو الــهــجــرة الــدولــيــة- 

تنتهي رحلتهم في اليمن.
ومع زيــادة الصراع في القرن 
الــلاجــئــون وراء  الأفــريــقــي، يسعى 
فــــرص اقــتــصــاديــة أفـــضـــل؛ لكنهم 
يعانون مــن ظـــروف غير إنسانية 
متزايدة. فهم من بين أكثر الفئات 
الـــســـكـــانـــيـــة المــــحــــرومــــة والمــهــمــشــة 

والمعرضة للخطر في اليمن.
ومــع تفاقم الأزمـــة السياسية 
والأمـــــــنـــــــيـــــــة فــــــــي الــــــيــــــمــــــن، ظـــلـــت 
ديــنــامــيــكــيــات الــهــجــرة فـــي الــبــلاد 
محفوفة بالمخاطر؛ حيث يتعرض 
المــــهــــاجــــرون فــــي الـــيـــمـــن لـــلـــعـــدوان 
وســــــــوء المــــعــــامــــلــــة والاســـــتـــــغـــــلال. 
والــغــالــبــيــة يــعــيــشــون فـــي ظـــروف 
مزرية، مع وصول محدود للغاية 
إلـــــى الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة، مــثــل 
المــــأوى والـــغـــذاء والمـــيـــاه والــرعــايــة 

الصحية.
وكــانــت السلطات اليمنية قد 
تمكنت مــن مــلاحــقــة مــجــامــيــع من 
المتورطين في تجارة البشر، كانوا 
المــهــربــين  يــقــومــون بالتنسيق مــع 
مــن الــقــرن الأفــريــقــي، ثــم يــقــومــون 
باستغلال هؤلاء اللاجئين وابتزاز 
أســـرهـــم، قــبــل تــهــريــبــهــم إلــــى دول 

الجوار.

منطقة رأس العارة بمحافظة لحج مركز وصول اللاجئين من القرن الأفريقي (الشرق الأوسط)

بسبب تصاعد الأزمات المعيشية والقمع واستمرار توقف الرواتب

غليان شعبي في صنعاء ينذر بانفجار في وجه سلطة الميليشيات
عدن: محمد ناصر

على وقع سلسلة من الأزمات 
والـــفـــقـــر والــــجــــبــــايــــات والـــقـــمـــع، 
تعيش العاصمة اليمنية المحتلة 
صنعاء، حالة غليان شعبي غير 
مــســبــوقــة، تــنــذر بــالانــفــجــار في 
الــحــوثــيــة؛ إذ  وجـــه الميليشيات 
بــات أغلب السكان عاجزين عن 
شــــراء مــعــظــم الــســلــع، وعـــن دفــع 
رســـــوم مــــــدارس أبـــنـــائـــهـــم، بعد 
الــعــمــلــيــة التعليمية  أن تــوقــفــت 
فــي المــــدارس الــعــامــة، بفعل ترك 
المــعــلــمــين  مـــــن  عـــــشـــــرات الآلاف 
العمل بسبب قطع رواتبهم منذ 
٥ أعوام، واستحواذ الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة عــــلــــى كــــــل الأعـــــمـــــال 

التجارية.
«الــشــرق  يــلــخــص الـــوضـــع لـــ
الأوســــــط» أحـــد رجــــال الأعـــمـــال، 
بالقول: «المدينة أصبحت أشبه 
بـــســـجـــن كـــبـــيـــر يـــضـــم المــــلايــــين، 
وكلما وُجـــد منفذ ليعيش منه 
الــــنــــاس، عــمــل الــحــوثــيــون على 
إغــلاقــه، ولــم يــتــركــوا مــجــالاً لأي 

أحد من خارجهم ليعمل».
ويضيف: «حتى المشروعات 
التي تمولها المنظمات الدولية 
أصــبــحــت حـــكـــراً عــلــى المــقــاولــين 
الذين ينتمون إلى الجماعة، أو 
يــرتــبــطــون بــعــلاقــة مــصــالــح مع 
أحــد الــقــيــادات. لــم تــعــرف اليمن 
مثل هذا الطغيان؛ حيث أصبح 
أغلب الناس يتمنون الخروج من 

مناطق سيطرة الحوثيين».
ويؤكد أحــد السكان -اسمه 
أحـــــمـــــد، وهـــــــو أب لأربـــــعـــــة مــن 
الأطــفــال- أن أبــنــاءه لــن يذهبوا 
إلــــى مــدرســتــهــم؛ لأنــــه لا تــوجــد 
مــــــــواصــــــــلات، والــــــبــــــتــــــرول غــيــر 
مـــوجـــود، وأســـعـــاره فــي الــســوق 
الـــــســـــوداء جـــنـــونـــيـــة. ويــضــيــف: 
«وضــعــنــا فـــي صــنــعــاء بــلــغ من 
المـــأســـاة والــقــبــح لــحــد أصبحنا 
معه عاجزين حتى عن التعبير 
عــــنــــه، وأخـــــشـــــى خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
الــقــادمــة أن يعجز بقية  القليلة 
الـــــســـــكـــــان عــــــن تــــســــديــــد رســــــوم 

استخدام الإنترنت».
ويـــــــــقـــــــــول: «المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 

الــحــوثــيــة خـــلال الــشــهــر المــاضــي 
رفعت تعريفة استهلاك الكهرباء 
الــحــكــومــيــة، مـــن ٢٢٥ ريـــــالاً إلــى 
٣٥٠ ريالاً، علاوة على الاشتراك 
الشهري وقـــدره ألــف ريـــال، و٢٤ 
ريـــالاً تحت اســم خــدمــات؛ حيث 
تــفــوقــت بــالاســتــغــلال والــجــشــع 
عــلــى الــتــجــار، فــي حــين أن سعر 
الـــكـــيـــلـــوواط كــــان قــبــل الانـــقـــلاب 
بثلاثة ريالات فقط». ويصف ما 
يحصل بأنه «سقوط للبلاد في 

يد مجموعة طائفية ظلامية».
وبـــحـــســـب مــــا تـــقـــولـــه أروى 
-وهــــــي ربـــــة بـــيـــت فــــي صــنــعــاء- 
فإنها صُدمت من مقدار الزيادة 
فـــي أســـعـــار زيــــت الــطــبــخ؛ حيث 
ارتـــفـــع ســعــر عــبــوة الــــــ١٠ لــتــرات 
إلى ١٣٥٠٠ ريال، بدلاً من ٨ آلاف 
ريــــال مــنــتــصــف الـــعـــام المــاضــي، 
فــي حــين أن المتاجر تبيع عبوة 
الـ٢٠ لتراً من الزيت بمبلغ ٢٦٥٠٠ 
ريال، وهو سعر أغلى من السعر 
الـــرســـمـــي لــصــفــيــحــة الـــبـــتـــرول. 
(الدولار يعادل حوالي ٦٠٠ ريال 
في مناطق سيطرة الميليشيات).

وســـخـــرت أروى مـــن حــديــث 
الــــحــــوثــــيــــين عـــــن فـــــــرض رؤاهـــــــم 
الطائفية على الجوعى، بحجة 
ما يسمونه «الحفاظ على الهوية 
الإيمانية»، وخاطبتهم بالقول: 
«هل هذه الهوية تعني أن تكونوا 
أنتم شباعاً وغيركم جوعى؟! أم 

تعني محاربة الناس في أقواتهم، 
وابـــتـــزازهـــم، وفــــرض الــجــبــايــات 
المتعددة عليهم، في حين أنهم لا 

يجدون ما يأكلون؟!».
وينتقد صادق -وهو موظف 
«جــرعــة  حــكــومــي- مـــا يــصــفــهــا بـــ
قـــاتـــلـــة» فــرضــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 

الــحــوثــيــة عــلــى ســعــر أســطــوانــة 
غــــــــــاز الــــــطــــــبــــــخ؛ حـــــيـــــث أصــــبــــح 
الــســعــر الــرســمــي لـــدى مسؤولي 
الأحـــيـــاء ٦ آلاف ريـــــال، ولــكــنــهــا 
غير متوفرة، بينما سعرها في 
السوق السوداء يصل إلى ١٩ ألف 
ريال، مع العلم أن شركة «صافر» 

تبيعها للموزعين بسعر ٤٢٠٠ 
ريال فقط.

ويــقــول: «إلـــى جــانــب إيقاف 
مـــرتـــبـــات الـــقـــضـــاة وتــجــويــعــهــم 
لإفـــســـاد ضــمــائــرهــم، وإلــجــائــهــم 
لـــلـــرشـــوة، يــضــطــر الـــقـــضـــاة إلــى 
تــــأجــــيــــل جــــلــــســــات المــــحــــاكــــمــــة، 
والـــذهـــاب لــلــوقــوف فــي طــوابــيــر 

غاز الطبخ أو وقود السيارات».
ووفـــــــقـــــــاً لأحـــــــــــدث بــــيــــانــــات 
بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي الــتــي 
تــغــطــي شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
فــقــد  المـــــــاضـــــــي،   ٢٠٢١ الأول) 
اســتــقــرت نــتــائــج الأمـــن الــغــذائــي 
في اليمن عند مستويات عالية 
جـــــداً؛ حــيــث أفـــــاد مـــا يـــقـــرب من 
الــيــمــنــيــة (٤٧ في  نــصــف الأســـــر 
المـــائـــة عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي) 
بـــعـــدم كــفــايــة اســتــهــلاك الـــغـــذاء، 
وهو أعلى بكثير من عتبة ٤٠ في 
الــتــي تصنف كمستويات  المــائــة 

مرتفعة للغاية.
وتوضح البيانات أن القدرة 
عـــلـــى تـــحـــمـــل تـــكـــالـــيـــف الــــغــــذاء، 
مــقــيــســة بــمــتــوســط تــكــلــفــة الــحــد 

الأدنى لسلة الغذاء، ساءت بشكل 
كــبــيــر فــي جــمــيــع مــنــاطــق اليمن 
على مدار عام ٢٠٢١، وأنه بدءاً من 
ديسمبر الماضي، ارتفع متوسط 
تكلفة السلة الغذائية في المناطق 
الواقعة تحت سيطرة ميليشيات 

الحوثي بنسبة ٤١ في المائة.
وطــــبــــقــــاً لـــتـــلـــك الــــبــــيــــانــــات، 
استمرت أزمــة نقص الوقود في 
الــيــمــن، فــي يناير  أنــحــاء  جميع 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي؛ حيث 
الــغــذاء العالمي  خصص برنامج 
ــــنــــقــــل الـــرئـــيـــســـيـــة  وشـــــــركـــــــات ال
المـــتـــعـــاقـــدة مـــعـــه مــــخــــزون وقــــود 
لــلــطــوارئ، كــمــا يــقــوم الــبــرنــامــج 
بـــمـــراجـــعـــة حـــالـــة الـــضـــعـــف لـــدى 
الــنــازحــين داخــلــيــاً فــي محافظة 
مــــــــــأرب، والــــتــــحــــقــــق مـــنـــهـــا قــبــل 
إدراجـــهـــم المحتمل فــي الأنشطة 
الاعـــتـــيـــاديـــة لـــبـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
العالمي، إذ تم التحقق من حالة 
أكثر من ١٠٠ ألــف نــازح داخلياً، 
بــــــدءاً مــــن أوائـــــــل هـــــذا الــــعــــام فــي 
مديريات مــأرب، ومدينة مــأرب، 

ومديريتي رغوان وصرواح.

رجلان يحاولان سحب سيارة انقطع وقودها أثناء الانتظار أمام إحدى محطات البنزين المكتظة في صنعاء (غيتي)
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«عقبة الثلثين» على باب المحكمة الاتحادية مجدداً

البرلمان العراقي يقر بأغلبية مريحة فتح باب الترشح للرئاسة
بغداد: «الشرق الأوسط»

رفـــع الــبــرلمــان الــعــراقــي جلسته 
الــتــي عقدها يــوم أمـــس، إلــى إشعار 
آخـــــــر. هـــــذه الــــعــــبــــارة تــــتــــردد كــثــيــراً 
فــي أدبـــيـــات الــبــرلمــان الــعــراقــي. فهي 
تــســتــخــدم فـــي الــــعــــادة حـــين تــحــتــاج 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة إلــــى تــفــاهــمــات. 
التفاهمات تأتي غالباً بعد أن يأخذ 
التعب مجراه من جميع المتسابقين 
عــلــى المـــنـــاصـــب والــســلــطــة والــنــفــوذ 

والمال.
الجلسة التي عقدت أمس كانت 
مــن فــقــرتــين... قـــراءة آيـــات مــن الذكر 

الحكيم والــتــصــويــت عــلــى فــتــح بــاب 
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية 
من جديد ولمــدة ثلاثة أيــام. التمرير 
بدا بالأغلبية المريحة تماماً. ففيما 
كـــان عـــدد الــحــضــور ٢٦٥ نــائــبــاً، فــإن 
عدد المصوتين بلغ ٢٠٣ نواب. أغلبية 
مريحة للتمرير لكنها نصف مريحة 
لانتخاب الرئيس الذي يجب أن يكون 

بأغلبية الثلثين.
أغلبية الثلثين التي اشترطتها 
المحكمة الاتــحــاديــة عبر تفسير بدا 
جديداً للنص الدستوري تتطلب أن 
يــكــون انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
بأغلبية الثلثين حــضــوراً ونصاباً. 

ففي حال لم يحصل المرشح على ٢٢٠ 
صــوتــاً مــن عــدد الــحــضــور، يمكن أن 
ينتخب بالأغلبية البسيطة شريطة 
أن يبقى نصاب الجلسة يمثل أغلبية 

الثلثين.
وتــــفــــســــيــــر ذلــــــــك أنــــــــه فــــــي حــــال 
لــــم يــحــصــل تــــوافــــق بــــين كــــل الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــحــزبــان 
الــكــرديــان الرئيسيان (الديمقراطي 
الكردستاني والاتحاد الوطني)، فإن 
أي مرشح لا يراد له أن يمر حتى لو 
كان مقدراً له الحصول على الأغلبية 
البسيطة يمكن أن يسقط فــي حــال 
انــســحــبــت كــتــلــة ســيــاســيــة، وهــــو ما 

يعني اختلال نصاب الجلسة. عقدة 
كـــبـــيـــرة يــصــعــب تــخــطــيــهــا مــــن دون 
توافق مسبق. وعلى الرغم مما بدا 
انتصاراً لجماعة التحالف الثلاثي 
بشأن فتح باب الترشح، ترى النائبة 
عــــن ائــــتــــلاف دولــــــة الــــقــــانــــون عــالــيــة 
الــبــرلمــان ربما  نصيف أن «تــصــويــت 
يــــكــــون شــــابــــه خـــــرق قـــانـــونـــي كــونــه 
اعتمد النصف زائد واحد ولم يعتمد 
الثلثين». نصيف وفــي تصريح لها 
لقناة «الإخبارية» العراقية، أضافت 
أن «بعض القوى السياسية ستذهب 
إلــى المحكمة الاتــحــاديــة، للاستفهام 
بشأن المدد الدستورية، حيث انتهت 

المـــدة، ولا يمكن إعــطــاء البرلمان  تلك 
مدة جديدة، ثلاثين يوماً».

وفــــــــي حــــــــال تــــــم الــــطــــعــــن أمــــــام 
المحكمة الاتحادية مجدداً في غضون 
الــتــي لم  المـــدد  اليومين المقبلين، فــإن 
تعد دستورية سوف تتمدد بانتظار 
قرار «الاتحادية» الجديد. وفي حال 
أقرت الطعن، فإن قرار إعادة فتح باب 
الترشح لــم يعد دســتــوريــاً، وهــو ما 
يعني بقاء الوضع على ما هو عليه، 
وســيــبــقــى الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي هو 
المــتــضــرر الأكــبــر. أمـــا فــي حـــال راعــت 
الــتــوازن  «الاتــحــاديــة» للمرة الثانية 
الــســيــاســي المـــطـــلـــوب، فــــإن الــبــرلمــان 

سوف ينتظر نهاية «الإشعار الآخر» 
المرهون بالتوافقات والمساومات.

في هذا السياق، يقول الدكتور 
إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  الــســيــاســي لــــ
«قــــرار فــتــح بـــاب الــتــرشــح مــن جديد 
لــقــرار المحكمة  يــعــد دســتــوريــاً طبقاً 
الاتحادية، لأنها تتحرك وفق الإطار 
الدستوري، لكن هذا القرار راعى إلى 
حــد مــا فتح نــافــذة سياسية لغرض 
تخفيف حدة الضغوط التي تعرضت 
لــهــا الاتـــحـــاديـــة مــــؤخــــراً، خــصــوصــاً 
لــجــهــة قـــراراتـــهـــا الــتــي بـــدت فـــي غير 
صـــالـــح الــتــحــالــف الـــثـــلاثـــي، ومــنــهــا 

بالتحديد إقــصــاء هوشيار زيباري 
مـــــن الــــتــــرشــــح ومـــــوضـــــوع الـــنـــفـــط». 
الــــشــــمــــري أن «فــــتــــح بـــاب  وأضـــــــــاف 
الترشح مجدداً يمثل مساحة للتحرك 
والتقاط أنفاس الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي الــــذي لـــم يــكــن يــتــوقــع 
خــــروج مــرشــحــه زيـــبـــاري مــن سباق 
الترشح، وبالتالي فإن المشهد تغير 
حين لم تأخذ المحكمة الاتحادية بعين 
الاعتبار النص القانوني الذي يشير 
انــتــخــاب رئــيــس الجمهورية  إلـــى أن 
يجب أن يكون خلال مدة ٣٠ يوماً من 

انتخاب رئيس البرلمان».
وبشأن ما بدا أنه أغلبية مريحة 

بشأن تمرير قرار فتح باب الترشح، 
الــشــمــري أن «قضية المصوتين  يــرى 
تبدو محكومة بمزاج سياسي قوامه 
أهمية الانتهاء من هذه المسألة، حيث 
الــقــوى السياسية تــرى أن  إن معظم 
إعـــــادة فــتــح بــــاب الــتــرشــح قـــد يفتح 
ثغرة في جــدار الخلاف أو الانسداد 
الــســيــاســي، وقـــد يــمــهــد لــتــفــاهــم بين 
الــــحــــزبــــين الـــــكـــــرديـــــين المـــتـــصـــارعـــين 
عــلــى مــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة». 
وتــوقــع الــشــمــري «حــصــول تسويات 
في النهاية، لأن من الصعب على أي 
مــن الــطــرفــين الــحــصــول عــلــى أغلبية 

الثلثين».

مخاوف من انحسار موسم الزراعة بسبب قلة المياه

بغداد تطرح «الورقة الخضراء» بعد «البيضاء» لمواجهة التغير المناخي
بغداد: فاضل النشمي

طرحت الحكومة العراقية، أمس، 
«الـــورقـــة الــخــضــراء»  مــا وصــفــتــهــا بــــ
لمواجهة التغيرات المناخية، بعد أن 
كــانــت طــرحــت فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الــبــيــضــاء»  «الــــورقــــة  الأول) ٢٠٢٠، 
لتكون بمثابة ورقة إصلاح للمشاكل 
والتصدعات البنيوية فــي اقتصاد 
الـــــبـــــلاد. فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــتــزايــد 
المخاوف من أن يؤدي موسم الجفاف 
الــــذي ضــــرب الـــبـــلاد لــلــســنــة الــثــالــثــة 
على التوالي إلى انحسار مساحات 
الأراضـــــــــــي المــــــزروعــــــة بـــالمـــحـــاصـــيـــل 

الاستراتيجية كالقمح والشعير.
وبــــهــــدف مـــواجـــهـــة أزمــــــة المـــيـــاه 
والــتــحــديــات المــنــاخــيــة الــتــي تــواجــه 
الــــــبــــــلاد انــــطــــلــــقــــت، أمـــــــس الـــســـبـــت، 
فــعــالــيــات المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي الــثــانــي 
لــلــمــيــاه فـــي بـــغـــداد. ويـــرعـــى رئــيــس 

الـــــــــــوزراء الـــكـــاظـــمـــي المـــؤتـــمـــر الــــذي 
ينعقد تحت شعار «المياه والتغيرات 
المناخية» وتشارك فيه بعض الدول 

العربية والأجنبية.
ويــقــول الــقــائــمــون عــلــى المؤتمر 
إنــــه يـــهـــدف إلــــى «تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
المستدامة للمياه والتنسيق مع دول 
الــضــرر  المــتــشــاطــئــة لتقليل  الـــجـــوار 
نتيجة شح المياه إضافة إلى مناقشة 
الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة وأثــــرهــــا عــلــى 
المـــوارد المائية والاستجابة العالمية 
لهذا الموضوع». ويتوقع أن يناقش 
المؤتمر موضوع «تبادل الخبرات بين 
العراق ودول أخرى وكيفية التغلب 
عــلــى مشكلة شــح المــيــاه واســتــدامــة 
المياه السطحية والجوفية والحفاظ 
على تنوع الأحياء وتطور السياسة 
المــائــيــة بــمــا ينسجم مــع الــتــطــورات 

المناخية في العالم».
وأعلن الكاظمي، خــلال المؤتمر 

عن تشكيل لجنة للإشراف على إعداد 
وصياغة «الورقة الخضراء» لوضع 
اســتــراتــيــجــيــة مـــواجـــهـــة الــتــغــيــرات 
المناخية... وقال الكاظمي في الكلمة 
ألــقــاهــا نــيــابــة عــنــه وزيــــر التخطيط 
خالد بتال النجم في افتتاح المؤتمر، 
المــائــيــة  المـــــــوارد  إن «تــحــســين إدارة 
وتقاسمها بشكل منصف لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة»، مبيناً أن 
«الأمن المائي وتغيرات المناخ يجب أن 
يوضعا ضمن استراتيجيات الدول». 
وأَضــــــاف أن «الــــعــــراق أكــثــر الــبــلــدان 
تــعــرضــا لــتــأثــيــر الــتــغــيــر المــنــاخــي» 
وشــدد على ضـــرورة «التنسيق بين 
المــتــشــاطــئــة لإدارة الازمـــــات  الــــــدول 

وتقاسم الضرر».
ورغــــــــــــم الــــــســــــيــــــول والأمــــــــطــــــــار 
الــــغــــزيــــرة الـــتـــي ســقــطــت فــــي إقــلــيــم 
كردستان شمال البلاد خلال فصل 
الشتاء الحالي، فإن مناطق واسعة 

فـــي وســــط وجـــنـــوب وشـــــرق الــبــلاد 
تــعــانــي مـــن مـــوجـــة جـــفـــاف شــديــدة 
تهدد بتقليص المساحات المزروعة 
لمحاصيل الحنطة والشعر والأرز، 
وأقرت وزارتا الزراعة والموارد المائية 
الخطة الزراعية لعام ٢٠٢٢، بتراجع 
نسبته ٥٠ فــي المــائــة عــن الــســنــوات 
المــاضــيــة، الأمـــر الـــذي يكشف حجم 
الــتــي تعاني منها  الــجــفــاف  مشكلة 
الــــبــــلاد. ويـــؤكـــد خـــبـــراء فـــي الــشــأن 
الـــعـــراق يخسر سنويا  الـــزراعـــي أن 
الــهــكــتــارات الصالحة للزراعة  آلاف 
إلـــى أراض غــيــر صالحة  وتــحــولــهــا 
نــتــيــجــة الــجــفــاف وشــــح المـــيـــاه، إلــى 
جـــانـــب ســـــوء الإدارة والــتــخــطــيــط 
وعدم اعتماد الدولة على التقنيات 

الحديثة في الزراعة والري.
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أكـــــــــدت مــنــظــمــة 
برنامج الأمــم المتحدة الإنمائي في 
الـــــعـــــراق، أمــــــس، دعـــمـــهـــا لــلــســيــاحــة 

الــبــيــئــيــة وتـــقـــلـــيـــل تــــداعــــيــــات الأمــــن 
المائي. وقالت ممثلة المنظمة، زينة 
علي أحمد، في كلمة لها أمام مؤتمر 
بــغــداد الــثــانــي لــلــمــيــاه، إن «المــؤتــمــر 
سيناقش أحد أهم الموارد الطبيعية 
والمائية لمواجهة التحديات العالمية، 
لــم تكن  وإن نتائج التقرير الدولية 
بــمــســتــوى الـــطـــمـــوح لـــوضـــع الــعــالــم 
على خط الشروع لمواجهة التغيرات 
المناخية وتأثيراتها». وأضــافــت أن 
«الدول العالمية اتفقت على التعاون 
لمـــواجـــهـــة تــلــك الـــتـــداعـــيـــات، ووضـــع 
تقرير المساهمات الوطنية بمشاركة 
١١٥ دولة منها العراق، وهذا الاتفاق 
ما زال حيز التنفيذ». وأشـــارت إلى 
أن «برنامج الأمــم المتحدة الإنمائي 
والـــــــدول المـــانـــحـــة، تــعــمــل عــلــى دعــم 
البنى التحتية والــســيــاحــة البيئية 
وتقليل تداعيات الأمن المائي لهجرة 

العوائل في المناطق المتضررة».  عاصفة رملية ضربت البصرة جنوب العراق أول من أمس (أ.ف.ب) 

واشنطن نفت تأثير عقوباتها على الدور الروسي> «خريطة طريق» بين «الطاقة الدولية» وطهران لتخطي العقبات > غروسي يلمح لاختتام المحادثات

موسكو تربك «مفاوضات فيينا» بطلب ضمانات غربية
لندن - طهران - فيينا: «الشرق الأوسط»

واجــــه مــســار إحـــيـــاء الاتــفــاق 
الــنــووي بشأن البرنامج النووي 
الإيــــرانــــي عــقــبــة جـــديـــدة بــدخــول 
أزمة أوكرانيا على خط محادثات 
فـــيـــيـــنـــا، مـــــع طــــلــــب مــــوســــكــــو مــن 
واشنطن أمــس، ضمانات خطية 
بألا تؤثر العقوبات الغربية التي 
فرضت بحقها، على تعاونها مع 
طهران، وذلك في وقت اتفقت فيه 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
وإيران أمس، على «خريطة طريق» 
بموجب مقاربة «براغماتية» لحل 
القضايا العالقة بحلول ٢١ يونيو 

(حزيران) كحد أقصى.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف إن 
العقوبات صــارت حجر عثرة في 
الاتفاق النووي الإيراني، مطالباً 
أميركية مكتوبة بأن  بضمانات 
الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة المـــفـــروضـــة 
عــلــى روســيــا بسبب الـــصـــراع في 
لــن تضر بتعاونها مع  أوكــرانــيــا 
إيــــران. ونــبــه لافــــروف الــغــرب إلــى 
ضــــــرورة أخــــذ المــصــالــح الــقــومــيــة 

الروسية في الاعتبار.
وأضــــــــــــــــاف لافــــــــــــــــروف خــــــلال 
مـــــــؤتـــــــمـــــــر صــــــــحــــــــافــــــــي: «هـــــــنـــــــاك 
مشكلات لــدى الــجــانــب الــروســي. 
طــلــبــنــا مـــن زمـــلائـــنـــا الأمــيــركــيــين 
تــقــديــم ضــمــانــات مــكــتــوبــة... بــأن 
العقوبات لن تؤثر على حقنا في 
التعاون الحر والكامل التجاري 
والاقــــــتــــــصــــــادي والاســــتــــثــــمــــاري 

والتقني العسكري مع إيران».
وأكـــد لافـــروف أنــه يــريــد على 
الأقل ضمانات من وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن، وشدد 
بـــالـــغ  تـــلـــقـــي «رد  عـــلـــى ضـــــــــرورة 
الــدقــة». واعتبر، مــن جهة أخــرى، 
أن «الغالبية العظمى من القضايا 
تم الاتفاق عليها»، حتى لو «كانت 
هناك مواضيع تتطلب توضيحاً 
بــالــنــســبــة لـــزمـــلائـــنـــا الإيـــرانـــيـــين 

ونعدّها مشروعة».

خطوة غير بناءة
مسؤول إيراني كبير لوكالة 
«رويــتــرز» قــال إن مطالبة روسيا 
بـــضـــمـــانـــات أمـــيـــركـــيـــة أمـــــر «غــيــر 
بناء» للمحادثات، وأضاف: «طرح 
الـــروس هــذا الطلب على الطاولة 
قـــبـــل يــــومــــين. نــــــدرك أن روســـيـــا، 
بــتــغــيــيــر مــوقــفــهــا فـــي مــحــادثــات 
فــيــيــنــا، تـــريـــد تـــأمـــين مــصــالــحــهــا 
فـــي أمـــاكـــن أخـــــرى. هـــذه الــخــطــوة 
غير بناءة لمحادثات فيينا بشأن 

الاتفاق النووي».
الــروســي،  ورداً عــلــى المــوقــف 
قــــال مــتــحــدث بـــاســـم «الــخــارجــيــة 
الأميركية»، إن العقوبات لا علاقة 
لها بالاتفاق النووي، وينبغي ألا 

يكون لها أي تأثير على الإحياء 
لــلاتــفــاق. ومضى يقول:  المحتمل 
«نــــواصــــل الـــتـــواصـــل مــــع روســـيـــا 
الــكــامــل  الـــعـــودة للتطبيق  بــشــأن 
لــــــلاتــــــفــــــاق. روســــــيــــــا لــــهــــا أيـــضـــاً 
مصلحة عامة في ضمان ألا تمتلك 

إيران أبداً سلاحاً نووياً».
وقــالــت مــصــادر مطلعة على 
المـــحـــادثـــات الإيـــرانـــيـــة إن الــصــين 
تريد أيضاً ضمانات من الولايات 
المــــتــــحــــدة لـــتـــأمـــين تـــجـــارتـــهـــا مــع 
طــــهــــران فــــي حـــالـــة الـــتـــوصـــل إلـــى 

اتفاق.

 مقاربة براغماتية

وقبل أن تضع روسيا الموقف 
الـــصـــارم عــلــى الـــطـــاولـــة بــســاعــات 
قــلــيــلــة، أعــلــنــت الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
للطاقة الــذريــة وإيـــران عــن تفاهم 
قــد ينعكس «إيــجــابــاً» فــي فيينا، 
فــــــي تــــســــويــــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق المــــثــــار 
بــشــأن طبيعة الأنشطة الإيرانية 
فــــي مــــواقــــع كـــانـــت غـــيـــر مــعــروفــة 
لــلــوكــالــة، قــبــل تــســريــب إســرائــيــل 
وثائق الأرشيف النووي الإيراني 
قبل أربع سنوات، ما دفع الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترمب 

في مايو (أيار) ٢٠١٨.
وقالت «الطاقة الذرية» وإيران 
في بيان مشترك، إنهما تستهدفان 
حل الخلاف بشأن منشأ جزيئات 
اليورانيوم بحلول أوائــل يونيو. 
ووفقاً للجدول الزمني الوارد في 
البيان، ستقدم إيران «توضيحات 
مــكــتــوبــة مــدعــومــة بــالمــســتــنــدات» 
لأســئــلــة الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية التي لم تتم الإجابة عنها 
بــــشــــأن ثــــلاثــــة مــــواقــــع فــــي مــوعــد 
أقصاه ٢٠ مارس (آذار). وأضاف: 
«فــي حالة وجــود أي أسئلة حول 
هذه المعلومات»، سيلتقي الطرفان 

فــي طــهــران للإجابة عــن الأسئلة، 
مــــــؤكــــــداً: «ســـتـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات 

منفصلة لكل موقع».
كــــمــــا ســــيــــقــــدم المـــــديـــــر الــــعــــام 
لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
رافـــائـــيـــل غـــروســـي «تـــقـــريـــراً عما 
خـــــلـــــص إلــــــيــــــه مـــــــن نـــــتـــــائـــــج قـــبـــل 
اجتماع مجلس محافظي الوكالة 
الــذي يبدأ في  في يونيو ٢٠٢٢»، 

السادس منه.
وفــــــور وصــــولــــه إلـــــى فــيــيــنــا، 
أعــــرب غــروســي عــن اعــتــقــاده بــأن 
وزيـــر الخارجية الإيــرانــي حسين 
الــلــهــيــان، يعتزم زيــارة  أمــيــر عبد 
فيينا من أجل اختتام المحادثات 

النووية الإيرانية.
وقال غروسي إن من الصعب 
تــــصــــور أي تــــوافــــق عـــلـــى إحـــيـــاء 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي وتــطــبــيــقــه إذا 
أخــفــقــت جـــهـــود الـــوكـــالـــة فـــي حل 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة بــحــلــول يونيو 

(حزيران).
ورداً عـــلـــى ســــــؤال عــــن الأثــــر 
المتوقع على جهود إحياء الاتفاق 
الــقــضــايــا المفتوحة،  تُــغــلــق  لــم  إذا 
قال غروسي في مؤتمر صحافي: 
«انـــطـــبـــاعـــي هـــو أنــــه ســيــكــون من 
الـــصـــعـــب تــــصــــور وجــــــــود عـــلاقـــة 
تـــعـــاون كـــأن شــيــئــاً لـــم يــحــدث إذا 
لـــم يــتــم الــحــصــول عــلــى تــوضــيــح 

للضمانات بالغة الأهمية».
وبــعــد مـــحـــادثـــات مـــع رئــيــس 
الــذريــة  المنظمة الإيــرانــيــة للطاقة 
مـــحـــمـــد إســـــلامـــــي، قــــــال غـــروســـي 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــطـــهـــران: 
«مـــــن المـــهـــم أن يـــكـــون لـــديـــنـــا هـــذا 
الــتــفــاهــم... للعمل مــعــاً، وللعمل 
بشكل مكثف للغاية»، وإن «هناك 
مسائل لا يــزال يتعين على إيــران 
معالجتها»، وأضـــاف: «دون حل 
هــذه القضايا (المتبقية) ربــمــا لا 
يكون ممكناً نجاح جهود إحياء 
الاتفاق النووي»، منوهاً بالقول: 
«اتفقنا على اختبار مقاربة عملية 
وبراغماتية لهذه المسائل للسماح 

لخبرائنا التقنيين بالنظر فيها 
بشكل ممنهج، معمّق»، مع «نية 
صــــريــــحــــة لــــبــــلــــوغ نـــقـــطـــة نــحــقــق 
للطرفين.  نتيجة» مرضية  فيها 
وأشــــــار أيـــضـــاً إلــــى «تــــرابــــط» بين 
ملفي مباحثات فيينا والقضايا 
العالقة، وأنه «لا يمكن لأحدهما أن 
يتجاهل الثاني (...) لذا من المهم 
إلــى هــذا التفاهم بيننا  التوصل 
الـــيـــوم، وهـــو تــفــاهــم لــلــعــمــل مــعــاً، 
للعمل بشكل مكثّف»، وفقاً لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
بــــــــــــدوره، قـــــــال إســــــلامــــــي فــي 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــع 
غـــروســـي: «وافــقــنــا عــلــى أن نقدم 

الــذريــة بحلول ٢١  لوكالة الطاقة 
يــونــيــو وثــائــق تتصل بالقضايا 
المــتــبــقــيــة بــين طــهــران والــوكــالــة». 
وقــال: «الآن وقــد بلغت مباحثات 
فـــيـــيـــنـــا المـــــرحـــــلـــــة الأخــــــــيــــــــرة، مــن 
الــخــطــوط الــحــمــر لإيـــــران الإقــفــال 
الــنــهــائــي لمــلــف هـــذه المـــزاعـــم لعدم 
التسبب بمشاكل إضافية لبلدنا».

وفـــــــي ثـــــانـــــي مـــحـــطـــة لـــــه فــي 
طهران، أجرى غروسي مباحثات 
مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
حسين أمير عبد اللهيان. ولاحقاً 
عبر عبد اللهيان في بيان عن أمله 
في أن «المفاوضات والتفاهمات» 
بـــين الـــطـــرفـــين «ســتــمــهــد الــطــريــق 

لمزيد من تنفيذ الاتفاقات».

تعاون مستقبلي

وقبل عودته إلى فيينا، التقى 
غــروســي نائب الرئيس الإيــرانــي 
الأول مــحــمــد مـــخـــبـــر، وبــحــســب 
أنــبــاء «إيــرنــا» الحكومية،  وكــالــة 
قـــــال مــخــبــر إن «طـــــهـــــران تــرحــب 
بتوسيع التعاون المستقبلي مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 
أجل الاستخدام السلمي للمعرفة 

النووية».
أتت زيارة غروسي الخاطفة 
إلــــى طــــهــــران، بــيــنــمــا قــــال جميع 
الأطـــراف المشاركة في المحادثات 
غير المــبــاشــرة الــرامــيــة إلــى إعــادة 
امتثال طهران وواشنطن للاتفاق 
النووي، إنهما على وشك التوصل 

إلى اتفاق في فيينا.
وتــســبــق زيــــارة غــروســي إلــى 
طهران اجتماعاً لمجلس محافظي 
الــــوكــــالــــة يــــبــــدأ الاثـــــنـــــين، وتـــأتـــي 
بــعــد أيـــــام مـــن تــقــريــر تـــؤكـــد فيه 
مواصلة طهران زيــادة مخزونها 
مــن الــيــورانــيــوم المــخــصّــب، الــذي 
بـــات يــتــجــاوز بــأكــثــر مــن ١٥ مــرة 

الــــحــــد المــــســــمــــوح بـــــه فـــــي اتـــفـــاق 
إيـــــران  ٢٠١٥. ويـــشـــمـــل مــــخــــزون 
كـــلـــغ مــن  الــــيــــورانــــيــــوم ٣٣٫٢  مــــن 
الــيــورانــيــوم المخصب بنسبة ٦٠ 
في المائة. وقال دبلوماسي كبير 
«رويترز»، إن إيــران لديها نحو  لـ
ثــــلاثــــة أربــــــــاع الـــكـــمـــيـــة المــطــلــوبــة 
لــتــضــنــيــع قــنــبــلــة واحـــــدة لـــو كــان 
التخصيب بدرجة أكبر، حسبما 

هو معروف على نطاق واسع.
وأبدى جوزيب بوريل، وزير 
خارجية الاتحاد الأوروبــي الذي 
يتولى تنسيق مباحثات فيينا، 
أمـــلـــه «فــــي تــحــقــيــق نــتــائــج خــلال 
عــطــلــة نــهــايــة الأســــبــــوع» لإحــيــاء 
الاتـــفـــاق، مــؤكــداً فــي الــوقــت عينه 

استمرار وجود نقاط خلافية.
وجــــاء المــوقــف بــعــيــد اتــصــال 
مـــــع أمــــيــــر عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان الـــــذي 
أبـــــدى اســـتـــعـــداده «لـــلـــذهـــاب إلــى 
فــيــيــنــا عـــنـــدمـــا يــقــبــل الــغــربــيــون 
خـــطـــوطـــنـــا الــــحــــمــــر المـــتـــبـــقـــيـــة»، 
ومنها «الــضــمــانــات الاقتصادية 
الــفــاعــلــة». لــكــن الـــوزيـــر الإيـــرانـــي 
لــم يــحــدد مــا هـــذه الــضــمــانــات أو 
«الــخــطــوط الــحــمــر». وقـــال عضو 
لجنة السياسة الخارجية والأمن 
الـــقـــومـــي فـــي الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي، 
إبــراهــيــم رضـــائـــي، الــخــمــيــس، إن 
«الاتـــفـــاق الــجــيــد هــو الـــذي تكون 
نتيجته إزالة الحرس الثوري من 
قائمة المنظمات الإرهابية ورفع 

العقوبات عنه».
وأكد المفاوضون الغربيون أن 
الاتفاق بات وشيكاً، مع عودتهم 
إلــى عواصمهم للتشاور. وقالت 
رئيسة الوفد البريطاني ستيفاني 
الــقــاق الــجــمــعــة: «نــحــن قــريــبــون» 
لاتــفــاق، مــوضــحــة أن المــفــاوضــين 
الأوروبيين سيطلعون عواصمهم 
على سير المباحثات «ومستعدون 
للعودة قريباً» إلى فيينا. وكتب 
الــفــرنــســي فيليب  الـــوفـــد  رئـــيـــس 
إيــريــرا على «تــويــتــر»: «نــأمــل في 
أن نــعــود ســريــعــاً لننتهي، لأننا 
قريبون جداً جداً من التوصل إلى 
اتفاق». «لكن لا شيء متفق عليه 
حتى يتم الاتفاق على كل شيء!».
وكانت نائبة المتحدث باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة جــالــيــنــا 
بـــــــورتـــــــر أكـــــــــــدت الـــــخـــــمـــــيـــــس، أن 
المفاوضين أحرزوا «تقدماً مهماً»، 
مــحــذرة مــن أنـــه «لـــن يــكــون لدينا 
اتفاق ما لم تُحل بسرعة المسائل 

المتبقية».
ويعد الغربيون الأيام القليلة 
المقبلة حاسمة للتفاهم، لا سيما 
في ظل تسارع الأنشطة الإيرانية، 
مــا يهدد بجعل الاتــفــاق غير ذي 
فـــائـــدة فـــي حـــال تــأخــيــر إحــيــائــه. 
ويرى محللون أن دول الغرب قد 
تترك التفاوض بحال عدم إنجازه 

سريعاً.

عبد اللهيان يستقبل غروسي في مقر وزارة الخارجية الإيرانية في طهران أمس (إ.ب.أ)

«الحرس» الإيراني يكشف عن قاعدتين للصواريخ والمسيّرات 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف «الــــــــحــــــــرس الـــــــثـــــــوري» 
الإيــــــــرانــــــــي، أمـــــــــس، عــــــن قـــاعـــدتـــين 
جــديــدتــين لــلــصــواريــخ والــطــائــرات 
المــســيــرة تــحــت الأرض فـــي الــبــلاد. 
وقال التلفزيون الرسمي إن القواعد 
كانت تحتوي على صواريخ أرض 
- أرض وطــائــرات مسيرة هجومية 
قـــــــادرة عـــلـــى «الاخــــتــــبــــاء مــــن رادار 

العدو».
وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة 
«الحرس الثوري» أن قائد «الحرس  لـ
الـــــثـــــوري» حـــســـين ســــلامــــي، وقـــائـــد 
الوحدة الصاروخية في «الحرس» 

أمير علي حاجي زاده حضرا مراسم 
تدشين القاعدتين.

ويطلق «الحرس الثوري» على 
قــواعــد تحت الأرض مسمى «المــدن 
الــصــاروخــيــة». وكــان «الــحــرس» قد 
أعلن عن أول مدينتين صاروخيتين 
في الفترة التي فصلت بين التوصل 
للاتفاق النووي في يوليو (تموز) 
٢٠١٥ ودخـــولـــه مــســار الــتــنــفــيــذ في 
مــنــتــصــف يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 

.٢٠١٦
ولـــــفـــــت تــــقــــريــــر الـــــوكـــــالـــــة إلــــى 
وجود طائرات مسيرة بمدى ٢٠٠٠ 
كيلومتر ومنصات إطلاق صواريخ 
ثــنــائــيــة ومــتــعــددة، مــشــيــرة إلـــى أن 

تلك المنصات تــم الكشف عنها في 
مناورات «الحرس الثوري» الأخيرة 
الـــتـــي جــــرت فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) الماضي.
وأفــــادت وكــالــة «رويـــتـــرز» بــأن 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي أعــلــن 
قدرته على إطــلاق ٦٠ طائرة بدون 

طيار في آن واحد.
ويأتي إعلان «الحرس الثوري» 
أيــام مــن نشر صــور التقطتها  بعد 
الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة وتـــظـــهـــر آثــــار 
حريق في منصة إطلاق الصواريخ 
الحاملة لأقمار الصناعية في محطة 
الــخــمــيــنــي الـــفـــضـــائـــيـــة بــمــحــافــظــة 

مسيّرات في قاعدة تحت الأرض كشف عنها «الحرس الثوري» أمس (تسنيم)سمنان شرق طهران.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الأزمة الأوكرانية

 بلينكن يزور الحدود الأوكرانية
 ويعد بمزيد من المساعدات للاجئين 

واشنطن: علي بردى

يصل وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
اليوم الأحد، إلى ليتوانيا في إطار رحلة تشمل أيضاً 
لاتفيا وإستونيا، غداة زيارته كلاً من بولندا ومولدافيا 
وبلجيكا في إطار جهود دبلوماسية لإظهار المزيد من 
دعم الولايات المتحدة للدول الحليفة القريبة من الحدود 
مع روسيا، التي تشن حرباً واسعة النطاق في أوكرانيا.

وبعد محادثات أجراها في بروكسل مع نظرائه في 
حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أكد كبير الدبلوماسيين 
أنــه مقتنع بأن  الأميركيين لهيئة الإذاعـــة البريطانية 
أوكــرانــيــا يمكنها أن تنتصر فــي حــربــهــا مــع روســيــا، 
موضحاً أنه لا يمكنه تحديد مدة النزاع، لكنه أصر على 
«الصمود  أن هزيمة أوكرانيا ليست حتمية. وإذ أشاد بـ
غير العادي» للشعب الأوكراني، قال إنه «إذا كانت نية 
موسكو أن تحاول بطريقة ما إطاحة الحكومة وتنصيب 
نظامها العميل، فإن ٤٥ مليون أوكراني سيرفضون ذلك 
لــم تجر بالفعل  الــحــرب  بطريقة أو بــأخــرى». ورأى أن 
كما خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد أن 
المجتمع الدولي ملتزم بــذل كل ما في وسعه لمساعدة 
أوكرانيا وكذلك لممارسة «ضغوط شديدة على روسيا 
لإنـــهـــاء هــــذه الـــحـــرب المـــخـــتـــارة الــتــي بـــدأهـــا فــلاديــمــيــر 

بوتين».
وعندما سئل عما إذا يمكن لأوكرانيا أن تنتصر، 
أجاب: «بمرور الوقت، بالتأكيد». وقال: «لا أستطيع أن 
أخبركم إلى متى سيستمر هذا. لا أستطيع أن أخبركم 
كم سيتطلب ذلك من الوقت. لكن فكرة أن روسيا يمكن 
أن تخضع لإرادتها ٤٥ مليون شخص يقاتلون بحماس 
مــن أجـــل مستقبلهم وحــريــتــهــم، هـــذا لا يــعــنــي وجــود 
لبس لروسيا في أوكرانيا». ومع ذلك، عبر عن قلقه من 
التصعيد، قائلاً إن «الأمــر الوحيد الأســوأ من الحرب 
التي تحاصر أوكرانيا هو الحرب التي تتصاعد أكثر 
وتتجاوزها». وحذر من أن القوات الروسية تستخدم 
أساليب «شديدة الوحشية بشكل متزايد» ضد المدنيين 
في أوكرانيا، ملاحظاً أن «روسيا تلاحق البنية التحتية 
المــيــاه وتحرمهم  الحيوية التي تحرم الأوكــرانــيــين مــن 
مــن الــكــهــربــاء وتــحــرمــهــم مــن الـــــدفء». وأضــــاف: «هــذه 
الأساليب، للأسف، جزء من قواعد اللعبة الروسية في 
أنــه من المحتمل أن نرى  عهد الرئيس بوتين. وأعتقد 

المزيد من ذلك».
وقبل ذلــك، رفض بلينكن وأمــين عام الناتو ينس 
ستولتنبرغ، الدعوات إلى إنشاء منطقة حظر طيران في 
أوكرانيا، محذرين من أن ذلك يمكن يؤدي إلى «حرب 
شاملة في أوروبا». لكنهما أكدا أن الحلفاء يفعلون ما 
فــي وسعهم لمساعدة أوكــرانــيــا تــدافــع عــن نفسها ضد 

الغزو الروسي. وجادل بلينكن وستولتنبرغ بأن منطقة 
حظر طيران تابعة للحلف «ليست واقعية بسبب خطر 
أن يــؤدي ذلــك إلــى نــزاع مباشر بين روسيا والحلف». 
الــوحــيــدة للتنفيذ الفعلي  وقـــال بلينكن إن «الــطــريــقــة 
لشيء مثل منطقة حظر الطيران هــي إرســـال طائرات 
الناتو إلى المجال الجوي الأوكراني وإسقاط الطائرات 
الــروســيــة، وهـــذا يمكن أن يـــؤدي إلــى حــرب شاملة في 
أوروبـــا»، مذكراً بــأن الرئيس جو بايدن «كــان واضحاً 

في أننا لن نخوض حرباً مع روسيا».
وكــان بلينكن قــد زار أمــس مدينة جيجوف التي 
تبعد نحو ٨٠ كيلومتراً عن الحدود الأوكرانية، وأصبح 
مطارها مركزاً للرحلات الجوية التي تحمل مثل هذه 

المساعدات.
وهــــو الــتــقــى رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــولــنــدي مــاتــيــوز 
موراويكي ووزير الخارجية زبيغنيو راو بعد يوم من 
الــذي تعهد بتكثيف الدعم لأعضاء  الناتو  اجتماعات 
الجناح الشرقي، مثل بولندا، لمواجهة الغزو الروسي 
لأوكــرانــيــا. وعلى الرغم من أن الحلف استبعد إنشاء 
منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، وهي دولة غير عضو 
في الناتو، فإنه عزز بشكل كبير المساعدات العسكرية 

والإنسانية.
وقال بلينكن إن زيارته إلى بولندا تأتي في «واحدة 
مــن أكــثــر الــلــحــظــات إلــحــاحــاً فــي الــتــاريــخ الــطــويــل بين 
بلدينا»، مؤكداً أن عمليات الانتشار الأخيرة للجنود 
الأمـــيـــركـــيـــين ســـتـــتـــواصـــل. وذكـــــر بــــأن المــــبــــادئ الــعــلــيــا 
الــتــي تــربــط الـــولايـــات المــتــحــدة وبــولــنــدا هــي «الــحــريــة 
والديمقراطية والسلام والأمن»، مضيفاً: «سنقف سوياً 
لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي غير المبرر والمتعمد». 
وأشــار إلى أن إدارة بايدن طلبت من الكونغرس ٢٫٧٥ 
مليار دولار إضافية للمساعدات الإنسانية في أوكرانيا، 
ودعم الدول المجاورة مثل بولندا، في تقديم المساعدة 

للاجئين.
من جانبه، قال راو إن بلاده استقبلت بالفعل أكثر 
من ٧٠٠ ألف لاجئ من أوكرانيا، متوقعاً مئات الآلاف 
في الأسابيع المقبلة ما لم تتراجع روسيا عن حربها. 
وقال: «لن تعترف بولندا إطلاقاً بالتغييرات الإقليمية 
التي أحدثها العدوان غير المشروع وغير المبرر»، مضيفاً 
الــحــرب الروسية  أن بــلاده ستطالب بمحاكمة جــرائــم 

في أوكرانيا.
وبعد اجتماعه مع بلينكن، قال مورافيكي إنهما 
إلــى زيــادة تعزيز الجناح الشرقي  اتفقا على الحاجة 
لحلف الناتو وتقوية البنية الأمنية لأوروبا. وتسعى 
بولندا للحصول على مزيد من القوات الأميركية على 
أراضيها، حيث يوجد حالياً أكثر من عشرة آلاف جندي 

أميركي.

قيود على شراء مواد غذائية وارتفاع كبير في أسعار السيارات... ومخاوف من نفاد الأدوية الأجنبية

الروس يحيون عادات سوفياتية ويخشون عودة «الستار الحديدي»
موسكو: «الشرق الأوسط»

تـــقـــف فـــالانـــتـــيـــنـــا ســيــمــيــونــوفــا 
حــــائــــرة، وهـــــي تــفــكــر كـــيـــف ســتــضــع 
لائــحــة احتياجاتها لــلأيــام الصعبة 
المقبلة. عليها أن تــخــزن كميات من 
الدقيق والسكر والغريشكا (الحنطة 
الــســوداء) والــزيــت والقهوة والشاي. 
قالت إن هذه أهم المــواد التي ينبغي 
«تـــدبـــيـــرهـــا» بـــســـرعـــة. وتـــــحـــــاول ألا 
تنسى بعض الأدويــــة والمستلزمات 

الضرورية الأخرى.
قــالــت ســيــمــيــونــوفــا (٥٩ ســنــة)، 
المتقاعدة من وظيفة حكومية وتملك 
بيتاً في ريف موسكو: «قد يكون عليّ 
الــبــطــاطــس والـــجـــزر  أن أزرع بــعــض 
والخس والبصل الأخضر». وتذكرت 
أن جدتها «قــالــت لــي يــومــاً: إن كانت 
لديك قطعة أرض صغيرة، لا تفرطي 
بها أبداً. فهي سوف تطعمك إذا عادت 

الأيام الصعبة».
يــســتــذكــر كـــثـــيـــرون فــــي روســـيـــا 
حالياً، كيف عاش أجدادهم في فترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية، ويبدو 
أنهم يستعدون حالياً لسنوات صعبة 
جـــــديـــــدة، وقـــــد تـــكـــون طـــويـــلـــة، عــلــى 
الأقــــل هـــذا مـــا تــوحــي بـــه الــهــمــهــمــات 
القلقة التي قد يسمعها المتجوّل بين 
الصفوف في أحد المتاجر الكبرى في 

العاصمة الروسية.
لكن، هل وصلت تداعيات الحرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا إلـــى هـــذا الـــحـــد؟ يــبــدو 
الـــوضـــع فـــي المــــدن الــروســيــة وكــأنــهــا 
تعيش فعلاً حالة حرب، لكنها الحرب 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــتــهــم الــكــرمــلــين 
ــهــا عــلــى الـــروس. 

ّ
الــغــرب بــأنــه قــد شــن

ورغم تأكيد الرئيس فلاديمير بوتين 
أنــه لا يفكر فــي فــرض حــال الــطــوارئ 
أو الأحــكــام العرفية فــي الــبــلاد، على 
خــلــفــيــة تــفــاقــم المـــوقـــف، لــكــن الــــروس 
يشعرون بأنها باتت موجودة حتى 

لو لم تعلن رسمياً.
أول المظاهر برز في الانعكاسات 
على بيع المواد الغذائية، مع الإعلانات 
المتتالية خلال اليومين الماضيين، من 

جانب الشبكات التجارية الكبرى عن 
وضع قيود على بيع عدد واســع من 
المواد، بينها الدقيق والسكر والزيت 
وأصناف أخرى عديدة. وفقاً لمعطيات 
تناقلتها وسائل الإعــلام الحكومية، 
لــــن يــــكــــون بـــمـــقـــدور أي شـــخـــص أن 
يشتري أكثر من ٥ إلى ١٠ كيلوغرامات 
من هذه المــواد، والكمية هنا تتراوح 

بين شبكة متاجر وأخرى.
قبل ذلك، شهدت محال التقنيات 
والأجهزة الكهربائية تدافعاً واسعاً 
في الإقبال على المشتريات، إذ يعتقد 
الــروس أن العقوبات المفروضة التي 
إلــى انسحاب كبريات الشركات  أدت 
المنتجة مــن الــســوق الــروســيــة سوف 
تؤدي في مرحلة قريبة إلى فقدان هذه 
المنتجات من الأسواق، أو إلى ارتفاع 

أسعارها بنسب خيالية.
وعــــــمــــــومــــــاً تُــــــــعــــــــدّ هــــــــــذه عــــــــادة 
ســوفــيــاتــيــة مــتــوارثــة أيـــضـــاً، إذ كــان 
المـــواطـــنـــون يــقــبــلــون عــلــى شـــــراء أي 
سلعة تظهر فــي الأســــواق رغــم أنهم 
قــــد لا يـــحـــتـــاجـــون إلـــيـــهـــا، والــســبــب 
أنها سرعان ما ستختفي من رفوف 
المتاجر. وهكذا لم يكن مستغرباً في 

ذلك العهد أن تجد لدى العائلة مكواة 
واحــدة فقط، بل ٤ أو ٥ مكاوٍ، وليس 
جهاز تلفزيون واحداً بل ثلاثة، وهذا 
ينسحب على كل المنتجات المماثلة. 
كنت تجدها مغلفة في منازل الروس 
في صناديقها تنتظر أوقات الحاجة 

إليها. 
أيضاً، لم يكن يتوقع كثيرون أن 
تشهد موسكو والمــدن الكبرى إقبالاً 
كثيفاً على شراء السيارات الأجنبية. 
قد لا يرغب كثيرون في الاضطرار إلى 
الاعــتــمــاد على منتجات «لادا» التي 
لم تعد تراها في السنوات الأخيرة، 
نــائــيــة. وأسفر  إلا فــي مناطق ريفية 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار الــجــنــونــي، بسبب 
انــهــيــار ســعــر الــعــمــلــة الـــروســـيـــة، عن 
تحول قيمة السيارة المتوسطة التي 
كان يمكن قبل شهرين شراؤها بمبلغ 
لا يزيد على ٣ ملايين روبل (٥٠ ألف 
إلـــى خــمــســة أو ســتــة مــلايــين  دولار) 
حالياً، وفي بعض الحالات أكثر من 
فــإن سيارة  المــثــال،  ذلـــك. على سبيل 
مـــن طـــــراز «تـــويـــوتـــا كــــامــــري» كــانــت 
تــبــاع بنحو ٣٫٥ مليون روبـــل، غدت 
معروضة حالياً في الأسواق الروسية 

بـ٨٫٨ مليون.
المـــلاحـــظ هــنــا أن نــســب زيــــادات 
الأسعار تفاوتت بحسب البلد المنتج، 
وفــــي مــقــابــل زيـــــادة بــنــســبــة ٣٠٠ في 
المــائــة على الــســيــارات الألمــانــيــة مثلاً، 
الــســيــارات  الــزيــادة على  بلغت نسب 
الكورية بنسب تراوحت بين ٧٠ و١٠٠ 

في المائة.
ومـــع المــــواد الــغــذائــيــة والأجــهــزة 
الكهربائية وأسواق السيارات، يتزايد 
الــقــلــق عــلــى وضـــع المــنــتــجــات الطبية 
الأجنبية التي باتت مرشحة لأن تفقد 
مــن الأســـــواق قــريــبــاً. وكــتــب كــثــيــرون 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
أنهم لــم يــجــدوا فــي الأســبــوع الأخير 
أنـــواعـــاً مـــن الأدويــــــة الأجــنــبــيــة الــتــي 

اختفت من الأسواق.
تــــبــــدو الــــتــــأثــــيــــرات عـــلـــى حـــيـــاة 
المـــواطـــنـــين الــيــومــيــة واضـــحـــة، وهــي 
تـــدفـــع كـــثـــيـــريـــن مــــن الــــقــــادريــــن عــلــى 
الانتقال ولو بشكل مؤقت إلى بلدان 
أخـــرى. لــذلــك شــهــدت حــركــة الطيران 
إلــــى بــعــض الاتــــجــــاهــــات، خــصــوصــاً 
تركيا التي لم تفرض أي قيود على 
الــــــروس، نــشــاطــاً زائــــــداً، لــكــن أســعــار 

تــذاكــر السفر إليها تضاعفت مرتين 
تــقــريــبــاً. كــمــا يــلاحــظ تــدفــق كثيرين 
في سياراتهم الشخصية على المراكز 
الحدودية مع فنلندا مثلاً، لكن هذه 
فرصة لا يحصل عليها إلا قلة، مثل 
ســكــان ســان بــطــرســبــورغ ومحيطها 
الذين لديهم تسهيلات للحصول على 

تأشيرة البلد الجار.
ومــــــــــــع الإعــــــــــــــــــــلان، أمــــــــــــــس، عـــن 
«تـــوصـــيـــة» بـــوقـــف رحـــــلات الــطــيــران 
الــروســي إلــى خـــارج الــبــلاد، بـــدءاً من 
يوم غدٍ، بدا أن هذا الطريق أيضاً بات 
مغلقاً أمام كثيرين. القرار حمل شكل 
توصية للشركات الروسية، انطلاقاً 
مــن أن غالبيتها الساحقة تستخدم 
الــصــنــع، مما يهدد  طــائــرات أجنبية 
بـــأن تــتــم «مــصــادرتــهــا»، وفــقــاً لبيان 
الهيئة المشرفة على الطيران المدني. 
الــفــور، استجابت «إيــرفــلــوت»  وعلى 
وهــــي الــنــاقــل الأســـاســـي فـــي الـــبـــلاد، 
وأعلنت وقف كل رحلاتها الخارجية 
ابــتــداءً من ٨ مــارس (آذار). والغريب 
بــتــجــنــب  نـــصـــحـــت  أن «الــــتــــوصــــيــــة» 
تــنــظــيــم رحـــــلات جـــويـــة إلــــى الــبــلــدان 
الـــتـــي أســـهـــمـــت بــشــكــل أو بـــآخـــر فــي 
الــروس،  التضييقات المفروضة على 
مـــمـــا يـــضـــع أســـئـــلـــة عـــلـــى وقـــــف «كـــل 
الــــــرحــــــلات الـــــخـــــارجـــــيـــــة». هـــــــذا كــلــه 
يــنــســحــب عـــلـــى كــــل الـــــــــروس، الـــذيـــن 
يـــتـــعـــامـــلـــون فــــي حـــيـــاتـــهـــم الــيــومــيــة 
بالروبل ولا يتأثرون كثيراً بانهيار 
العملة إلا من زاوية ارتفاع الأسعار. 
لــكــن هــنــاك فــئــات مــنــهــم تعتمد كلياً 
أمـــور الحياة على تحويلات من  فــي 
الخارج، هذه باتت مهددة كلها حتى 
لــو لــم تــأتِ مــن بــلــدان الــغــرب المعادي 

لروسيا حالياً.
وفــــرضــــت المـــــصـــــارف الـــروســـيـــة 
قــيــوداً على سحب العملة الأجنبية، 
ويمكن لمن يمتلك رصيداً بالدولار أن 
لــكــن عليه أن  يسحب بــعــض نــقــوده، 
يسجل طلباً وينتظر لمدة أسبوعين أو 
ثلاثة أسابيع «تجهيز المبلغ»، وهذا 
حــتــى لــو كـــان يــرغــب فــي ســحــب ٥٠٠ 

دولار مثلاً.

مسافرون في مطار دوموديدوفو الروسي أمس (أ.ف.ب)

أوكرانيون يحاولون ركوب القطار في دنيبرو الأوكرانية أمس (أ.ف.ب) رجل يودّع أسرته في محطة قطار بكييف أمس (أ.ف.ب) لاجئون أوكرانيون يعبرون نقطة حدودية مع بولندا أمس (أ.ف.ب)

أجرى جولة محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 

ر الغرب من تدخل عسكري
ّ
«تقويض الدولة الأوكرانية» ويحذ بوتين يلوّح بـ

موسكو: رائد جبر 

أعـــــــلـــــــن الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، أمـــس، أن إطــلاق 
العمليات العسكرية فــي أوكــرانــيــا 
كــان «قــــراراً صعباً» بالنسبة إليه، 
مــحــمــلاً أوكــرانــيــا مــســؤولــيــة تفاقم 
الموقف. ولــوح بتصعيد أقــوى ضد 
البلد الجار، وقال إنه «إذا واصلت 
كييف التصرف بالطريقة الحالية 
فهي تضع على المحك وجود الدولة 
الأوكــــرانــــيــــة كـــلـــه». تـــزامـــن ذلــــك مع 
عودة النشاط للعمليات العسكرية 
الروسية في أوكرانيا بعد ساعات 
مـــــحـــــدودة مــــن الــــتــــوقــــف، لــتــســهــيــل 
عمل «المــمــرات الإنسانية» التي بدا 
أنــهــا قــوبــلــت بــمــقــاطــعــة مـــن جــانــب 

الأوكرانيين.
وأوضــــــح بـــوتـــين أن «ســلــطــات 
كــيــيــف اســـتـــمـــرت فـــي الــتــنــصــل من 
الاتــفــاقــات المــبــرمــة طـــوال الــســنــوات 
الماضية، وقتل في دونباس نحو ١٣ 
ألف روســي»، مشدداً على أن بلاده 
لـــم يــكــن بــإمــكــانــهــا أن تــصــبــر أكــثــر 
الــوضــع، خصوصاً مع  على تفاقم 
رفض الغرب منحها ضمانات بعدم 
الاستمرار في التوسع شرقاً. وزاد: 
«كـــــان يــنــبــغــي أن يـــكـــون لأوكــرانــيــا 
وضع محايد لمنعها من الانضمام 

لحلف الناتو».
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي إن 
قوات بلاده تقترب من إنجاز المهمة 
الــرئــيــســيــة فــي أوكـــرانـــيـــا، موضحاً 
أنــــهــــا «عــــلــــى وشـــــــك الانـــــتـــــهـــــاء مــن 
العسكرية  التحتية  البنية  تــدمــيــر 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا». وأضــــــــــاف: «أحـــــد 
مــتــطــلــبــاتــنــا الـــرئـــيـــســـيـــة هـــــو نـــزع 
الــســلاح، أي أننا نساعد المواطنين 
والمقيمين في دونباس على السعي 

لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى وضــــــــع مـــحـــايـــد 
لأوكرانيا، والسعي إلى نزع السلاح 
من البلاد، لأنه يجب علينا أن نفهم 
بوضوح ماهية الأسلحة الموجودة 

في أوكرانيا».
ووجـــــــــــه تـــــهـــــديـــــداً قــــــويــــــاً إلـــــى 
الأوكــرانــيــين، مشيراً إلــى أن مصير 
الــدولــة الأوكــرانــيــة قــد يــوضــع على 
الــطــاولــة فــي حـــال واصــلــت الــقــيــادة 
الأوكرانية التصرف بنفس الطريقة 

التي تتعامل بها حالياً».
كما حذر الغرب من الاستجابة 
لدعوات تصعيد الحضور العسكري 
في أوكرانيا من خلال فرض منطقة 
حظر طيران، وقال إن «فرض منطقة 
الــحــظــر فـــوق أوكـــرانـــيـــا ســتــكــون له 
عــواقــب وخــيــمــة لــيــس عــلــى أوروبـــا 
وروســــيــــا فـــقـــط، بــــل وعـــلـــى الــعــالــم 
كله». وزاد أن خطوة من هذا النوع 
«تمثل مــشــاركــة فــي أعــمــال عدائية 
ضدها»، مؤكداً أن بلاده ستتعامل 
مــع أي تــطــور «مــهــمــا كــانــت الجهة 
الــتــي تــشــارك فــيــه، وبــصــرف النظر 

عن أنها تنضوي في أي تحالف».
ودافع بوتين عن قراره بوضع 
قــوات الــردع الاستراتيجي في حال 
تأهب قصوى، وقال: «وضعت قوات 
الـــــردع الـــنـــووي بــحــالــة تــأهــب بعد 
تــصــريــحــات لــنــدن بــاحــتــمــال تدخل 

الناتو في أوكرانيا».
ووصـــــــــف الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي 
الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــى بـــلاده 
بـــأنـــهـــا «تـــشـــبـــه إعـــــــلان حـــــرب عــلــى 
روســـيـــا»، لكنه اســتــبــعــد أي خطط 
لــفــرض الأحـــكـــام الــعــرفــيــة أو حــالــة 
الـــــطـــــوارئ فــــي روســــيــــا. كـــمـــا دافــــع 
بـــوتـــين عــــن الـــتـــدابـــيـــر الـــقـــويـــة ضــد 
مـــــظـــــاهـــــر مـــــعـــــارضـــــة الـــــــحـــــــرب فـــي 
أنــه «لدينا أشخاص  روســيــا، وزاد 

يـــتـــجـــولـــون ويـــعـــبـــرون عــــن آرائـــهـــم 
حــــول مـــا يــعــجــبــهــم أو لا يعجبهم 
في أفعالنا في أوكرانيا. بينما في 
أوكــرانــيــا أولــئــك الــذيــن يعبرون عن 
نــفــس المـــواقـــف يــتــم الــقــبــض عليهم 
بــبــســاطــة فــي الـــشـــارع الآن وإطـــلاق 
النار عليهم». وأشار بوتين إلى أن 
روســـيـــا «رصـــــدت وجــــود مسلحين 
مــن الــشــرق الأوســـط فــي أوكــرانــيــا»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «بــــعــــض الأطـــــــراف 
تستخدم الجهاديين وتدفعهم ضد 

الجيش الروسي».
إلى ذلك، أعلن الكرملين، أمس، 

أن بوتين أجرى جولة محادثات مع 
الـــوزراء الإسرائيلي نفتالي  رئيس 
بنيت من دون أن يوضح تفاصيل 
حــــول المــــحــــاور الـــتـــي تـــم تــنــاولــهــا. 
وكانت وسائل إعلام قد أشارت إلى 
أن بنيت زار موسكو بعد مشاورات 
مــــع أطـــــــراف عـــــدة بــيــنــهــا الــــولايــــات 
المتحدة وأوكــرانــيــا، فــي إشـــارة إلى 
أنه عرض مجدداً وساطة إسرائيلية 
بــــين مـــوســـكـــو وكـــيـــيـــف. عــلــمــاً بـــأن 
موسكو كانت قــد رفضت فــي وقت 

سابق وساطة من هذا النوع.
في غضون ذلك، وجهت وزارة 

الــخــارجــيــة الــروســيــة تــحــذيــراً قوياً 
مماثلاً ضد بلدان حوض البلطيق. 
وأفـــــــاد بـــيـــان أصــــدرتــــه الــخــارجــيــة 
الــــروســــيــــة بــــــأن مـــوســـكـــو «حــــــذرت 
لــيــتــوانــيــا ولاتــفــيــا وإســتــونــيــا من 
المسؤولية عن تصعيد الهيستيريا 
المعادية لروسيا، وطالبت السلطات 
فــي هــذه الــبــلــدان بــاتــخــاذ إجـــراءات 
لــــحــــمــــايــــة الــــبــــعــــثــــات الــــخــــارجــــيــــة 

الروسية».
الـــــــوزارة بلهجة  كــمــا تــحــدثــت 
مماثلة عن أن «الدول التي تتغاضى 
عـــن إرســـــال مــرتــزقــة إلــــى أوكــرانــيــا 

أصــــبــــحــــت مــــتــــواطــــئــــة فــــــي جــــرائــــم 
حــــــــرب». وأفـــــــــادت الـــنـــاطـــقـــة بــاســم 
الخارجية، ماريا زاخاروفا أنه «رغم 
التصريحات بأن الناتو ليس جزءاً 
مــن الــصــراع فــي أوكــرانــيــا، يواصل 
الــــحــــلــــف مــــســــاعــــدة نــــظــــام كـــيـــيـــف، 
بما فــي ذلــك عبر تــوريــد الأسلحة. 
وتغاضت بعض الدول الأعضاء عن 
إرسال المرتزقة، وبينهم العسكريون 
الــســابــقــون لــلــمــشــاركــة فــي الأعــمــال 

العدائية».
الــدفــاع  ميدانياً، أعلنت وزارة 
الــــروســــيــــة، أمــــــس، الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

قاعدة عسكرية أوكرانية في مقاطعة 
خيرسون.

ولـــفـــت بـــيـــان عـــســـكـــري إلـــــى أن 
«الـــجـــنـــود الـــــــروس ســـيـــطـــروا عــلــى 
القاعدة العسكرية للقوات المسلحة 
الأوكرانية بالقرب من قرية رادينس 
في منطقة خيرسون. وترك الجيش 
الأوكـــــــرانـــــــي مــــواقــــعــــه عـــلـــى عـــجـــل، 
تاركين القاعدة بالمعدات والأسلحة 

والذخيرة».
ولفتت الوزارة إلى أن وحداتها 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى مـــــعـــــدات وذخــــائــــر 
بكميات كبيرة في القاعدة، بينها 
«دبــــــابــــــات أوكـــــرانـــــيـــــة مـــــن طــــــرازي 
«تــــي٦٤» و«تـــي ٨٠» ونــاقــلات جند 
مـــدرعـــة وعـــربـــات مــشــاة فــضــلاً عن 
مــــســــتــــودع لــــلــــذخــــيــــرة فــــيــــه ألــــغــــام 
وصواريخ موجهة مضادة للدبابات 
وقذائف هاون وأكثر من ٤٫٥ ألف طن 

من الذخيرة».
ومـــــع اســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة مـــســـاء أمـــــس، أعــلــنــت 
الوزارة أن القوات الروسية سوف 
تــتــقــدم فـــي عـــدد مـــن المـــحـــاور، ما 
زاد مــن احــتــمــالات أن تــكــون ليلة 
الــســبــت - الأحـــــد حــاســمــة لجهة 
مــحــاولــة روســـيـــا الــســيــطــرة على 
عـــدد مــن المـــواقـــع وخــصــوصــاً في 
ماريوبول جنوباً. وكان الطرفان 
قد اتفقا على وقف مؤقت لإطلاق 
النار خلال النهار، لتسهيل عمل 
المــــمــــرات الإنـــســـانـــيـــة. لــكــن رفــض 
الأوكـــرانـــيـــين الــــخــــروج عــبــر هــذه 
المــمــرات فــي غالبية المــنــاطــق دفع 
ســريــعــاً لاســتــئــنــاف شــن ضــربــات 
قـــويـــة عـــلـــى مــــاريــــوبــــول وبــعــض 
المــــــنــــــاطــــــق فــــــــي مــــحــــيــــط كـــيـــيـــف 
الــــعــــاصــــمــــة ومــــديــــنــــة خــــاركــــوف 

الواقعة شرق البلاد.

فــي غــضــون ذلــــك، أفــــاد مصدر 
عـــســـكـــري روســـــــي بــــــأن أفــــــــــراداً مــن 
جــــهــــاز الأمـــــــن الأوكــــــرانــــــي وجـــهـــاز 
المخابرات الوطني التركي يعملون 
عــلــى تــجــنــيــد مــســلــحــين فـــي شــمــال 
سوريا في صفوف الدفاع الإقليمي 
لأوكـــــرانـــــيـــــا. ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «ريـــــا 
نوفوستي» الحكومية الروسية عن 
المصدر أن عناصر من جهاز الأمن 
الأوكــــرانــــي، مـــع ضــبــاط المــخــابــرات 
الــوطــنــيــة الــتــركــيــة قـــد زاروا أخــيــراً 
شمال سوريا، مشيراً إلى أنه خلال 
الاجتماعات التي عقدت هناك مع 
الــتــشــكــيــلات المــوالــيــة لــتــركــيــا، تمت 
مناقشة إمكانية تجنيد مسلحين 
فــــــي صـــــفـــــوف الـــــــدفـــــــاع الإقـــلـــيـــمـــي 
لأوكـــــرانـــــيـــــا. وأضـــــــــاف المـــــصـــــدر أن 
قـــــاعـــــدة جــمــاعــة  المـــجـــمـــوعـــة زارت 
«الجيش السوري  مسلحة تابعة للـ
الـــحـــر» المــــدعــــوم مـــن تـــركـــيـــا، حيث 
الــتــقــوا بــقــادة عـــدد مــن التشكيلات 
المــوالــيــة لــتــركــيــا «فــيــركــات سلطان 
مـــــــراد»، «لــيــفــا المـــعـــتـــصـــم»، وكــذلــك 
معسكرات الجماعات المسلحة غير 
الــشــرعــيــة». وأضـــــاف المــتــحــدث أنــه 
«فـــي ســيــاق هـــذه الاتـــصـــالات، تمت 
مناقشة إمكانية تجنيد مسلحين 
في صفوف قــوات الدفاع الإقليمية 
لأوكرانيا. وتم الاتفاق على تنظيم 
ســلــســلــة مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات الــســريــة 
مــع «الأشـــخـــاص المــعــنــيــين». وأعــلــن 
الــروســيــة، في  جهاز الاستخبارات 
وقت سابق أمس، عن قيام الولايات 
المتحدة بتدريب مقاتلين من تنظيم 
«داعش» في قاعدة التنف العسكرية، 
الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة 
فــي ســوريــا، تمهيداً لاستخدامهم 
في دونباس، للمشاركة في أنشطة 

قتالية في أوكرانيا.

بوتين في مدرسة «آيروفلوت» للطيران خارج موسكو أمس (أ.ب)
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ضمن حزمة مساعدات أمنية واستخباراتية

واشنطن تدرس خيارات تسليح أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات
واشنطن: معاذ العمري

سُــــجــــل فـــــي الأيــــــــــام المـــاضـــيـــة 
صـــــــــدور تــــعــــهــــدات مـــــن مـــشـــرعـــين 
أمـــيـــركـــيـــين، وكــــذلــــك مــــن الـــجـــهـــاز 
التنفيذي فــي واشــنــطــن، بــإرســال 
مــزيــد مـــن «الإمــــــــدادات الــعــســكــريــة 
والأمنية» إلى كييف، وذلك ضمن 
خــــيــــارات «الـــــــرد الأمــــيــــركــــي» عــلــى 
الغزو الروسي. وعلى رغم أن هذه 
الإمدادات ليست في إطار مواجهة 
أمــيــركــيــة – روســيــة مــبــاشــرة، فــإن 
الــــحــــرب الأوكـــرانـــيـــة  الــــواضــــح أن 
تــحــولــت إلــــى ســـاحـــة لاســتــعــراض 
«عضلات القوة» بين قطبي العالم 

الشرقي والغربي.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه «المـــــســـــاعـــــدات 
الــجــديــدة ضمن خطة  العسكرية» 
عمل تدرسها حكومة الرئيس جو 
بايدن، بالتنسيق مع المشرعين في 
أفــادت  الكونغرس، وذلــك حسبما 
بــــه الـــعـــديـــد مــــن وســــائــــل الإعــــــلام 
الأمــيــركــيــة، حــيــث نقلت عــن اثنين 
من كبار المسؤولين الأميركيين أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــــدرس إرســـال 
مجموعة من الأسلحة المتطورة إلى 
أوكرانيا، مثل صواريخ «ستينغر» 
المضادة للطائرات، لكن لم يصدر 
أي إعلان أو تأكيدات رسمية فورية 
من البيت الأبيض أو «البنتاغون» 

أو وزارة الخارجية.
الـــتـــي  بــــيــــد أن هـــــــذه الأنــــــبــــــاء 
تناقلتها وسائل الإعلام، ظهرت إلى 
العلن بعدما عقدت لجنة الشؤون 
الـــنـــواب، أول  الــخــارجــيــة بمجلس 
مـــن أمـــــس، جــلــســة اســـتـــمـــاع حــول 
كــيــفــيــة تــعــامــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
مـــــع الـــــشـــــركـــــاء والـــــحـــــلـــــفـــــاء. وفــــي 
أثـــنـــاء الــجــلــســة، وجــــه المــشــرعــون 
أســـئـــلـــة مــــبــــاشــــرة إلــــــى جــيــســيــكــا 
لــويــس، مساعدة وزيــر الخارجية 
لــلــشــؤون السياسية والعسكرية، 
ومــــــــــارا كـــــارلـــــين مــــســــاعــــدة وزيـــــر 
الـــدفـــاع لــلاســتــراتــيــجــيــة والــخــطــط 
والـــقـــدرات، حــول مــســاعــدة أميركا 
لأوكـــرانـــيـــا بــعــد الـــغـــزو الـــروســـي. 
وقد ردت المسؤولتان بالإقرار بأن 
الإدارة الأميركية تــدرس خيارات 
الـــتـــســـلـــيـــح لأوكــــــرانــــــيــــــا بـــــإرســـــال 
صــواريــخ «ســتــيــنــغــر»، مضيفتين 
بأنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
كان هناك نطاق واســع من الدعم، 
بما في ذلك صواريخ «ستينغر»، 
وأنــــظــــمــــة الــــــصــــــواريــــــخ المـــــضـــــادة 
ــــلــــدبــــابــــات، وقـــــــاذفـــــــات الـــقـــنـــابـــل  ل

الــيــدويــة، وأكــثــر مــن ٢٠٠٠ طــن من 
الذخيرة، بما في ذلك قذائف الهاون 
والمــدفــعــيــة، والأســلــحــة الــصــغــيــرة 
والمدافع الرشاشة، وقائمة طويلة 
مـــن الـــقـــدرات الــعــســكــريــة الأخــــرى. 
وفـــي هـــذا الإطــــار، ذكـــرت صحيفة 
«بوليتيكو» الأميركية، أمــس، أنه 
تـــم تــســلــيــم «صــــواريــــخ ستينغر» 
المضادة للطائرات للمرة الأولى إلى 
أوكرانيا الأسبوع الماضي، ووصل 
٢٠٠ منها يوم الاثنين، وبالتالي، 
فــمــن الأمـــــور المــعــلــنــة أن الـــولايـــات 
المتحدة أرسلت مثل هذه الأسلحة 
لمساعدة كييف في محاربة القوات 
الــروســيــة، وهـــو مــا يــؤكــد الإعـــلان 
مــــــن وزارة  الــــــصــــــادر  الأمـــــيـــــركـــــي 
الخارجية نهاية الشهر المــاضــي، 
بتقديم ٣٥٠ مليون دولار إضافية 
كمساعدة أمنية لأوكرانيا، ما يزيد 
المجموع إلى ١٫٤ مليار دولار منذ 

عام ٢٠٢١.
وقـــــال مـــســـؤول دفـــاعـــي كبير 
لــعــدد مــن الــصــحــافــيــين، الخميس 
المــــاضــــي، إن واشـــنـــطـــن «تـــواصـــل 
تـــــــزويـــــــد أوكـــــــرانـــــــيـــــــا بــــالأنــــظــــمــــة 
الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــونـــهـــا لــــلــــدفــــاع عــن 
أنــــفــــســــهــــم، وهـــــــــذا يـــشـــمـــل أفـــضـــل 
الأنــظــمــة والأســلــحــة الــتــي يمكنهم 
اســــــتــــــخــــــدامــــــهــــــا لـــــلـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 
التهديدات على الأرض، فضلاً عن 
التهديدات المحمولة جــواً». وعلى 
رغم هذه التصريحات من المسؤول 
الــدفــاعــي، فــإن البيت الأبــيــض ظل 
مــلــتــزمــاً الــصــمــت ولــــم يـــصـــدر أي 

تعليق حتى الآن.
ويـــــــعـــــــزو بـــــعـــــض المــــتــــابــــعــــين 
والــــــنــــــقــــــاد فــــــي وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
والصحف الأميركية هذا الصمت 

الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إزاء حــزمــة  مــــن 
إلـــى كييف  المــســاعــدات العسكرية 
بــــايــــدن هــــو عـــدم  نـــهـــج إدارة  بـــــأن 
اســـتـــفـــزاز الــــــروس مـــن خــــلال عــدم 
الإعــــلان عــن تــقــديــم أســلــحــة فتاكة 
ومعلومات استخباراتية. وواضح 
أن الإدارة قيمت أن أي تأكيد رسمي 
مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض ســيُــنــظــر إلــيــه 
على أنه «تصعيد خطير» من قبل 

موسكو.
بــــدورهــــا، أكــــدت شــبــكــة «ســي 
إن إن» الأميركية، نقلاً عن مصادر 
تـــشـــارك  أمـــيـــركـــيـــة، أن واشـــنـــطـــن 
المعلومات الاستخباراتية مع كييف 

بـــوتـــيـــرة «مــحــمــومــة» لمــســاعــدتــهــا 
على صد الغزو الروسي. كما أقر 
مــســؤولــون بــأن الــولايــات المتحدة 
أصـــبـــحـــت أكــــثــــر «مـــــحـــــدوديـــــة فــي 
قــــدرتــــهــــا عـــلـــى جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات 
الاستخباراتية في الوقت الحالي»، 
مــــع عـــــدم وجــــــود عـــنـــاصـــر بــشــريــة 
الــواضــح  عــلــى الأرض، والافــتــقــار 
بـــدون طيار  لــلــطــائــرات العسكرية 
الــــتــــي تـــحـــلـــق فــــي ســــمــــاء المــنــطــقــة 
وتـــجـــمـــع المــــعــــلــــومــــات، مــضــيــفــين 
أنــــه تـــم بــالــفــعــل تــخــفــيــض الــعــمــل 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــي مـــيـــدانـــاً، لــكــنــهــم 
أضافوا أنه لا يزال هناك العديد من 

المصادر والأساليب الحساسة التي 
تستخدمها واشنطن في الحصول 
على معلوماتها. وأشـــارت القناة 
الأميركية إلى أن مصدرين مطلعين 
على نظام المشاركة الاستخباراتية 
أفــادا بأنه في معظم الــحــالات فإن 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة الــتــي 
يــتــم تــبــادلــهــا تــتــضــمــن مــعــلــومــات 
حــــول تــحــركــات الـــقـــوات الــروســيــة 
ومــواقــعــهــا، فــضــلاً عــن الاتــصــالات 
الــتــي يــتــم اعــتــراضــهــا حـــول خطط 
مــوســكــو الــعــســكــريــة، لافـــتـــين إلــى 
أنـــــه يـــتـــم تـــقـــديـــم تـــلـــك المـــعـــلـــومـــات 
عــادة للمسؤولين الأوكرانيين في 

غــضــون ٣٠ دقيقة إلــى ســاعــة منذ 
الــولايــات المتحدة لها. ومن  تسلم 
المتوقع أن يكون هناك رد بإطلاق 
«تــســلــل شـــامـــل ومــكــثــف لــلأخــبــار 
الــــكــــاذبــــة... مــتــوقــع فـــي المــســتــقــبــل 
الـــقـــريـــب». حــســبــمــا أعــلــنــت وزارة 

الدفاع الأوكرانية ذلك.
أرقام في الأزمة الأوكرانية

 - مــنــذ بــــدء الــــحــــرب، شــهــدت 
روســيــا مقتل أو إصــابــة أكــثــر من 
٩٠٠٠ جندي وفقد ٣٣ طائرة حربية 
و٣٧ طائرة هليكوبتر و٢٥١ دبابة، 
الــخــارجــيــة  حــســبــمــا ذكــــرت وزارة 

الأوكرانية.

الـــــــــــروســـــــــــي  الـــــــــقـــــــــصـــــــــف   -  
«تـــشـــرنـــيـــهـــيـــف» يـــــوم الــخــمــيــس  لــــ
الماضي، أسفر عن مقتل ٤٧ شخصاً، 
٣٨ رجلاً و٩ نساء، حسبما أعلنت 

وزارة الدفاع الأوكرانية.
 - قال مسؤول دفاعي أميركي 
لصحيفة «وول ستريت جورنال» 
إن روســـيـــا أرســـلـــت ٩٢ فـــي المــائــة 
من قواتها الجاهزة على الحدود 
الأوكــرانــيــة، ولــم يكن هناك تحرك 
حقيقي مــلــمــوس مــن قــبــل الـــروس 
فـــي الـــشـــمـــال والــــشــــرق، رغــــم أنــهــم 
اســـتـــمـــروا فـــي الـــتـــقـــدم بــثــبــات في 
الــجــنــوب «حــيــث حققوا المــزيــد من 

النجاح».
بـــايـــدن طلب   - جــــددت إدارة 
التمويل الطارئ صباح الخميس، 
وطــلــبــت مــن الــكــونــغــرس مــا يقرب 
من ٣٣ مليار دولار، بما في ذلك ١٠ 
مليارات دولار للرد على تداعيات 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا، و٢٢٫٥ 
مليار دولار لمواجهة الوباء، ومن 
المتوقع أن يضع المشرعون الأموال 
فــــــي حـــــزمـــــة واحـــــــــــدة بـــقـــيـــمـــة ١٫٥ 
تريليون دولار لتمويل الحكومة 
فــــــي الـــــخـــــريـــــف المـــــقـــــبـــــل، وســـيـــتـــم 
تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي، 
حسبما نقلت صحيفة «ديفينس 

نيوز» الأميركية:
لــلــجــنــود  ١٫٨ مــلــيــار دولار 
لدعم القيادة الأميركية في أوروبا 
الــتــابــعــة لحلف شمال  الـــرد  وقـــوة 

الأطلسي.
لــبــرامــج  ١٫٢٥ مــلــيــار دولار 
الاســتــخــبــارات والأمـــن السيبراني 

والبرامج المصنفة.
١٫٣٥ مليار دولار لأوكرانيا 
لأســــــلــــــحــــــة وتــــــــــدريــــــــــب عــــســــكــــري 

ومساعدات أخرى.
٥ مــلــيــارات دولار للجهود 
تـــقـــودهـــا وزارة  الـــتـــي  الإنـــســـانـــيـــة 

الخارجية.
١٫٢ مليار دولار على شكل 
«ســلــطــة رئــاســيــة» يــمــكــن سحبها 
من المخزونات العسكرية الأميركية 

الحالية.
لــــوزارات  ٢٠٠ مــلــيــون دولار 
الـــــتـــــجـــــارة، والــــــخــــــزانــــــة، والــــعــــدل 
لاســــــتــــــمــــــرار فــــــــرض الــــعــــقــــوبــــات، 

ومواصلة العمل في الأزمة.
مـــوســـكـــو تـــســـتـــدعـــي الــســفــيــر 

الأميركي
ــــــك، اســتــدعــت  فــــي غـــضـــون ذل
الــروســيــة، أمس  الــخــارجــيــة  وزارة 
الـــســـبـــت، الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى 
موسكو، وسلمته مذكرة احتجاج 
عــلــى «الــتــصــريــحــات الاســتــفــزازيــة 
والعدوانية للسيناتور الأميركي 
ليندسي غراهام». وذكرت الوزارة 
في بيان أورده موقع قناة (آر تي) 
الروسية الناطقة بالعربية، أنها 
حـــــذرت الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي مـــن أن 
تصريحات غراهام «تمثل هجوماً 
يعتبره القانون الجنائي الروسي 
تـــعـــديـــاً عـــلـــى حـــيـــاة رجـــــل الـــدولـــة 
وتترتب عليه عواقب وخيمة، بما 

في ذلك المقاضاة».
وعـــبـــر غـــراهـــام فـــي حـــــوار مع 
قــــنــــاة «فــــوكــــس نــــيــــوز» بـــعـــبـــارات 
صريحة وصادمة حرض فيها على 
اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين، ولــم يكتف بــذلــك، إذ نشر 
بعد المقابلة سلسلة تغريدات على 
موقع «تويتر» حرض فيها مجدداً 
بحماس أكبر على مثل هذا الفعل 

الإجرامي.
وســــرعــــان مــــا واجــــــه غـــراهـــام 
مـــوجـــة مـــن الانــــتــــقــــادات حــتــى من 
زملائه الجمهوريين الذين تفاجأوا 
بصدور موقف من هذا القبيل على 
لسان سيناتور لديه نفوذ واسع 
كـــغـــراهـــام. فــاعــتــبــروا أنـــه مـــن غير 
المناسب أن يدعو مسؤول أميركي 
إلـــــى قـــتـــل زعــــيــــم بـــلـــد آخـــــــر. وقــــال 
السيناتور الجمهوري تيد كيروز 
تعليقاً على تصريحات غــراهــام: 
«هــذه فكرة سيئة جــداً. استعملوا 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة القاسية. 
قــاطــعــوا الــنــفــط والـــغـــاز الـــروســـي. 
وقـــــدمـــــوا المــــســــاعــــدات الــعــســكــريــة 
للأوكرانيين كي يستطيعوا الدفاع 
عن أنفسهم. لكننا لا يجب أن ندعو 

إلى اغتيال رؤساء دول».

جنود أوكرانيون خلال تدريبات على استخدام صواريخ متطورة مضادة للدبابات في قاعدة قرب لفيف بغرب أوكرانيا في يناير الماضي (أ.ب)

مشرّعون أميركيون يعدون زيلينسكي بمساعدات قيمتها ١٠ مليارات دولار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تعهد أعضاء في الكونغرس 
الأمــــــيــــــركــــــي، الـــــســـــبـــــت، بـــصـــرف 
عــشــرة مــلــيــارات دولار لمساعدة 
أوكــــــــرانــــــــيــــــــا. جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــلال 
مــحــادثــة افــتــراضــيــة مــع الرئيس 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، الـــذي 
جدّد طلبه للحصول على طائرات 

سوفياتية الصنع.
وقال زعيم الديمقراطيين في 

الــشــيــوخ، تشاك شومر،  مجلس 
للرئيس الأوكـــرانـــي: «سنصرف 
بسرعة هذه الـ١٠ مليارات دولار 
لمــــســــاعــــدة الــــشــــعــــب الأوكــــــرانــــــي 
اقــتــصــاديــاً وإنــســانــيــاً وأمــنــيــاً»، 
وفـــق مــا نقلت وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة عــن مــصــدر عــلــى علم 
الــتــي تمت  الــنــقــاشــات  بمحتوى 

عبر تطبيق «زووم».
وصــــــــــــــــــــــرّح الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور 
الجمهوري ستيف دينز على قناة 

«فوكس نيوز»: «شارك مشرعون 
مــن مجلسي الــشــيــوخ والــنــواب، 
جمهوريون وديمقراطيون، في 
هذه المحادثة. نحن متحدون في 
دعم أوكرانيا». وأضــاف: «يجب 
أن نــصــوت عــلــى هـــذه المــســاعــدة 
الـــتـــي  مــــــلــــــيــــــارات،  الــــبــــالــــغــــة ١٠ 
ســيــخــصــص نــصــفــهــا لــلــشــؤون 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة والـــــنـــــصـــــف الآخــــــر 

للشؤون العسكرية».
مـــــن جـــهـــتـــه، دعــــــا الـــرئـــيـــس 

الأوكراني إلى تشديد العقوبات 
الاقــتــصــاديــة عــلــى روســـيـــا، بما 
الــنــفــط  فــــي ذلـــــك حـــظـــر واردات 
والــغــاز وتعليق بطاقتي «فيزا» 
و«ماستركارد» الائتمانيتين في 
روســيــا، بحسب ما أفــاد أعضاء 
في الكونغرس الأميركي. وذكر 
شومر، في بيان، أن زيلينسكي 
«وجـــه نـــداءً مــؤثــراً لـــدول أوروبـــا 
الـــشـــرقـــيـــة لــــتــــزويــــده بـــطـــائـــرات 
روســــــيــــــة الــــــصــــــنــــــع... وســـــأبـــــذل 

قـــصـــارى جــهــدي لإقـــنـــاع الإدارة 
بتسهيل نقلها».

وقال السيناتور الجمهوري 
لـــيـــنـــدســـي غــــــراهــــــام، فــــي مــقــطــع 
فـــيـــديـــو نــــشــــره عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 
«هناك طائرات متوفرة في بعض 
دول حلف شمال الأطلسي يعرف 
الأوكرانيون كيفية استعمالها، 
الـــولايـــات المتحدة  لــكــن يــبــدو أن 
جــزء مــن المشكلة ولــيــس الــحــل». 
وتـــــــــابـــــــــع: «دعـــــــــونـــــــــا نـــعـــطـــيـــهـــم 

الـــطـــائـــرات والـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
التي يحتاجون إليها».

وكــــــــان مـــــســـــؤول الـــســـيـــاســـة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
جــوزيــب بـــوريـــل، قــد أكــــد، الأحــد 
الــتــكــتّــل  فــــي  المـــــاضـــــي، أن دولاً 
مـــســـتـــعـــدة لـــتـــســـلـــيـــم أوكــــرانــــيــــا 
طائرات مقاتلة من طراز «ميغ»، 
لــكــن الـــــدول المــعــنــيــة ومـــن بينها 
بــلــغــاريــا وبـــولـــنـــدا وســلــوفــاكــيــا 

أبدت بعض التحفظات.

أوكرانيا: العالم أمام فوهة الهاوية
يــــــــــدور هــــمــــس بــــــين الــــخــــبــــراء 
الغربيين في السياسة الروسية، أن 
الرئيس فلاديمير بوتين، سيضغط 
زر إطلاق الأسلحة النووية إذا شعر 
أنـــه يــقــتــرب مــن هــزيــمــة محققة في 

أوكرانيا.
ورغم أن الحرب الحالية والأزمة 
الــســابــقــة عــلــيــهــا تـــوفـــران الــشــواهــد 
الكافية للاعتقاد أن حصر ما يجري 
هــنــاك بــمــخــاوف موسكو مــن تمدد 
حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي وتـــهـــديـــده 
الأمن الروسي، لا تكفي لوضع هذا 
التطور العالمي في سياقه السليم. 
ذاك أن المسألة لا ترتبط بالسلامة 
بــمــســتــوى  لــــبــــوتــــين، أو  الـــعـــقـــلـــيـــة 
الــتــضــلــيــل الـــــذي تـــمـــارســـه وســائــل 
لــه ضــد الجمهور  الــدعــايــة التابعة 
الـــروســـي ذاتـــــه. بـــل إن الأمــــر يصل 
إلى رؤية قيامية (أبوكاليبسية) لا 
تــرى فائدة من وجــود العالم أصلاً 
إذا كانت روسيا فيه ذليلة وتابعة.

تـــدمـــيـــر أوكــــرانــــيــــا مــــن وجــهــة 
النظر هذه، أسهل من تسليمها إلى 
الـــذي سيستغلها لتطويق  الــغــرب 
روســـيـــا وفــــرض مـــعـــادلات جــديــدة 
هدفها إعادة موسكو إلى ما كانت 
عليه في تسعينات القرن الماضي: 
أرض للفوضى تــديــرهــا عصابات 
إجــرامــيــة. دعــونــا مــن صحة بوتين 
النفسية قليلاً، ولنتفق أن الرواية 
الروسية التي لا تفتقر إلى مؤيدين، 
تــــقــــوم عـــلـــى أن الــــرئــــيــــس الـــحـــالـــي 
اســـتـــعـــاد بـــعـــض المـــكـــانـــة لــروســيــا 
الــدولــيــة. هــل ينتمي  على الساحة 
هـــذا الــنــوع مــن التفكير إلـــى الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر؟ هــل تشكل السلطة 
في روسيا «مافيا المافيات» بقيادة 
«زعـــــيـــــم زعـــــمـــــاء المــــافــــيــــا» بـــوتـــين؟ 
يقلل أصحاب الرواية المذكورة من 
أهمية هذين السؤالين، ليؤكدوا أن 
الــغــرب مــا زال يفشل فــي الاعــتــراف 
أن عقد التسعينات قد انتهى، وأن 
لروسيا مجموعة من القيم لا تتفق 
مـــع مـــدونـــة الــســلــوك الــغــربــيــة. من 
القيم هذه أن القوة وسيلة مقبولة 
لــو تتدثر  الــغــايــات، حتى  لتحقيق 
بــــــقــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 
الــولايــات  الـــذي تفعله  على النحو 
المــــتــــحــــدة عـــنـــدمـــا تــــريــــد أن تـــغـــزو 
العراق أو أفغانستان، على سبيل 
المــثــال. ويتابعون أن التشكيك في 
شرعية الحكم الحالي فــي روسيا 
تارة، وبسلامة بوتين العقلية تارة 

أخــــرى، لــن تفضي إلـــى مــكــان. وأن 
عــلــى الـــغـــرب الــتــعــامــل مـــع السلطة 
فـــي مــوســكــو كــســلــطــة شــرعــيــة، ما 
دام المواطنون الروس لم ينتفضوا 

عليها.
الحل المقبول من وجهة النظر 
الروسية هو منح منطقتي دونباس 
ولــوغــانــســك حــكــمــاً ذاتــيــاً مــوســعــاً، 
حــســب مـــا تــنــص عــلــيــه اتــفــاقــيــات 
مينسك التي لم تلتزم كييف بها، 
وحـــصـــول هـــاتـــين المــنــطــقــتــين على 
حق النقض فيما يتعلق بالسياسة 
الــخــارجــيــة ضــمــن بــنــيــة فــيــدرالــيــة 
للدولة الأوكرانية. وينبغي أن تكون 
هذه محايدة حيال القوى الكبرى، 
بل حتى خارج الاتحاد الأوروبي لما 
يتطلبه الانضمام إليه من تغييرات 
بنيوية في سياسة الدولة لا تتفق 

مع توجهات موسكو.
وتسود في الأوساط المحافظة 
الأمــيــركــيــة قـــــراءة تــقــوم عــلــى أن لا 
قيمة لأوكرانيا بالنسبة إلى الغرب. 
مـــن وجــهــة الــنــظــر الاســتــراتــيــجــيــة، 
لا تــوفــر أوكــرانــيــا أي إضــافــة لأمــن 
أوروبا والولايات المتحدة حيال أي 
تــهــديــد. أمــا اقــتــصــاديــاً، فهي دولــة 
فقيرة لم تستطع بعد الخروج من 
الإرث السوفياتي فيما ترك الفساد 
الـــــذي يــنــخــرهــا مــنــذ ثـــلاثـــين عــامــاً 
آثاراً لا تُمحى على كل مؤسساتها. 
كــــذلــــك، لا تــتــمــتــع أوكــــرانــــيــــا بــثــقــل 
ثــقــافــي بــاســتــثــنــاء احــتــوائــهــا على 
بعض التراث الكنسي الأرثوذكسي.

تمضي القراءة، التي تستشهد 
بــتــصــريــحــات عــــدد مـــن المــســؤولــين 
الأمــــيــــركــــيــــين الــــســــابــــقــــين، إلـــــــى أن 
«عقيدة مونرو»  واشنطن تتمسك بـ
وتعض عليها بالنواجذ. خلاصة 
العقيدة هذه التي شرحها الرئيس 
جــيــمــس مـــــونـــــرو، فــــي رســــالــــة إلـــى 
الكونغرس سنة ١٨٢٣، أن الولايات 
المتحدة لن تسمح للدول الأوروبية 
باحتلال المزيد من المستعمرات في 
النصف الغربي من الكرة الأرضية، 
وأنــهــا ســتــقــاوم كــذلــك قــيــام «الـــدول 
الـــدمـــى» الــتــابــعــة لــلإمــبــراطــوريــات 
الأوروبـــــيـــــة. بـــمـــرور الــــزمــــن، فــقــدت 
الــعــقــيــدة مضمونها «الــتــحــرري» - 
إذا صح التعبير - وباتت تُستخدم 
كــــــــإحــــــــدى مـــــســـــلـــــمـــــات الــــســــيــــاســــة 

الخارجية الأميركية التي تجعل من 
النصف الغربي من العالم «حديقة 
خــلــفــيــة لــلــعــم ســـــــام». عـــلـــى خــلــفــيــة 
العقيدة هذه، جرت أزمة الصواريخ 
الكوبية في ١٩٦٢، لم يكن من المقبول 
في العقل السياسي الأميركي نشر 
قـــوات سوفياتية، ناهيك عــن أنها 
مــســلــحــة بـــصـــواريـــخ نــــوويــــة، على 
بعد تسعين كيلومتراً عــن أراضــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. الــــســــؤال الـــذي 
يطرحه بعض الباحثين المحافظين 
الأمــيــركــيــين الـــيـــوم، هـــو لمـــــاذا على 
بــــقــــيــــام «كــــوبــــا  تـــقـــبـــل  روســـــيـــــا أن 
أمــيــركــيــة» عــلــى حـــدودهـــا مــا دامــت 
أوكــرانــيــا لا قيمة استراتيجية لها 

بالنسبة إلى الأمن الأميركي؟
المشكلة فيما تقدم هو اعتماده 
تصورين اثنين للقضية الأوكرانية. 
أميركي وروسي. في حين أن للأزمة 
الــراهــنــة وعــلــى غــــرار كـــل الــقــضــايــا 
الكبيرة في العالم، وجوهاً شتى. 
وأحـــــــد هــــــذه الـــــوجـــــوه هــــو الـــوجـــه 

الأوكراني.
ثـــمـــة ٤٤ مـــلـــيـــون أوكـــــرانـــــي لــم 
يُــســألــوا عــن رأيــهــم فــي الــتــصــورات 
والـــــحـــــلـــــول المــــقــــتــــرحــــة. هــــنــــاك مــن 
يتساءل: لماذا لا يقبل الأوكرانيون 
بالحياد ويطالبون عبر حكومتهم 
المــنــتــخــبــة بــالانــضــمــام إلــــى الــغــرب 
والحلف الأطلسي؟ وما هي المشكلة 
إذا خضعت أوكرانيا هذه المرة أيضاً 
لــلــنــفــوذ الــــروســــي لــتــتــجــنــب دمــــاراً 
ناجزاً ونهائياً؟ جواب الأوكرانيين 
أنهم جربوا هذه الاقتراحات لفترات 
طـــويـــلـــة لا تــقــتــصــر عـــلـــى الــحــقــبــة 
السوفياتية. فقسم كبير مــن زمن 
اســتــقــلالــهــم كــانــوا فــيــه تــحــت حكم 
أنصار وتابعين ومؤيدين لروسيا، 
آخرهم فكتور يانوكوفيتش الذي 
مزج الليونة أمام المطالب الروسية 
بــالــفــســاد والـــرشـــوة عــلــى غــــرار من 
سبقوه، ما خلف مرارة مزدوجة من 
التبعية لموسكو ومن الفقر الشامل، 
قــبــل أن يــفــر إلـــى روســـيـــا هــربــاً من 

ثورة شعبه.
المقاومة الأوكرانية التي تحتفل 
وسائل الإعلام الغربية حالياً بها، 
قــد لا تــكــون ســـوى مــقــدمــة لمواجهة 
عــالمــيــة يــتــهــرب الـــغـــرب مــنــهــا حتى 
المــقــاومــة هذه  انــكــســار  الآن. بيد أن 
مثله مثل انتصارها قد يضع العالم 
أمام فوهة الهاوية. لم تكن المحرقة 

النووية واقعية أكثر من اليوم.

مسؤولون سابقون أدانوا الحرب في أوكرانيا وآخرون التزموا الصمت

أصدقاء بوتين الأوروبيون... بين الحرج والاستنكار
فيينا: شوقي الريّس

كــــلّــــهــــم يـــــشـــــعـــــرون بــــالــــحــــرج. 
بعضهم يعترف بأنه كان مخدوعاً. 
آخرون يتملّكهم الخجل، والبعض 
الآخر اختار الصمت والابتعاد عن 
الأضـــــــواء، وثـــمّـــة مـــن قــــرر المــبــالــغــة 
في رد الفعل والمزايدة في الانتقاد 
لعلّ ذلك يمحي من ذاكرة مواطنيه 
المـــــدائـــــح الــــتــــي كـــــــان، لأيـــــــام خــلــت، 

يكيلها للرئيس الروسي.
إنــــــهــــــم عـــــــشـــــــرات المـــــســـــؤولـــــين 
الـــســـيـــاســـيـــين الأوروبـــــــيـــــــين الـــذيـــن 
كــــانــــت تـــربـــطـــهـــم عـــــلاقـــــات وثــيــقــة 
يـــوفّـــرون مناسبة  بــالــكــرمــلــين، ولا 
إلا ويـــعـــربـــون فــيــهــا عـــن إعــجــابــهــم 
بــفــلاديــمــيــر بــوتــين. بــعــضــهــم، مثل 
الفرنسية مارين لوبن أو الإيطالي 
ماتّيو سالفيني، مــوّلــوا حملاتهم 
الانتخابية بالمال الروسي. آخرون، 
مـــثـــل المـــســـتـــشـــار الألمــــانــــي الأســـبـــق 
غـــيـــرهـــارد شــــروديــــر الــــــذي وصـــف 
بـــوتـــين بـــأنـــه «ديـــمـــقـــراطـــي لا غــبــار 
عليه»، مــا زال عــضــواً فــي مجالس 

إدارة عدة شركات روسية عامة.
طوال سنوات، تمكّن فلاديمير 
بوتين من نسج شبكة دعم واسعة 
فـــي أوروبـــــا لــســيــاســاتــه، تــجــاوزت 
الــدفــاع عــن المصالح  بكثير مــجــرد 
الاقتصادية الروسية، واستهدفت 
بــشــكــل أســــاســــي عــــــدداً مــــن الـــقـــادة 
الـــســـابـــقـــين والـــــوجـــــوه الــســيــاســيــة 
الـــصـــاعـــدة فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
اليميني المتطرف. شخصيات مثل 
رئــيــس الــــــوزراء الــفــرنــســي الأســبــق 
فــــيّــــون، أو المــســتــشــاريــن  فـــرنـــســـوا 
الــنــمــســاويــين الأســـبـــقـــين، المــحــافــظ 
ولــفــاغــانــغ سكوسيل والاشــتــراكــي 
كريستيان كيرن، كانوا يدعون في 
تصريحاتهم إلى التقارب مع بوتين 
وتــفّــهــم مــطــالــبــه، يــســارعــون الــيــوم 
إلــى تصويب مواقفهم ويعترفون 
بالخطأ والخيبة من سلوك الرئيس 

الروسي.
في ألمانيا، أثارت التصريحات 
الــتــي أدلـــى بها شــروديــر فــي بداية 
الـــغـــزو غــضــب زمـــلائـــه فـــي الــحــزب 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــذيـــن 
شـــــعـــــروا بـــالـــخـــجـــل مـــــن مــــواقــــفــــه، 
وطــالــبــوه بالاستقالة مــن مجالس 

الــروســيــة، وأعــلــنــوا عزمهم  الإدارة 
عــــلــــى طـــــــــرده مــــــن الــــــحــــــزب. وكــــــان 
المــوظــفــون الــذيــن يعملون فــي قسم 
وزارة المالية المكلّف دفع تعويضاته 
وراتبه التقاعدي كمستشار سابق 
قــــــدّمــــــوا اســـتـــقـــالـــتـــهـــم احـــتـــجـــاجـــاً 
قــال فيها:  الــتــي  على تصريحاته، 
«وقـــعـــت أخـــطـــاء مـــن الــجــانــبــين في 

هذه الحرب».
المستشار النمساوي الأسبق 
كــريــســتــيــان كـــيـــرن قـــــدّم اســتــقــالــتــه 
الــســكــك  مــــن مــجــلــس إدارة شـــركـــة 
الــحــديــديــة الـــروســـيـــة، وكـــذلـــك فعل 
زميله سكوسيل من مجلس إدارة 

شركة النفط لوكول.
وكــــــان فـــرنـــســـوا فــــيّــــون، الــــذي 
رأس الحكومة الفرنسية من ٢٠٠٧ 
إلــى ٢٠١٧، أعــلــن عــن استقالته من 
مجلسي إدارة شركتين روسيتين 
خـــشـــيـــة أن يــــؤثــــر وجــــــــوده فــيــهــمــا 
على حظوظ المرشحة للانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة الــــفــــرنــــســــيــــة؛ فـــالـــيـــري 
بـــيـــكـــريـــس، الـــتـــي أعـــلـــنـــت وقــوفــهــا 
إلـــى جــانــب إيــمــانــويــل مــاكــرون في 
الدفاع عن سياسة الحلف الأطلسي 

والاتحاد الأوروبي. 
ومـــــــن الــــــحــــــالات المـــلـــفـــتـــة بــين 
المعجبين بالرئيس الروسي، وزيرة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــنـــمـــســـاويـــة الــســابــقــة 
كارين كنيسي التي تتناقل وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي هـــذه الأيـــام 
صــورتــهــا الــشــهــيــرة وهـــي تنحني 
أمـــــــام بــــوتــــين خـــــلال حـــفـــل زفـــافـــهـــا 
فــــي عـــــام ٢٠١٨. وكــــانــــت انــضــمــت 
قـــنـــاة «آر تــي»  إلــــى مــجــلــس إدارة 
التلفزيونية الروسية بعد خروجها 
من الحكومة، ولــم تعلن إلــى اليوم 

إدانتها للغزو الروسي.
الــفــرنــســي بالرئيس  الإعــجــاب 
الــــــروســــــي مــــوضــــعــــه فـــــي صـــفـــوف 
الــــيــــمــــين المـــــتـــــطـــــرف، تــــحــــديــــداً فــي 
أوســـاط الجبهة الوطنية السابقة 
الــتــي مــوّلــت حملاتها الانتخابية 
الإقليمية والمــحــلــيــة فــي عـــام ٢٠١٤ 
بقرض من أحد المصارف الروسية. 
وكــانــت زعــيــمــة الــحــزب والمــرشّــحــة 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة مــاريــن لوبن 
انــتــخــابــات عام  زارت موسكو قبل 
٢٠١٧، واجتمعت مطوّلاً بفلاديمير 
بوتين. أما المرشّح المفاجأة في هذه 

الانتخابات الفرنسية إريك زيمور، 
فهو كــان لأيــام قليلة خلت يجاهر 
بإعجابه بالرئيس الروسي ويدعو 
إلى إقامة حلف بين فرنسا وروسيا 
بدل التحالف مع الولايات المتحدة. 
وكــــان صــــرّح فـــي إحــــدى المــقــابــلات 
التلفزيونية مؤخراً: «لا يمكن وضع 
حــدود أمــام فلاديمير بــوتــين، وكل 

مطالبه مشروعة».
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن 
الزعيم اليساري المتطرف، والمرشّح 
هو أيضاً للرئاسة الفرنسية جان 
لـــــوك مـــيـــلانـــشـــون، كـــــان صــــــرّح فــي 
حـــديـــث إلـــــى صــحــيــفــة «لـــومـــونـــد» 
قبل أيام من الغزو بقوله: «الروس 
يــعــلــنــون الــتــعــبــئــة عــلــى الـــحـــدود... 
كــيــف لا وجـــارتـــهـــم دولـــــة تــربــطــهــا 
علاقة وثيقة بقوة عظمى لا تكفّ 

عن تهديدهم؟».
لـــكـــن الـــــغـــــزو الــــــروســــــي أجـــبـــر 
الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى تـــعـــديـــل مـــواقـــفـــهـــم 
بسرعة، ودفعهم إلى إدانة الاعتداء 
على أوكرانيا، وقررت مارين لوبن 
ســحــب المــنــاشــيــر الانــتــخــابــيــة التي 
كانت تحمل صورة لها إلى جانب 

بوتين في الكرملين.
التقارب مع روسيا كان دائماً 
حاضراً بقوة في المشهد السياسي 
الإيــــطــــالــــي، مـــنـــذ الأيـــــــام الـــتـــي كـــان 
فــيــهــا الــحــزب الــشــيــوعــي الإيــطــالــي 
الأهـــــــــمّ بـــــين الأحــــــــــزاب الــشــيــوعــيــة 
فــي أوروبـــــا الــغــربــيــة، إلـــى الــعــلاقــة 
الــشــخــصــيــة الـــوطـــيـــدة الـــتـــي تــربــط 
سيلفيو بــرلــوســكــونــي بفلاديمير 
بوتين، والغزل بين روما وموسكو 
عندما تشكّلت الحكومة الشعبوية 
بإيطاليا فــي عــام ٢٠١٨ مــن حركة 
الــنــجــوم الــخــمــس وحـــزب الــرابــطــة. 
وما زالت ماثلة في الأذهان مشاهد 
الــــشــــاحــــنــــات الـــــروســـــيـــــة المـــحـــمّـــلـــة 
بالمساعدات الصحية واللوجيستية 
الــداخــلــة إلـــى مــديــنــة بــيــرغــامــو في 
الــجــائــحــة، فــضــلاً عــن حركة  ذروة 
تبادل تجاري بين البلدين حطّمت 
كــل الأرقـــام القياسية فــي السنوات 
الأخـــــيـــــرة، وهـــــي الــــيــــوم تـــضـــع فــي 
موقف حرج اثنين من آخر المعجبين 
بــــالــــرئــــيــــس الــــــــروســــــــي: ســيــلــفــيــو 

برلوسكوني وماتّيو سالفيني.
الــــــــــــعــــــــــــلاقــــــــــــة بـــــــــــــــين بــــــــوتــــــــين 
وبــرلــوســكــونــي تــعــود إلـــى الحقبة 
التي تولّى فيها هذا الأخير رئاسة 
الحكومة، وكــان غالباً مــا يتباهى 
بهذه العلاقة والصداقة الشخصية 
التي تربطه بالرئيس الروسي. لكن 
بــرلــوســكــونــي يــلــتــزم الـــيـــوم صمتاً 
مطبقاً حـــول الــحــرب الــروســيــة في 
يــردّد مقرّبون منه  أوكــرانــيــا، فيما 
الــيــوم يختلف كثيراً عن  أن بوتين 
ذلـــك الــــذي أقــــام مــعــه بــرلــوســكــونــي 

صداقة متينة.
ـــيـــو ســالــفــيــنــي الــــذي  أمـــــا مـــاتّ
يـــخـــضـــع لــتــحــقــيــق قـــضـــائـــي حـــول 
حـــصـــول حـــزبـــه عـــلـــى تـــمـــويـــل غــيــر 
شـــرعـــي مــــن الـــكـــرمـــلـــين، وســـبـــق لــه 
أن زار مــوســكــو ســبــع مــــرات خــلال 
أربــــــــــع ســـــــنـــــــوات، وهــــــــو مــــــن أشــــــدّ 
المعارضين للعقوبات على روسيا 
فــي البرلمان الأوروبــــي، حيث دخل 
مـــــرة وهـــــو يــــرتــــدي قــمــيــصــاً عــلــيــه 
صـــــــورة الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي، فــهــو 
يــــقــــوم بـــحـــمـــلـــة مــســتــهــجــنــة حــيــث 
يذهب ليضع الزهور ويصلّي أمام 
سفارة أوكرانيا في روما، ويعرض 

التوسّط بين موسكو وكييف.

بوتين وبرلوسكوني يزوران متحفاً في سيفاستوبول بالقرم سبتمبر ٢٠١٥ (غيتي)

حسام عيتاني
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{الحياد»... وتنضم للعقوبات الأميركية على «الأوليغارشية» تل أبيب تتمسك بـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــرّرت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
الانــــضــــمــــام إلــــــى الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
فــرضــتــهــا الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة على 
٢٥ مــلــيــارديــراً روســـيـــاً مــقــربــين من 
الرئيس فلاديمير بوتين، ويفترض 

أن يتم اتخاذ القرار النهائي اليوم.
نــــــت»  «واي  مــــــــوقــــــــع  وقـــــــــــــــال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الـــــتـــــابـــــع لــصــحــيــفــة 
إنّ هـــذه  «يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت»، 
الخطوة تأتي دعماً للعقوبات التي 
فــرضــتــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة أخــيــراً 
عــلــى تــلــك الــشــخــصــيــات الــروســيــة، 
«الأولــيــغــارشــيــة»،  الــذيــن يــعــرفــون بـــ
وذلـــك بمنع طــائــراتــهــم مــن الهبوط 
في مطار «بن غوريون»، أو السماح 
لــيــخــوتــهــم الـــخـــاصـــة بـــالـــرســـو فــي 

المــــــــوانــــــــئ الـــــخـــــاضـــــعـــــة لـــلـــســـيـــطـــرة 
الإسرائيلية، وقــد تصل لاحــقــاً إلى 
تــجــمــيــد أصــــــول شـــركـــاتـــهـــم. وقــــال 
مـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي كــبــيــر: «يــجــب 
ألاّ يتم تصويرنا كــدولــة يمكن من 

خلالها الالتفاف على العقوبات».
وكــان يفترض أن تــدرس لجنة 
وزارية إسرائيلة خاصة بالعقوبات 
كــل حالة بشكل خــاص، ولكن نظراً 
لوجود كثير من الدول التي فرضت 
عقوبات على روسيا، قررت تل أبيب 
أن تــعــمــل وفـــق الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة، 
وستنقل رسالة لهؤلاء بأن إسرائيل 
«لن تكون المكان الذي يختبئون فيه، 
وسيتم التأكد من عدم نقل أموالهم 

إلى تل أبيب كذلك».
وكــلّــفــت الحكومة الإسرائيلية 
فريقاً مشتركاً مؤلفاً من عدة وزارات، 

بــدراســة الآثـــار المترتبة على فرض 
عقوبات على روسيا، وتمت صياغة 
سلسلة تــوصــيــات سيتم تقديمها 
الــســيــاســي للموافقة  المــســتــوى  إلـــى 

عليها اليوم (الأحد).
واكـــتـــســـب هـــــذا الـــفـــريـــق خــبــرة 
كــبــيــرة فـــي الــتــعــامــل مـــع الــعــقــوبــات 
ـــــدول والــشــركــات  المـــفـــروضـــة عــلــى ال
والأفـــراد، خلال الفترة التي فرضت 
فــيــهــا عـــقـــوبـــات عــلــى روســـيـــا عقب 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى شـــبـــه جــــزيــــرة الـــقـــرم 
الــعــقــوبــات على  عـــام ٢٠١٤، وكــذلــك 
إيران ودول أخرى. وقال مسؤولون 
إنــه بعد ما يقرب من عقد في  كبار 
التعامل مع هذه القضية، هناك كثير 
الــقــانــونــيــة الدقيقة،  مــن التفاصيل 
لـــكـــن هــــنــــاك خـــطـــاً أحــــمــــر واضـــحـــاً 
بــأنــه يــجــب عـــدم تــصــويــر إســرائــيــل 

كــدولــة يمكن مــن خــلالــهــا الالــتــفــاف 
وتجاوز العقوبات. وكانت الولايات 
المتحدة طلبت من إسرائيل ضمان 
عــدم تحويل أي أمـــوال روســيــة إلى 
مصارفها. وطــلــب وزيـــر الخارجية 
يــائــيــر لبيد مــن ورزاء  الإســرائــيــلــي 
الحكومة توخي الحذر عند تلقي أي 
طلبات مساعدة من «الأوليغارشية» 
المــــــدرجــــــين فـــــي قــــائــــمــــة الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية، مع العلم أن بعضهم قدم 

تبرعات مالية لإسرائيل.
الــخــطــوة الإسرائيلية  وجـــاءت 
فــــي وقــــــت قــــــال فـــيـــه صــــنــــاع الــــقــــرار 
الـــســـيـــاســـي بــــإســــرائــــيــــل، إنــــهــــم لــن 
يـــســـتـــطـــيـــعـــوا الــــحــــفــــاظ عــــلــــى نــهــج 
سياستهم الحالية لفترة أطول إذا لم 
تتوقف الحرب. وقال مصدر حكومي 
لــم يــذكــر اســمــه لأخــبــار «الــقــنــاة ١٢» 

الإســرائــيــلــيــة: «إذا تـــم ضــبــط زمـــام 
الأمور ولم تخرج الأمور عن السيطرة 
فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، وتــوجــه 
الجانبان إلى الحوار، فإن إسرائيل 
ستحافظ على نهجها الحالي. من 
الدعم الإنساني لأوكرانيا، والإدانات 
المعلنة للغزو الروسي وعدم فرض 
عقوبات... ولكن إذا استمر الموقف 
في التصعيد، وازدياد عدد الضحايا 
والقتلى، ستضطر إسرائيل للتدخل 
بشكل أكبر وللانضمام إلى الجهود 

الغربية لفرض العقوبات».
ونــــقــــلــــت الـــــقـــــنـــــاة عــــــن مـــصـــدر 
إســرائــيــلــي رفــيــع المــســتــوى قــولــه إن 
مــنــحــت  الآن  حـــتـــى  بــــايــــدن  «إدارة 
إســـرائـــيـــل مــهــلــة، مــعــتــرفــة بــحــاجــة 
إســرئــيــل إلــى الــحــفــاظ على علاقات 
عــمــل مـــع روســــيــــا... كــلــمــا اســتــمــرت 

هذه الحرب، لن نتمكن من الجلوس 
عـــلـــى الــــســــيــــاج. ســـيـــتـــوجـــب عــلــيــنــا 
اتباع سياسة مختلفة، في الأقــوال 
والأفعال. سيتعين علينا اتخاذ قرار 

أكثر وضوحاً».
وقـــال نــائــب المــديــر الــعــام لقسم 
أوراســـيـــا وغـــرب الــبــلــقــان فــي وزارة 
الخارجية، غــاري كورين إن «وزارة 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة تـــدرس كل 
الاحــتــمــالات الــتــي يــمــكــن أن تحدث 
تــــحــــدث». ورداً عــلــى  قــــد لا  والــــتــــي 
سؤال عما إذا كانت المساعدة يمكن 
أن تشمل معدات للجيش الأوكراني، 
حتى لو لم تكن أسلحة، أكد: «ربما 

نكون على وشك ذلك».
وقــــال الــســفــيــر الأوكــــرانــــي لــدى 
إسرائيل، يفغن كورنيتشوك، لهيئة 
البث الرسمية «كـــان»، إنــه يــدرك أن 

إســـرائـــيـــل قـــد لا تـــكـــون قــــــادرة على 
تــزويــد أوكــرانــيــا بــالأســلــحــة بسبب 
حاجتها إلى الحفاظ على العلاقات 
مــــــع روســـــــيـــــــا. ومــــــــع ذلــــــــــك، نـــاشـــد 
كورنيتشوك إسرائيل للحصول على 
مــعــدات الحماية العسكرية، والتي 
قال إن «بلاده بحاجة إليها الآن أكثر 
من الشحنات الإنسانية التي وافقت 

إسرائيل على إرسالها».
وحتى الآن، حافظت إسرائيل 
عــــلــــى دعـــــــم إنــــســــانــــي لأوكـــــرانـــــيـــــا. 
وأرســـلـــت إســرائــيــل لــكــيــيــف شحنة 
١٠٠ طــن مــن المــســاعــدات الإنسانية، 
وتشمل ١٧ طناً من المعدات الطبية 
والأدويــــــــــة وأنـــظـــمـــة تــنــقــيــة المـــيـــاه، 
ومجموعات إمدادات المياه الطارئة، 
ألـــــف شـــخـــص وتــشــمــل  تــكــفــي ١٠٠ 
أيضاً خيماً شتوية لـــ٣٠٠٠ شخص 

و١٥٠٠٠ بطانية و٣٠٠٠ سرير على 
شكل أكياس و٢٧٠٠ معطف شتوي.

وأكـــــدت مـــصـــادر فـــي إســرائــيــل 
أن قــــيــــادة الـــجـــيـــش هــــي مــــن قــامــت 
بحض الحكومة على اتباع سياسة 
«الحياد» قدر الإمكان تجاه الحرب 
الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة، خــشــيــة من 
تأثير ذلك على الأوضاع الأمنية في 
ســوريــا. ووصـــف ضــبــاط فــي هيئة 
الأركان العامة سياسة الحياد بأنها 
«متوازنة ومسؤولة وواقعية مقابل 

تحديات الجيش».
وقــال ضباط كبار فــي الجيش 
إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة 
هــي الحليف الأكــبــر لإســرائــيــل، فإن 
الروس يوجدون عملياً عند الحدود، 
والـــــحـــــرب مــــع إيـــــــران فــــي الأراضــــــي 

السورية لم تتوقف.

إزالة جدارية كبيرة لبوتين وسط بغداد... وقنصلية موسكو بالبصرة تفتح باب التطوع للقتال في أوكرانيا

العراق «المحايد» يتجه إلى تعليق التعاملات المالية مع روسيا
بغداد: فاضل النشمي

يــتــفــاعــل مــعــظــم الــعــراقــيــين 
الــحــرب التي تشنها روسيا  مــع 
على أوكــرانــيــا، لكن تفاعلهم لا 
يشبه ربما الاهتمام الذي تبديه 
شــعــوب أخـــرى بــالــحــرب الــدائــرة 
هـــنـــاك. إذ إن الــعــراقــيــين، وعــلــى 
امـــتـــداد أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة عــقــود، 
اختبروا معظم فظائع الحروب، 
ويــــدركــــون تــمــامــاً مــآســيــهــا ومــا 
تخلفه من موت وخسائر وفرار 
للسكان مــن منازلهم بعيداً عن 

جحيمها وويلاتها.
ومن هنا، فإن اتجاهات غير 
قليلة تــديــن الــحــرب والــخــطــوات 
التي أقدم عليها الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، وتتعاطف مع 
أوكـــرانـــيـــا وشــعــبــهــا. هــــذا على 
المــــســــتــــوى الـــشـــعـــبـــي، أمــــــا عــلــى 
المـــســـتـــوى الــــرســــمــــي، فــــلا تــبــدو 
الــــســــلــــطــــات الــــعــــراقــــيــــة مــــؤيــــدة 
لــلــحــرب، لكنها وبــحــكــم ظــروف 
الــــبــــلاد والـــتـــعـــقـــيـــدات المــرتــبــطــة 
بــمــســارهــا الــســيــاســي، تــمــارس 
قـــــدراً مـــن «الـــحـــيـــاد»، ومــحــاولــة 
تــــجــــنــــب أي أضــــــــــــرار مــحــتــمــلــة 
تسببها المواقف السياسية. وفي 
هــذا الإطـــار، امتنع الــعــراق، على 
المستوى الدبلوماسي، أول من 
أمـــس، عــن الــتــصــويــت عــلــى قــرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الــذي «يطالب روســيــا بالتوقف 
الـــــفـــــوري عــــن اســــتــــخــــدام الـــقـــوة 
ضــد أوكــرانــيــا». غــيــر أنـــه وعلى 
المستوى الاقتصادي، أظهر البنك 
المركزي العراقي قدراً أكثر جرأة 
اقــتــرح على الحكومة عدم  حــين 
إبــرام أي عقود جديدة، وتعليق 
التعاملات المالية مع روسيا عقب 
الــخــزانــة الأميركية  فــرض وزارة 

عقوبات على موسكو.

وقال البنك في وثيقة رسمية 
صادرة عنه وموجهة إلى الأمانة 
الــعــامــة لمــجــلــس الــــــــوزراء، «نـــود 
إعــــلامــــكــــم أنـــــــه بـــســـبـــب الــــحــــرب 
الــدائــرة بــين روســيــا وأوكــرانــيــا، 
الــخــزانــة الأميركية  قــامــت وزارة 
بفرض عقوبات على مؤسسات 
مـــالـــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة روســــيــــة، 
قـــدرات روسيا  لغرض الحد مــن 
في الحرب». وأضاف أنه وبهدف 
المــالــي العراقي،  «حماية النظام 
فإننا نقترح التريث فــي الوقت 
الـــحـــاضـــر فــــي إبــــــــرام أي عــقــود 
الــروســي،  الــجــانــب  حكومية مــع 
والتريث في تحويل أي مدفوعات 
مالية من خلال النظام المالي في 

روسيا».
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــغــمــوض 
الـــــذي يــحــيــط بــمــوقــف الــحــكــومــة 
المــركــزي، إلا أن  مــن مقترح البنك 
المرجح التزامها بذلك، لخشيتها 
من العقوبات الأميركية. وسبق أن 

التزمت بغداد بعدم التعامل المالي 
مــع طــهــران فــي القضايا الــتــي لم 
تحصل فيها استثناءات أميركية، 
مـــثـــل شــــــراء الـــطـــاقـــة والـــكـــهـــربـــاء 

والغاز من الجانب الإيراني.
وتــــتــــولــــى شـــــركـــــات روســـيـــة 
تــنــفــيــذ مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة في 
العراق في مجالات النفط والطاقة 
فــي جــنــوب الــبــلاد وشــرقــهــا، إلــى 
جانب استثمارات نفطية روسية 
في إقليم كردستان. ولدى روسيا 
أيضاً اتفاقات وتعاملات تتعلق 
بالتجهيزات والمعدات العسكرية 

مع بغداد.
لكن الموقف الرسمي المتحفظ 
عــــن الــــحــــرب والمـــــوقـــــف الــشــعــبــي 
الـــــعـــــام الـــــرافـــــض لــــهــــا، لـــــم يــمــنــع 
بعض الاتــجــاهــات المتماهية مع 
وجــهــة الــنــظــر المــنــاهــضــة لــلــغــرب 
والـــقـــريـــبـــة مــــن إيـــــــران مــــن تــأيــيــد 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
وقـــــد ظـــهـــر ذلـــــك جــلــيــاً مــــن خـــلال 

إقـــدامـــهـــا عــلــى وضــــع جـــداريـــة له 
في منطقة الجادرية ببغداد، وقد 
الــصــورة بعبارة «أصــدقــاء  ذيلت 
الرئيس». وأثارت الصورة موجة 
غـــضـــب وانـــــتـــــقـــــادات عــــديــــدة فــي 
مواقع التواصل الاجتماعي، ضد 
الجهات التي عمدت إلى وضعها، 
ما دفع مجموعة من الشباب إلى 
الــقــيــام بــإزالــتــهــا. وتــقــول مصادر 
حــكــومــيــة إن الــســلــطــات الأمــنــيــة 
وجــهــت قــواتــهــا بمنع رفـــع صــور 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــــي الأمـــاكـــن 

العامة.
وفـــي خــبــر يــبــدو أنـــه يــنــدرج 
ضــمــن «الــبــروبــاغــنــدا» الــدعــائــيــة 
الــتــي تــمــارســهــا مــوســكــو لكسب 
الحرب، أعلنت القنصلية العامة 
لــروســيــا الاتــحــاديــة فــي الــبــصــرة 
(جــنــوب الـــعـــراق)، الــخــمــيــس، عن 
استمرارها بتلقي طلبات التطوع 
من مواطنين عراقيين للانضمام 
إلـــــى صـــفـــوف الـــجـــيـــش الـــروســـي 

لــلــمــشــاركــة فـــي حــــرب أوكـــرانـــيـــا. 
بــيــان إنها  وقــالــت القنصلية فــي 
«مستمرة بتلقي طلبات الانضمام 
إلــــــى صــــفــــوف الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
الــــروســــيــــة الــــتــــي تــــقــــوم بــعــمــلــيــة 
الــنــازي في  عسكرية ضــد النظام 
أوكرانيا المدعوم من طرف أميركا 
الـــنـــاتـــو».  وحــلــفــائــهــا مـــن (دول) 
وأضــــافــــت: «وبـــهـــذا الـــصـــدد نــود 
إبلاغكم أن القوات الروسية لديها 
القوة الكافية لحل هــذه المشكلة. 
نشكركم على التفاهم والتضامن 
مـــعـــنـــا». وتــســتــبــعــد مـــصـــادر في 
البصرة أن تكون هناك رغبة من 
المــواطــنــين العراقيين فــي التطوع 
فــعــلاً لــلــمــشــاركــة فــي الــحــرب إلــى 

جانب روسيا.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، يـــوجـــد 
فــــي أوكــــرانــــيــــا أكـــثـــر مــــن ٥ آلاف 
مــــــواطــــــن عــــــراقــــــي، فـــيـــهـــم نــســبــة 
عالية من الطلبة الذين يدرسون 
فــي جامعاتها. وقــامــت السفارة 
الــعــراقــيــة لـــدى أوكــرانــيــا، الاثــنــين 
المــــاضــــي، بــمــفــاتــحــة ٢٧ جــامــعــة 
ومـــعـــهـــداً أوكـــرانـــيـــاً يـــــدرس فيها 
طلبة عراقيون، وطلبت منها إبداء 
المزيد من الرعاية والاهتمام بهم، 
وتسهيل منحهم إجازات دراسية 
اضطرارية في حــال تــأزم الوضع 
الأمني. لكن طلاباً اشتكوا من أن 
أوضاعهم سيئة هناك، ويتحدث 
بـــعـــضـــهـــم عــــــن مــــقــــتــــل وإصـــــابـــــة 
عــــراقــــيــــين اثــــنــــين هــــنــــاك نــتــيــجــة 

الحرب.
وفــــــــي إجــــــــــــراء آخــــــــــر، قـــالـــت 
السفارة العراقية لدى أوكرانيا، 
عـــبـــر مـــوقـــعـــهـــا الــــرســــمــــي، إنــهــا 
«خولت القائم بالأعمال صلاحية 
منح ســمــات دخـــول سريعة إلى 
العراق للمواطنات الأوكرانيات 
المـــــــــتـــــــــزوجـــــــــات مـــــــــن عـــــراقـــــيـــــين 

وأبنائهم».

احتجاج ضد الهجوم الروسي على أوكرانيا أمام مقر الأمم المتحدة في إربيل يوم ٢٧ فبراير الماضي (رويترز)

إردوغان يتصل ببوتين اليوم... وأنقرة تواصل مساعيها لاستضافة محادثات بين موسكو وكييف

تحذير تركي ـ أميركي من إطالة أمد الحرب في أوكرانيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فيما حذّرت أنقرة وواشنطن 
من إطالة أمد الحرب في أوكرانيا 
الــعــالــم  إلـــى  لأن خــطــرهــا سيمتد 
بأسره، كررت تركيا تأكيدها أنها 
لا يمكن أن تتخلى عن علاقاتها 
مــع روســيــا أو أوكــرانــيــا، مجددة 
الدعوة إلى الوقف الفوري للحرب 
الــــــدائــــــرة بـــــين الــــبــــلــــديــــن، مــعــلــنــة 
مواصلة العمل من أجل استضافة 
محادثات بين الجانبين في أقرب 

وقت.
وشـــــــــــــدد المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، 
فــي تــصــريــحــات أمـــس (الــســبــت)، 
عــلــى ضـــــرورة وقــــف الــقــتــال على 
الفور، موضحاً أن أنقرة لا يمكنها 
التخلي عن علاقاتها مع موسكو 
أو كــيــيــف. وجــــــدّد عــــرض بـــلاده 
استضافة محادثات بين روسيا 
الــرئــيــس  قــــائــــلاً إن  وأوكـــــرانـــــيـــــا، 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان سيتحدث 
مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين غداً (اليوم الأحد)، لمناقشة 
مـــوضـــوع الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
وسيجدد عرض تركيا استضافة 

محادثات بين الجانبين.
وكــــــــــــــــان إردوغـــــــــــــــــــــــــان بــــحــــث 
هاتفياً، مساء أول مــن أمــس، مع 
نـــظـــيـــره الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي، تــــطــــورات الــهــجــوم 
الــروســي على أوكــرانــيــا. وذكــرت 
الــرئــاســة الــتــركــيــة، فـــي بـــيـــان، أن 
إردوغــــــــــــان وزيـــلـــيـــنـــســـكـــي بــحــثــا 
الــهــجــوم الــروســي عــلــى أوكــرانــيــا 
والتطورات الأخــيــرة. وأكــد كالين 
أن تــركــيــا عــلــى اتـــصـــال دائــــم مع 
الــجــانــبــين الــروســي والأوكـــرانـــي، 
ومستعدة لاستضافة المحادثات 

بينهما.
في السياق ذاته، أكدت أنقرة 
وواشــنــطــن أن مــســار الــحــرب في 
أوكــرانــيــا أدى إلـــى نــشــوء أزمـــات 
إنــســانــيــة جــــديــــدة، وأعـــربـــتـــا عن 
الــقــلــق والـــحـــزن الــعــمــيــقــين حــيــال 

ذلك.
وبــحــث كــالــين ونــائــبــة وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، ويـــنـــدي 
شيرمان، خــلال لقاء بينهما في 
لـــيـــل أول مــــن أمــــس،  إســـطـــنـــبـــول 
الأوضــــــــاع فــــي أوكــــرانــــيــــا. وأفـــــاد 
بــيــان صـــادر عــن مكتب المتحدث 
التركي بأن الجانبين بحثا قضايا 
الــحــرب في  إقليمية فــي مقدمها 
أوكـــرانـــيـــا، وشــــــددا عــلــى أن آثـــار 
الــحــرب ستكون مــدمــرة للمنطقة 
بأسرها والعالم إذا طــال أمدها، 
وأنـــــــــه يــــجــــب إنـــــهـــــاؤهـــــا قــــبــــل أن 
تتسبب بمزيد من الدمار. واتفقا 
على زيــادة الجهود المشتركة من 

أجــــل ضـــمـــان تــحــقــيــق نــتــائــج من 
المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.
وتــــســــعــــى أنــــــقــــــرة إلــــــــى عــقــد 
محادثات بين روسيا وأوكرانيا 
عــلــى مــســتــوى وزيــــــري خــارجــيــة 
البلدين خلال المنتدى الدبلوماسي 
الذي سيعقد في أنطاليا (جنوب 
تركيا) فــي الفترة مــن ١١ إلــى ١٣ 
مارس (آذار) الحالي. وعبّر ممثل 
الدائم لدى الأمــم المتحدة  روسيا 
في جنيف غينادي غاتيلوف عن 
دعــمــه لــعــقــد لــقــاء بـــين الــوزيــريــن 
سيرغي لافروف ودميترو كوليبا 

في تركيا.
وقـــــــــال غــــاتــــيــــلــــوف، لـــوكـــالـــة 
الـــتـــركـــيـــة، إن «أي  «الأنــــــاضــــــول» 
مــفــاوضــات واجــتــمــاع أمــر جيد». 
ووصــــــف إبــــقــــاء تـــركـــيـــا مــجــالــهــا 
الــجــوي مــفــتــوحــاً أمـــام الــطــائــرات 

الروسية بأنه «موقف جيد».
وكان وزير الخارجية التركي 

مولود جاويش أوغلو قد صرح، 
الجمعة، بأن بلاده تريد أن تجمع 
بين الجانبين الأوكراني والروسي 
على المستوى الوزاري على الأقل، 
في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، 
الــجــوي  قــائــلاً إن «إبــقــاء مجالنا 
مفتوحاً مهم للغاية من الناحية 

الاستراتيجية والإنسانية».
ع وزير الدفاع 

ّ
من جانبه، توق

الـــتـــركـــي خــلــوصــي أكــــــار، حـــدوث 
تــطــورات إيجابية بــشــأن الوضع 
الإنـــــســـــانـــــي فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا بــعــد 
مــفــاوضــات مـــع نــظــيــره الــروســي 
سيرغي شــويــغــو. وقـــال أكـــار في 
تــصــريــحــات أمــــس: «لــقــد أجــريــت 
مـــحـــادثـــات مـــع الــــوزيــــر الـــروســـي 
سيرغي شويغو، ومع وزير الدفاع 
الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف... 
ســـنـــواصـــل مــفــاوضــاتــنــا، حسب 
الـــــضـــــرورة، لــلــتــوصــل إلـــــى وقـــف 
لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن. 

ونتطلع إلى مزيد من التطورات، 
ونـــــحـــــن فــــــي انـــــتـــــظـــــار تـــــطـــــورات 

إيجابية».
وقال الوزير أكار إن طائرتي 
نـــقـــل تـــركـــيـــتـــين، مـــــن طـــــــراز «إيـــــه 
مـــطـــار  فـــــي  زالـــــتـــــا  مـــــا  إم»،   ٤٠٠
«بــوريــســبــول» فــي أوكــرانــيــا بعد 
أن تــوجــهــتــا إلـــى هــنــاك لأغـــراض 
المــــســــاعــــدة الإنــــســــانــــيــــة وإجــــــلاء 
مـــواطـــنـــين أتــــــراك فـــي ٢٤ فــبــرايــر 
المـــــاضـــــي، وإن تــركــيــا  (شـــــبـــــاط) 
تخطط لإعـــادة الطائرتين بأمان 
حــــال الــتــوصــل إلــــى وقــــف إطـــلاق 
نار محتمل، «ونواصل اتصالاتنا 
مع الجانبين الروسي والأوكراني 

بهذا الصدد».
مـــــتـــــصـــــل، رأى  فـــــــي ســــــيــــــاق 
رئيس مجلس المصدرين الأتراك، 
الـــتـــجـــارة  إســـمـــاعـــيـــل غــــــــولا، أن 
بــــاســــتــــخــــدام الــــعــــمــــلات المــحــلــيــة 
سيكون الحل الأفضل في مواجهة 
قـــرار اســتــبــعــاد روســيــا مــن نظام 
تحويل الأموال العالمي (سويفت)، 
مشيراً إلى أنه لن تحدث مشاكل 
الــصــادرات  خاصة بالتسليم فــي 
إلـــى روســـيـــا، إلا أن اســتــبــعــادهــا 
مــــن نـــظـــام «ســـويـــفـــت» يــمــكــن أن 
يــســبــب لــهــا مــشــاكــل كــثــيــرة فيما 
يــخــص الــدفــع وتــحــويــل الأمــــوال. 
وقــال غــولا: «ستتأثر روسيا من 
الناحية اللوجستية، إلا أن المشكلة 
لدى أوكرانيا أكبر من ذلك بكثير، 
ولــذلــك نبذل جــهــوداً كــي لا تتأثر 
السياحة والصادرات التركية من 
هذا الوضع، ونأمل أن نحافظ على 
مــســتــوى عــلاقــاتــنــا مــعــهــا وعــلــى 
الــتــجــاري بيننا».  الــتــبــادل  حجم 
وأكد أن التجارة بالعملات المحلية 
ستكون الحل الأفضل في مواجهة 

نظام «سويفت».

سفير أوكرانيا لدى تركيا فاسيل بودنار يلقي كلمة خلال احتجاج ضد الحرب في أنقرة أمس (رويترز)

عواصم أوروبية تتظاهر ضد الحرب في أوكرانيا
لندن - باريس - برلين: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت عـــــواصـــــم أوروبـــــيـــــة، 
أمـــــــس، مــــظــــاهــــرات حـــــاشـــــدة ضــد 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
فــي  وتــــجــــمــــع آلاف الأشـــــــخـــــــاص 
«الـــــحـــــرب فــي  بــــــاريــــــس، رفــــضــــاً لــــــ
أوروبــــــــــا». وقــــالــــت ألـــــين لــــو بـــيـــل - 
كــريــمــر، وهـــي عــضــو فــي «ســتــانــد 
ويذ يوكراين» (ادعموا أوكرانيا)، 
إحــــدى المــنــظــمــات الــتــي تــقــف وراء 
تنظيم هــذا التجمع في العاصمة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «سنتجمع في نهاية كل 
أسبوع، في باريس أو في أي مكان 
آخر، حتى يغادر بوتين، ويسحب 

دباباته».
وقــــال بــرنــار أرنــــو (٤٧ عــامــا) 

الــــــذي شــــــارك فــــي المـــظـــاهـــرة فــيــمــا 
ارتدى ألوان العلم الأوكراني: «من 
المهم جداً أن نكون موجودين هنا»، 
وأضـــــــاف مـــحـــاطـــاً بـــلافـــتـــات كــتــب 
عليها «أوقــفــوا الــحــرب» و«أنــقــذوا 
أوكــــرانــــيــــا»، أن «بــــوتــــين لا يــمــكــن 

التنبؤ» بقراراته.
وفــــــي لـــــنـــــدن، تـــظـــاهـــر مـــئـــات 
الأشـــــــخـــــــاص مــــطــــالــــبــــين بــــإنــــهــــاء 
الــهــجــوم الــروســي عــلــى أوكــرانــيــا، 
وداعــــين إلـــى إحـــلال الــســلام وســط 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأعــــــــــلام الـــــزرقـــــاء 
والــصــفــراء. واحتشد المتظاهرون 
في ساحة الطرف الأغــر في وسط 
وا النشيد الوطني 

ّ
العاصمة، وغن

وهــــــم يــــلــــفّــــون أنـــفـــســـهـــم بــــالأعــــلام 
الأوكرانية.

أمــا فــي ألمانيا، فتظاهر آلاف 

الأشـــخـــاص لــلأســبــوع الــثــانــي في 
عــدة مــدن؛ احتجاجاً على الحرب 
الـــــروســـــيـــــة. وجـــــــــاب الــــعــــديــــد مــن 
المتظاهرين قلب مدينة هامبورغ، 
شــمــالــي ألمـــانـــيـــا، لــلــبــعــث بـــإشـــارة 
تـــضـــامـــن مــــع أوكــــرانــــيــــا، وشـــــارك 
فــي المظاهرة أشــخــاص مــن أجيال 
مختلفة، وكذلك أطفال وعائلات، 
وحمل الكثير منهم أعلام أوكرانيا 

والاتحاد الأوروبي.
وفـــــــي رومــــــــــا، شـــــــــارك الآلاف 
فــي «مــوكــب لــلــســلام» نظمته عــدة 
نــقــابــات عــمــالــيــة ومــنــظــمــات غير 
حــكــومــيــة. وهــتــف المــحــتــجــون: «لا 
قــاعــدة ولا جـــنـــدي... إيــطــالــيــا إلــى 
خارج حلف شمال الأطلسي»، كما 
حملت العديد من اللافتات عبارة 

«لا لبوتين، لا للناتو».

متظاهرون يطالبون بوقف الحرب وإحلال السلام في لندن أمس (أ.ب)

آلاف المتظاهرين احتجوا وسط باريس ضد الحرب في أوكرانيا أمس (إ.ب.أ)

مسيرة ليلية في روما تدعو إلى إحلال السلام في أوكرانيا ليل الجمعة / السبت (إ.ب.أ)

جانب من مظاهرة في فيينا تطالب بإنهاء الحرب في أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)
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بنك لبناني يغلق حسابات مودعين رداً على حكم بريطاني ضده
بيروت: «الشرق الأوسط»

قالت رابطة تمثل عدداً من أصحاب 
الــودائــع في «بنك عــودة» في لبنان إن 
إدارة البنك قـــررت إغـــلاق أكــثــر مــن ٣٠ 
حـــســـابـــاً تـــخـــص لـــبـــنـــانـــيـــين يــحــمــلــون 
أقــــارب لهم،  أو  البريطانية  الجنسية 
وذلك بعد الحكم الذي صدر عن محكمة 
بريطانية ضد مصرفين لبنانيين، هما 
«بـــنـــك عــــــودة» و«ســوســيــتــيــه جـــنـــرال» 
وقــــضــــى بـــتـــحـــويـــل أمـــــــــوال مــحــتــجــزة 
لـــشـــخـــص لـــبـــنـــانـــي يـــحـــمـــل الــجــنــســيــة 

البريطانية، تصل إلى ٤ ملايين دولار 
أودعــهــا فــي المــصــرفــين. وهــو أول حكم 
بـــريـــطـــانـــي يــــلــــزم مـــــصـــــارف لــبــنــانــيــة 
بتحويل أموال أحد المودعين المحتجزة 
في لبنان. وتخشى المصارف أن يشجع 
هـــذا الــحــكــم مــودعــين آخــريــن يمكن أن 

يرفعوا قضايا أمام محاكم خارجية.
ونقلت وكــالــة «رويـــتـــرز» عــن أحد 
المـــســـؤولـــين فـــي بــنــك عـــــودة أن الــبــنــك 
ســيــطــلــب مـــن المــقــيــمــين فـــي بــريــطــانــيــا 
الــذيــن لهم ودائـــع فــي لبنان أن تطبق 
عليهم الـــشـــروط الــتــي تــطــبــق عــلــى أي 

شخص يفتح حساباً جــديــداً... «أي لا 
تحويلات دولية ولا سحب نقدي. وإذا 
لم يتم قبول هذا، لن يكون أمام البنك 

خيار سوى إغلاق الحساب».
وقال مسؤول بنك عودة إن البنك 
لم يطلب من العملاء التنازل عن الحق 
في رفع دعاوى قضائية. ويقول البنك 
إن الحكم البريطاني سيؤدي إلى عدم 
مــســاواة فــي المعاملة بــين المــودعــين، إذ 
سيستطيع المودعون الأثرياء أصحاب 
الإقـــامـــة فــي بــريــطــانــيــا الــحــصــول على 
جميع أموالهم على حساب آخرين لا 

يستطيعون رفع مثل هذه القضايا.
ولا يزال أكثر من مائة مليار دولار 
محتجزة في النظام المصرفي المتعثر 
انـــهـــار الاقــتــصــاد  مــنــذ ٢٠١٩. عــنــدمــا 
بـــســـبـــب الــــفــــســــاد والـــــهـــــدر فـــــي لــبــنــان 

والإنفاق الحكومي غير المنضبط.
وفــي غياب أي قيود رسمية على 
رأس المال، منعت البنوك إلى حد كبير 
الــــدولارات وتحويلها  عمليات سحب 
للخارج، مما أثار العديد من الدعاوى 

القضائية التي تباينت نتائجها.
وقالت المحامية في رابطة المودعين 

«رويترز» إنه منذ صدور  دينا أبو زور لـ
الــحــكــم الــبــريــطــانــي، أبـــلـــغ بــنــك عـــودة 
عـــشـــرات الــعــمــلاء بـــإغـــلاق حــســابــاتــهــم 
وإصــــــدار شــيــك بــالــرصــيــد عــنــد كــاتــب 
عــدل. كما تم إبلاغهم أنه يمكن إعادة 
فتح الحسابات إذا وقعوا على استمارة 
تــنــازل عــن الــحــق فــي إجـــراء تحويلات 
لــبــنــان،  فــي  دولــيــة أو ســحــب دولارات 
والقبول بأن يكون شيك سداد مقبولاً 
أبـــــو زور إن  لـــلـــرصـــيـــد. وقــــالــــت ديـــنـــا 
إجمالي المبالغ التي يؤثر عليها ذلك 

بعشرات الملايين من الدولارات.

موفد من عون إلى موسكو
لشرح موقف لبنان من أزمة أوكرانيا

بيروت: «الشرق الأوسط»

لا يزال موقف لبنان من الحرب الروسية 
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا يـــأخـــذ حـــيـــزاً مــــن الاهـــتـــمـــام 
الــداخــلــي، وهــو بذلك كــان حاضراً  والسجال 
بشكل أســاســي فــي زيـــارة قــام بها مستشار 
الــروســيــة، أمل  لــلــشــؤون  رئــيــس الجمهورية 
إلــى موسكو حيث التقى عـــدداً من  أبــو زيــد 
المـــســـؤولـــين بــيــنــهــم نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــط والمـــكـــلـــف بــالمــلــف 
الـــســـوري مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف نـــاقـــلاً إلــيــه 
مــوقــف رئــيــس الجمهورية ميشال عــون من 

هذا الموضوع.
وقالت مصادر مطلعة على موقف رئاسة 
«الشرق الأوســط» إن «أبــو زيد  الجمهورية لـ
لم يحمل رسالة من رئيس الجمهورية إلى 
موسكو لكنه يدرك جيداً موقف الرئيس عون 
والدولة اللبنانية الذي سبق أن تم توضيحه 
وأعــيــد التأكيد عليه يــوم أول مــن أمــس على 
طــاولــة الحكومة، حيث قــال رئيسها نجيب 
الــروســي أن  الــجــانــب  أبــلــغ  ميقاتي إن لبنان 
الموقف الذي اتخذناه هو موقف مبدئي وليس 
موجهاً ضد روسيا بالذات، وهو ينطلق من 
سرد تاريخي لمواقف مبدئية اتخذها بإدانة 
أي دولــة تغزو دولــة جـــارة، مــع تأكيده على 

ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع روسيا».
وأوضــحــت المــصــادر أن أبـــو زيـــد «شــرح 
لبوغدانوف الأسباب التي دفعت لبنان إلى 
البيان  اتخاذ موقفه وهي معلنة في صيغة 
الــذي أذاعــه وزيــر الخارجية، مع تأكيده في 
الـــوقـــت عــيــنــه عــلــى أن لــبــنــان حـــريـــص على 
الــعــلاقــة الــجــيــدة مـــع روســـيـــا ويـــريـــد أفــضــل 
العلاقات معها وأن بيان الخارجية ينطلق 

مـــن مــوقــفــه الــــذي طــالمــا كـــان ضـــد الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة فــي المــطــلــق وكــيــف إذا كـــان الأمــر 
يتعلق بدخول دولة إلى دولة أخرى وهو الذي 
إثــر الاجتياح الإسرائيلي  مــرّ بهذه التجربة 
لـــلأراضـــي الــلــبــنــانــيــة وقــــد وقــــف حــيــنــهــا كل 

العالم إلى جانبه».
وينتظر لبنان ردة الفعل الروسية التي 
ســيــحــمــلــهــا مــعــه أبــــو زيــــد مـــن مــوســكــو عند 
عــودتــه الأســبــوع المقبل، لا سيما أن السفير 
الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكــوف كان 
قد اعتبر أن بيان وزارة الخارجية والمغتربين 
لا يراعي العلاقات الثنائية الودية التاريخية 
بين البلدين، وتلفت المصادر «إلى أن الجانب 

الروسي يتفهم الموقف اللبناني».
في المقابل استمر «حزب الله» في انتقاد 
موقف وزارة الخارجية اللبنانية وتوجه يوم 
أمس رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد 
إلــى مــن أســمــاهــم «أصــحــاب الــشــعــارات التي 
فوا أذاننا على مدى عقد من السنين وهم 

ّ
شن

يــطــبّــلــون للحياد ولــلــنــأي بــالــنــفــس»، قــائــلاً: 
«هــــؤلاء صــمــتــوا وبــلــعــوا ألسنتهم وكـــأن ما 
فعلته الحكومة وما أصدرته من موقف يحدد 
مصير بلدنا، فعجيب إذا كان مصير بلدنا 
يتحدد باتصال هاتفي من السفارة الأميركية 
للبعض في بلدنا فــأي مصير ننتظره لهذا 

البلد؟».
وكـــانـــت الــخــارجــيــة قـــد أدانــــــت اجــتــيــاح 
الأراضي الأوكرانية داعية روسيا إلى «وقف 
العمليات العسكرية وســحــب قــواتــهــا منها 
والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض»، وهو 
ما لاقى انقساماً لبنانياً على اعتبار أنه لم 
يتم بحثه في مجلس الوزراء مع التأكيد على 

ضرورة التزام سياسة النأي بالنفس.

قال إن الانتخابات واجب وطني وبداية للتغيير

{الشرعي الإسلامي} للمحافظة على الأخوة بين لبنان وأشقائه العرب

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبر المجلس الشرعي الإسلامي 
أن الانتخابات النيابية واجــب وطني 
وبداية للتغيير نحو الأفضل، داعياً إلى 
إعادة نظر شاملة وعميقة في سياسة 
لــبــنــان الــخــارجــيــة بــمــا يــحــفــظ عــلاقــات 
الأخــــوة مــع أشــقــائــه الـــعـــرب، وذلــــك في 
اجــتــمــاع عـــقـــده أمــــس فـــي دار الــفــتــوى 
برئاسة مفتي الجمهورية عبد اللطيف 
دريان. وفي بيان له إثر الاجتماع، شدد 
النيابية  المجلس على أن «الانتخابات 
هــي واجــــب وطــنــي وضـــــرورة أخــلاقــيــة 

وبـــدايـــة لــلــتــغــيــيــر نــحــو الأفـــضـــل، وأي 
تأجيل أو تأخير للانتخابات بذرائع 
مــخــتــلــفــة ســـتـــكـــون لــــه تـــبـــعـــات ســلــبــيــة 
خـــطـــيـــرة عـــلـــى لـــبـــنـــان والـــلـــبـــنـــانـــيـــين»، 
«تــحــقــيــق هــــذا الإنـــجـــاز بكل  وطـــالـــب بـــ
شفافية واعتماد خطاب وطني عاقل 
ومــــعــــتــــدل يــــدعــــو إلــــــى وحــــــــدة الـــصـــف 

الإسلامي والوطني».
واعتبر أن «الانتخابات النيابية 
مــفــصــل يـــعـــول عــلــيــه فـــي تــحــقــيــق هــذا 
الاســتــحــقــاق بــكــل حــريــة وديــمــقــراطــيــة، 
وعلى كل مواطن ألا يتلكأ أو يتقاعس 
عن القيام بــدوره الوطني، وأن يشارك 

بـــالاقـــتـــراع واخـــتـــيـــار الأفـــضـــل والأكـــفـــأ 
لنهوض الدولة السيدة الحرة المستقلة 
وبــنــاء مؤسساتها الحاضنة للشعب 

اللبناني».
وتــوقــف المــجــلــس أمـــام مــا قـــال إنــه 
«تـــعـــثـــر مـــــحـــــاولات تـــرمـــيـــم الـــعـــلاقـــات 
بــين لــبــنــان والــــدول الــعــربــيــة الشقيقة، 
الــــتــــعــــاون  خــــصــــوصــــاً دول مــــجــــلــــس 
الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية 
السعودية، حيث يحفظ لبنان للأشقاء 
العرب جميعاً فضل مساعداتهم الكريمة 
فــي أيـــام الــشــدّة والمــحــن ومـــا أكــثــرهــا»، 
داعـــيـــاً الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة إلــــى «إعـــــادة 

نظر شاملة وعميقة في سياسة لبنان 
الخارجية، خصوصاً مع أشقائه العرب 
والدول الصديقة بما يحفظ هذه الأخوّة 
ومصالح اللبنانيين المنتشرين في كل 
بــقــاع الــعــالــم ويــصــونــهــا، انــطــلاقــاً من 
الــدول العربية  الالتزام بميثاق جامعة 

الذي كان لبنان أحد مؤسسيها».
ى المجلس الشرعي الإسلامي 

ّ
وتبن

الأعــلــى، بحسب الــبــيــان، المــواقــف التي 
اللبنانية  الــجــمــهــوريــة  أعــلــنــهــا مــفــتــي 
في الكلمة التي ألقاها بمناسبة ذكرى 
الإسراء والمعراج لما تضمّنته من مواقف 
إسلامية ووطنية تؤكد ثوابت الوحدة 

والالـــتـــزام بــالــدســتــور ومــيــثــاق الــوفــاق 
الـــوطـــنـــي؛ الـــتـــي تـــؤكـــد أيـــضـــاً وجــــوب 
مــمــارســة الــحــق والـــواجـــب الانــتــخــابــي 
تــرشــيــحــاً وانـــتـــخـــابـــاً، وذلـــــك عــلــى أمــل 
الـــــخـــــروج مـــــن دوامـــــــــة الــــفــــســــاد المـــالـــي 
والسياسي، وســوء إدارة الشأن العام 
التي أوصلت لبنان إلــى الــدرك الأسفل 

من الانهيار».
وحــــول المـــفـــاوضـــات الــبــحــريــة بين 
لبنان وإسرائيل، أمل المجلس الشرعي 
في «أن تصل إلى مرحلة حاسمة بشكل 
تــحــفــظ فـــيـــه كـــامـــل حـــقـــوق لـــبـــنـــان فــي 

ترسيم حدوده».

المفتي دريان مترئساً أمس اجتماع المجلس الشرعي (الوطنية)

 انقسامات الحزب «القومي»
تهدد بخسارته مقاعد نيابية

بيروت: بولا أسطيح

تــــهــــدد الانــــقــــســــامــــات الــــتــــي تــعــصــف 
بــالــحــزب «الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي» 
مــنــذ نــحــو عـــام ونــصــف الـــعـــام، بخسارته 
مقعداً أو حتى مقعدين من مقاعده الثلاثة 

في البرلمان.
فــفــي ظــل فــشــل كــل مـــحـــاولات توحيد 
الصفوف، قد يكون هناك أكثر من مرشح 
«القومي» في الدائرة الواحدة وعلى لوائح  لـ

متنافسة.
ويـــتـــصـــارع جـــنـــاحـــان داخـــــل الـــحـــزب؛ 
الأول بقيادة النائب أسعد حردان والثاني 
يــقــوده ربــيــع بــنــات. ويــعــود الانــقــســام إلى 
رفــــض الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــحــزب حــــردان 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــحــزبــيــة الــتــي خسر 
فــيــهــا، واتـــخـــاذه قــــراراً بـــإجـــراء انــتــخــابــات 
قــيــادة  أخــــرى لتثبيته رئــيــســاً. وأصـــــدرت 
الحزب برئاسة بنات في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي قراراً بفصل حردان وقيادات 
أخرى من الحزب، وإحالتهم على المحكمة 

الحزبية.
ومؤخراً توسع الانقسام داخل الحزب 
مـــع قــــرار عـــدد مـــن الــقــومــيــين الـــخـــروج من 
الاصطفافين السابقين، وتشكيل فريق يقف 
على الحياد. ولــم تنجح محاولات «حزب 
الـــلـــه» وقـــــوى ســيــاســيــة أخـــــرى قــريــبــة من 
«القومي» برأب الصدع وتوحيد الصفوف، 
خــصــوصــاً أن حــــردان مــدعــوم مــن الــقــيــادة 

السورية ما يصعب تحجيم حالته.
وفـــــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
الماضي، أعلن رئيس المكتب السياسي في 
«القومي الاجتماعي»، حسان صقر، أنه 
تــقــدم باستقالته مــن جميع مسؤولياته 
الحزبية بعدما قال إنه وجد نفسه عاجزاً 
عن الوفاء بوعود كان قد قطعها أمام الرأي 

العام.
وتدرك مصادر قيادية في «القومي»، 
أن الانــقــســامــات الــحــاصــلــة داخــــل الــحــزب 
كــــبــــيــــرة عــــلــــى إدارة  تـــــداعـــــيـــــات  ســــتــــتــــرك 
الانتخابات، وبالتالي المحافظة على كتلة 
من ٣ نواب، لافتة إلى أنه «حتى ولو جرى 
الاتفاق بين القيادات (القومية) المتناحرة 
الــدوائــر، إلا  على تقاسم الترشيحات فــي 
الــقــواعــد الشعبية قــد لا تــرضــخ لإرادة  أن 
هذه القيادات، فإما تصوت بالاتجاه الذي 

تريده، أو تلجأ إلى المقاطعة ما يجعل من 
الصعب في الحالتين الحفاظ على الكتلة 
«الشرق  النيابية الحالية». وتقول المصادر لـ
الأوســــط»، «الــخــوف أن يتحول القوميون 
رافعات للوائح التي تضم مرشحيهم الذين 

تتضاءل فرص نجاحهم».
وتـــشـــيـــر المـــــصـــــادر إلـــــى أنـــــه «بـــعـــدمـــا 
كانت القيادة السورية تدعم علناً حــردان 
باتت تميل لبذل جهود لتوحيد الصفوف 
وحــل الأزمــة الراهنة»، موضحة أن ما هو 
مــحــســوم أن الـــوحـــدة والـــحـــل الـــجـــذري لن 
يكونا قبل الانتخابات، من هنا العمل على 
عــدم ترشيح أكثر من مرشح «قــومــي» في 
الــدائــرة نفسها، وبالتالي تقسيم الدوائر 

بين قيادتي الحزب.
ويـــشـــيـــر الـــخـــبـــيـــر الانـــتـــخـــابـــي كــمــال 
فــغــالــي، إلـــى أنـــه «فـــي حـــال الــتــفــاهــم داخــل 
(الــقــومــي) عــلــى تــرشــيــح مــرشــح واحـــد في 
دائــرة (الشمال الثالثة)، سواء على لائحة 
تــيــار (المـــــردة) أو (الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر)، 
فــهــذا المــرشــح سينجح، أمــا إذا كــان هناك 
(القومي) كل على لائحة، فهما  مرشحان لـ
بــذلــك يــســاعــدان الــلــوائــح الــتــي يــخــوضــان 
المعركة على متنها، إلا أنه عندها لن يكون 
لديهما فرص للنجاح». ويعتبر فغالي في 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن حظوظ  تــصــريــح لـــ
الــنــائــب أســعــد حـــــردان مــرتــفــعــة فـــي دائـــرة 
 - الجنوب الثالثة (النبطية - بنت جبيل 
فــيــمــا يستبعد  - مـــرجـــعـــيـــون)،  حــاصــبــيــا 
حصول الحزب على مقعد في دائــرة جبل 
لبنان الثانية (المتن)، مضيفاً: «هم قادرون 
عـــلـــى تـــأمـــين فـــــوز مـــرشـــح كــاثــولــيــكــي فــي 
بعلبك - الــهــرمــل فــي حـــال تــم الاتـــفـــاق مع 
حلفائهم على حصولهم على هذا المقعد، 
وإذا تم منحهم المقعد السني، فتبقى هناك 
الــذي لن يكون محسوماً...  إمكانية للفوز 
كما أنهم سيخوضون الانتخابات في دائرة 
بيروت الثانية، إما بمرشح درزي أو سني 

أو مسيحي».
وكــشــف المــصــدر الــقــيــادي فــي الــحــزب 
«القومي»، أن المقعد الكاثوليكي في بعلبك 
– الهرمل، الذي يشغله حالياً نائب الحزب 
ألبير منصور، اتفق أن يرشح له «التيار 
الــحــر» شخصية محسوبة عليه  الــوطــنــي 
مع توجهنا لترشيح شخصية سنية في 

المنطقة.

 لبنانيون يبحثون عن أدويتهم المفقودة في السوق السوداء ودول المهجر
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــبــحــث الــلــبــنــانــيــة ســـمـــر عــــن دواء 
الــدم المفقود كلما اقتربت الكمية  ضغط 
النفاد. تجول على  المــوجــودة لديها من 
صــيــدلــيــات بـــيـــروت، تتصل بــالأصــدقــاء 
والأقارب ليبحثوا لها عن دوائها ضمن 
نطاق سكنهم أو عملهم. وغالباً ما تخرج 
من رحلة البحث تلك بسلة فارغة، وقليلاً 
ما تفلح في «اقتناص» علبة لدى إحدى 
الصيدليات، «لكن نــادراً ما يكون الثمن 
وفق التسعيرة الرسمية لوزارة الصحة»، 

«الشرق الأوسط».  حسبما قالت لـ
وســــمــــر واحــــــــــدة مـــــن كـــثـــيـــريـــن مــن 
الــذيــن بــاتــوا يفتشون اليوم  اللبنانيين 
عــن أدويتهم المفقودة ســواء فــي السوق 
الـــســـوداء أو عــبــر أصــدقــاء ومــعــارف في 

دول المهجر.
الــلــبــنــانــيــة  الــصــحــة  وتـــحـــدد وزارة 
التسعيرة الرسمية للأدوية في مؤشر 
يُـــعـــرض عــلــى مــنــصــتــهــا الإلــكــتــرونــيــة، 
ويــرتــفــع أو ينخفض وفــقــاً لتغير سعر 
صـــــرف الـــــــــدولار فــــي الــــســــوق المـــــوازيـــــة. 
وتـــرفـــض بــعــض الــصــيــدلــيــات الالـــتـــزام 
بالتسعيرة الرسمية، وتروي سمر (٦٠ 
الــواحــدة  عــامــاً) أنها دفعت ثمن العلبة 
١٩١ ألف ليرة لبنانية في حين أن وزارة 
الصحة حــددت السعر بـــ١٢٨ ألــف ليرة، 
وتقول: «لم يعد يهمني السعر بقدر ما 
يهمني أن أجد الدواء، وأنا على استعداد 

لدفع الثمن الذي يطلبونه».
وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، يــــؤكــــد نــقــيــب 
«الشرق الأوسط»  الصيادلة جو سلوم لـ

أن «مــعــظــم الــصــيــدلــيــات مــلــتــزمــة، أمــا 
المــخــالــفــات فطفيفة ولأســـبـــاب تقنية»، 
لكنه يضيف: «أحياناً تكون الصيدليات 
قد اشترت الدواء بسعر مرتفع ولا تريد 
أن تتكبد خسارة من خلال بيعه بسعر 

أرخص».
أزمـــــــة نـــقـــص الأدويـــــــــة فــــي الـــســـوق 
اللبنانية بدأت في عام ٢٠٢٠ بسبب عدم 
توفر الدولار اللازم للاستيراد، وتفاقمت 
يــومــاً بعد يــوم فـــزادت أصــنــاف الأدويـــة 
المــــفــــقــــودة خـــصـــوصـــاً مــــع قـــيـــام جــهــات 
إلــى ســوريــا مــن جهة، وقيام  بتهريبها 
المــحــتــكــريــن والمـــســـتـــورديـــن وأصـــحـــاب 
الصيدليات بتخزينها من جهة أخرى، 
بهدف تحقيق أرباح أكبر بعد رفع الدعم 

أو لبيعها في السوق السوداء.
وبــعــد إعـــلان حــاكــم مــصــرف لبنان 
رياض سلامة عدم توفر الأموال اللازمة 
لاســـتـــمـــرار الــــدعــــم، أصـــــــدرت الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي قراراً برفع الدعم الجزئي 
أو الـــكـــلـــي عــــن مــعــظــم الأدويـــــــــة، وأبـــقـــى 
مــصــرف لــبــنــان الـــدعـــم لـــلأدويـــة المــزمــنــة 
والمستعصية وأدويــة المناعة بمبلغ ٢٥ 
مــلــيــون دولار بــعــدمــا كـــان بــدعــم قــطــاع 
الدواء قبل رفع الدعم بـ١١٥ مليون دولار، 
إلا أن هذا القرار لم يحل أزمة عدم توفر 

العديد من الأدوية.
ويـــــوضـــــح ســـــلـــــوم أن «الـــصـــنـــاعـــة 
المــحــلــيــة هـــي الـــبـــديـــل الأوفــــــر مـــن حيث 
الكمية والنوعية إضافة إلى السعر الذي 
يعتبر مقبولاً نسبياً»، ورغم أن البديل 
المصنع محلياً يعوض الخلل الموجود 

إلى حد ما وفقاً لسلوم، فإنه يؤكد عدم 
وجـــود الــبــديــل لــعــدد كبير مــن الأدويـــة. 
ويشرح أنه «لتغطية حاجة السوق من 
الأدوية المصنعة محلياً يجب تخصيص 
دعم شهري بـ٨ ملايين دولار في حين أن 
الــدعــم الـــذي يعطى هــو ٤ مــلايــين دولار 

فقط أي نصف المبلغ المطلوب».
ويـــدور الحديث فــي الأروقـــة عــن أن 
الأدوية المدعومة جزئياً ستبقى مفقودة 
مــن الــســوق اللبنانية لــحــين رفـــع الــدعــم 
عنها، ويــرى سلوم «أنــنــا أمــام حلين لا 
ثالث لهما إما إعطاء المال الكافي لدعم 
الـــــــدواء أو رفـــعـــه كــلــيــاً، وفــــي حــــال كــان 
الاتجاه للخيار الثاني يجب أن يترافق 
مع البطاقة الدوائية التي تتيح للمريض 

الحصول على الدواء».
من جهته، يشرح نقيب مستوردي 
«الشرق  الأدوية في لبنان كريم جبارة لـ
الأوســط» أن مصرف لبنان لا يستطيع 
دعم قطاع الأدويــة إلا بمبلغ ٢٥ مليون 
دولار شــهــريــاً وهــــذا المــبــلــغ بــحــســب كل 
الإحــــــصــــــاءات لا يـــكـــفـــي لـــســـد الـــحـــاجـــة 
مهما بــلــغ حــجــم الــتــرشــيــد، مــشــيــراً إلــى 
أن «مستوردي الأدويــة كانوا يصرفون 
الــســابــق لتغطية  فـــي  ٧٠ مــلــيــون دولار 
حاجة الــســوق». ويــقــول جــبــارة: «اليوم 
لـــم نــعــد كــمــســتــورديــن نـــقـــرر أي أدويــــة 
مــدعــومــة ســنــســتــورد ولــســنــا مــن نحدد 
الكمية، بل نقوم بتقديم الطلبات لوزارة 
الصحة التي تقوم بدراستها وتلعب دور 
الحكم في تحديد الأنــواع والكمية وفقاً 
للأولويات التي تضعها، لتضمين أكبر 
عـــدد ممكن مــن الأدويــــة ضــمــن ميزانية 

الـ٢٥ مليون دولار».
ويـــلـــفـــت إلـــــى أن مـــصـــرف لـــبـــنـــان لا 
يستطيع زيادة الأموال لدعم الدواء وهذا 
مــا أكــده لــوزيــر الصحة فــراس الأبيض، 
وتـــتـــفـــق وجـــهـــتـــا نـــظـــر جــــبــــارة وســـلـــوم 
لناحية حل أزمة انقطاع الــدواء، ويقول 
نــقــيــب المــســتــورديــن: «هــنــاك حــــلان، إمــا 
زيــادة الدعم من خــلال تمويل خارجي، 
وصعوبة هذا الحل بأن لبنان لن يحصل 
على أي تمويل من الدول المانحة من دون 
تقديم إصلاحات»، أما الحل الثاني وفقاً 
الــــ٢٥ مليون  لــه، فيتمثل بتجيير مبلغ 
دولار مــن مــصــرف لبنان لــدعــم الأدويـــة 
المــســتــعــصــيــة، ورفــــع الــدعــم عــن الأدويــــة 
المـــزمـــنـــة مــقــابــل تــقــديــم بــطــاقــة دوائـــيـــة 
بالليرة اللبنانية للمواطن تعوض فارق 

رفع الدعم وتغطي كلفة الدواء.
وفي حين لا يفلح العدد الأكبر من 
المــرضــى فــي إيــجــاد أدويــتــهــم المــفــقــودة، 
إلــى الأقــــارب والأصــدقــاء  يلجأ البعض 
الــخــارج، ومنهم جميلة (٨٠ عاماً)،  فــي 
«الشرق الأوسط» أن ابنتها  التي تشرح لـ
القلب أو البديل  بحثت عن دواء لمــرض 
عنه وهــو مــن الأدويـــة المزمنة المدعومة 
جــزئــيــاً. وتــضــيــف: «بــحــثــت ابــنــتــي عن 
الـــــدواء فــي أغــلــب صــيــدلــيــات لــبــنــان من 
دون أن تــجــد حــبــة واحـــــدة. مـــن هــنــا لم 
يكن أمامها سوى اللجوء إلى معارفها 
خــارج لبنان، فتواصلت مع أصدقائها 
فــــي الأردن ومــــصــــر وتـــركـــيـــا مــــن دون 
نتيجة، إلى أن وجدته في فرنسا. ومذاك 
الحين يجلب أصدقاؤها كمية كافية لمدة 
شهرين أو ثلاثة في كل زيــارة يقومون 

بها إلى لبنان».
طــريــقــة أخــــرى لــجــأ إلــيــهــا المــرضــى 
لتأمين أدويــتــهــم، عبر تــجــار يسافرون 
بـــشـــكـــل دوري لاســــتــــيــــراد بــضــائــعــهــم. 
ويخصص مــوســى وهــو تــاجــر ملابس 
يسافر أكثر من خمس مــرات في السنة 
إلـــــى تـــركـــيـــا، جـــــــزءاً مــــن حــقــيــبــة ســفــره 
لإحــضــار «الــطــلــبــيــة» الــتــي يــوصــيــه بها 
الــــدواء، حسبما يوضح  الــبــاحــثــون عــن 
«الــشــرق الأوســـــط»، ويــضــيــف: «الــدفــع  لـــ
بــالــدولار النقدي مــع هامش بسيط من 

الربح».
بالمقابل، أصبحت السوق السوداء 
الحل الوحيد للعديد من اللبنانيين الذين 
لا يجدون أدويتهم، ومنهم جمال الذي 
يؤكد أنه وجد في السوق السوداء الحل 
الأفضل لاختصار جهد البحث. الرجل 
الأربعيني الذي يعاني من مرضي ارتفاع 
سكر الــدم والاكتئاب، لا يجد في لبنان 
الإبـــر الــخــاصــة لــجــهــاز فــحــص السكري 
مــنــذ نــحــو الـــســـنـــة، إضـــافـــة إلــــى الـــــدواء 
الــذي يستعمله لمعالجة مرض السكري 
«الشرق  ودواء الاكتئاب، حسبما يروي لـ
الأوســــط». ووجــد جمال «ضــالــتــه» لدى 
إحدى الصيدليات التي تبيع علبة الإبر 
بــــ٣٣ دولار نــقــدا (نــحــو ٧٠٠ ألـــف لــيــرة) 
وعلبة دواء السكري بـ١٠ دولارات (٢٠٠ 
لــيــرة)، ودواء الاكتئاب بـــ٢٠ دولاراً  ألــف 

(٤٠٠ ألف ليرة)، حسبما يروي.
ويـــقـــول: «عــنــد الــحــاجــة تــســقــط كل 
الاعــــتــــبــــارات ولــــو كـــانـــت الــــدولــــة تــؤمــن 
الأدوية والمستلزمات الطبية لما أجبرنا 

على دفع ثلاثة أضعاف الثمن».
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بسبب صعوبة الاستيراد نتيجة الحرب في أوكرانيا 

لبنان: المخاوف من نفاد الوقود تعيد طوابير السيارات إلى المحطات 
بيروت: «الشرق الأوسط» 

عــــــــــــادت مـــــشـــــاهـــــد طــــوابــــيــــر 
السيارات أمام محطات الوقود إلى 
طرقات لبنان مع الإعلان عن قرب 
نفاد المــخــزون في وقــت بــدأت فيه 
سياسة التقشف في مادة القمح، 
وذلك نتيجة الحرب الروسية على 
أوكرانيا وتداعياتها على السوق 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــمـــحـــروقـــات والـــقـــمـــح 

وبعض المواد الغذائية.
وبعدما كان وزيــر الاقتصاد 
مـــــخـــــزون  قـــــــــال إن  أمـــــــــين ســـــــــلام 
الــقــمــح يــكــفــي لمــــدة شــهــر ونــصــف 
الشهر، أعلن تجمع المطاحن في 
لــبــنــان أمــــس، أنـــه تـــم الاتـــفـــاق مع 

ســـــلام ووزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة جــــورج 
ــــــزراعــــــة  بــــوشــــيــــكــــيــــان ووزيــــــــــــر ال
عباس الحاج حسن، على أن يتم 
حصر تسليم المطاحن بالطحين 
المخصص لصناعة الخبز العربي، 
من أجل الاستمرار في إنتاج هذا 
الــــنــــوع مــــن الـــطـــحـــين لأكـــبـــر فــتــرة 
مــمــكــنــة ولـــحـــين وصــــــول كــمــيــات 
إضافية من القمح. وأشار التجمع 
الـــــوزراء المعنيين يــجــرون  إلـــى أن 
الاتـــصـــالات الـــلازمـــة مــع الأســـواق 
العالمية وقد تتكلل هذه المساعي 

بنتائج إيجابية.
وأكد التجمع في الوقت عينه 
أن لا ضرورة للهلع والتهافت على 
الأفــران وتخزين الطحين والخبز، 

مؤكداً أن القمح متوفر وأن التعاون 
بـــــين وزراء الاقــــتــــصــــاد  الــــوثــــيــــق 
والتجارة والصناعة والزراعة مع 
التجمع قائم بهدف الحفاظ على 
الــوضــع الــتــمــويــنــي وتــأمــين المـــواد 
الغذائية بصورة دائمة، علماً بأن 
لــبــنــان يــســتــورد ٦٠ فــي المــائــة من 

حاجته من القمح من أوكرانيا.
فــي مــــوازاة ذلـــك، عـــادت أزمــة 
الــــوقــــود مـــجـــدداً إلــــى لــبــنــان وإن 
كانت لأسباب مختلفة هــذه المرة 
مــرتــبــطــة بـــالـــحـــرب الـــروســـيـــة، إذ 
فــــي حــــين شـــهـــدت المـــحـــطـــات يـــوم 
أمــس زحمة وطوابير طويلة من 
السيارات رفعت أخرى خراطيمها 

وأقفلت أبوابها.

وأعــــــــــلــــــــــن مــــــمــــــثــــــل مـــــــوزعـــــــي 
المـــحـــروقـــات فــــادي أبــــو شــقــرا في 
تـــلـــفـــزيـــونـــي أن مـــخـــزون  حــــديــــث 
المحروقات في لبنان يكفي لأربعة 
أو خــمــســة أيــــــام، مــشــيــراً إلــــى أن 
اتــصــالات عـــدة حصلت أمـــس مع 
الــشــركــات ووزيـــــر الــطــاقــة، ولــفــت 
إلى أنه لم يصدر حتى الآن جدول 
أســعــار المــحــروقــات وفــق الارتــفــاع 
الــعــالمــي لــســعــر الــنــفــط، مــؤكــداً أن 
الارتــفــاعــات بــأســعــار المــحــروقــات 

ليست محلية إنما عالمية.
من جهته، قال رئيس تجمع 
الشركات المستوردة للنفط مارون 
شماس، إن سوق المحروقات تمر 
الآن فــــي وضـــــع اســتــثــنــائــي جـــداً 

وغـــيـــر مـــســـبـــوق، نــتــيــجــة لــلــحــرب 
الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وفـــي حــين رجـــح فــي بــيــان أن 
السوق قد تشهد شحاً في البضاعة 
خــلال شهر مــارس (آذار) الحالي 
بــســبــب صــعــوبــة إيــجــاد الأســــواق 
البديلة، وحيث إن هناك كميات 
كبيرة من النفط تصل إلى لبنان 
مــن روســيــا ومـــن الــبــحــر الأســـود، 
أكد أن الشركات المستوردة للنفط 
عــقــدت ولا تـــزال اجــتــمــاعــات أزمــة 
متتالية مع وزارة الطاقة لتدارك 
الأوضـــــــاع، ولــتــأمــين اســتــمــراريــة 
الــســوق وعمليات الاســتــيــراد إلى 
لبنان عبر أســـواق بديلة. وشــدد 
الــــســــيــــاق أن عــمــلــيــات  فـــــي هـــــــذا 

الاســتــيــراد مــحــصــورة حــالــيــاً في 
تــأمــين الحاجة للاستهلاك فقط، 
التام لإمكانية  نظراً إلى الانعدام 
تــخــزيــن الــبــضــاعــة لأن الأســـعـــار 
والأســـواق العالمية لا تسمح الآن 

بذلك.
أمـــــا فــيــمــا خــــص الأســــعــــار، 
فـــاعـــتـــبـــر شــــمــــاس أنــــــه لا يــمــكــن 
إلــى أي مستوى يمكن أن  توقع 
تصل أسعار المحروقات عالمياً، 
كـــانـــت ســتــنــخــفــض أو  مــــا  وإذا 
ستتابع الارتفاع، لافتاً إلى أنه لا 
يوجد لدى الشركات المستوردة 
مخزون استراتيجي مبني على 
أسعار سابقة. كما ذكر أنه كان 
هناك اقتراح تقدمت به الشركات 

المستوردة لوزارة الطاقة والمياه 
فيما يخص تغير أسعار المبيع 
في لبنان في حالات استثنائية 
الــيــوم، ويتمثل  كالتي نمر بها 
بــــأنــــه طــــالمــــا لا يـــتـــخـــطـــى تــغــيــر 
السعر العالمي للمحروقات سقف 
الـــواحـــد، فلا  لــلــطــن  الـــــ٢٠ دولاراً 
تصدر الـــوزارة أي جــدول جديد 
للأسعار. أما إذا تخطى الارتفاع 
الــــ٢٠ دولاراً للطن الواحد  عتبة 
بــحــســب ســعــر الـــســـوق الــعــالمــي، 
فعندها يتم إصدار جدول جديد 
آلية الأسعار السابقة.  وتجميد 
قــــــــال إن تــصــحــيــح  وفــــــــي حــــــين 
الأسعار هو خيار صعب، اعتبر 
أنــــــه أمــــــر لا مـــفـــر مـــنـــه لــضــمــان 

استمرارية التموين للأسواق.
اتــــهــــام  ورد شـــــمـــــاس عــــلــــى 
الشركات المستوردة بالاستفادة 
من ارتفاع الأسعار عالمياً لزيادة 
أرباحها، بالتأكيد أنه لا مصلحة 
لـــلـــشـــركـــات مــــن ارتــــفــــاع الأســـعـــار 
لــســبــبــين رئــيــســيــين، أولاً،  وذلـــــك 
لأن ارتفاع الأسعار يترافق حكماً 
مع انخفاض الاستهلاك والمبيع، 
وثانياً، لأن وزارة الطاقة والمياه 
تحدد سقفاً لهامش الأربــاح غير 
الصافية للشركات، وهذا السقف 
لا يتغير حتى لو تخطت الأسعار 
الـــواحـــد،  لــلــطــن  عــتــبــة ٩٠٠ دولار 
وهو اليوم ١١٠٦ دولارات للبنزين 

و١١٠٦ دولارات للمازوت.
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قال إن حزبه بات «أول قوة سياسية في البلاد»

«الأحرار» لولاية ثانية المغرب: انتخاب أخنوش رئيساً لـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

انتخب المؤتمر الوطني السابع 
لـــحـــزب الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي لـــلأحـــرار 
المــغــربــي (غــالــبــيــة حــكــومــيــة)، أمـــس، 
عزيز أخنوش رئيساً للحزب لولاية 

ثانية، بأغلبية ٩٩٫٩٩ في المائة.
وأعــلــن رشيد الطالبي العلمي، 
رئيس المؤتمر، أمس أن أخنوش الذي 
ترشح وحيداً لمنصب رئيس الحزب 
حـــصـــل عـــلـــى ٢٥٤٨ مــــن أصـــــل ٢٥٤٩ 
مصوتاً، مشيراً إلى أن شخصاً واحداً 

فقط هو الذي اعتبر صوته ملغى.
وكــــان المــؤتــمــر الــوطــنــي للحزب 
قــد افتتح مــســاء أول مــن أمــس تحت 
شــعــار «مــســار الــتــنــمــيــة»، بصيغتين 
حـــضـــوريـــة وعـــــن بـــعـــد، عـــبـــر مــنــصــة 
رئــيــســيــة بـــالـــربـــاط حــضــرتــهــا قــيــادة 
الحزب، و١٢ منصة جهوية، إضافة 
إلى منصتين من خارج المغرب وذلك 
في سياق التدابير لمواجهة (كوفيد 

.(١٩ -

وقــال أخنوش، رئيس الحكومة 
ورئيس الحزب، في الكلمة الافتتاحية 
للمؤتمر إن هــذا الأخــيــر انعقد «في 
سياق مختلف»، حيث يوجد الحزب 
فــي مــوقــع رئــاســة الــحــكــومــة وقــيــادة 
الأغــــلــــبــــيــــة؛ بـــعـــد أن تــــصــــدر نــتــائــج 
الاســــتــــحــــقــــاقــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي 
عــرفــتــهــا الــبــلاد فــي الــســنــة المــاضــيــة، 
الـــــحـــــزب «تـــنـــزيـــل  مـــــبـــــرزاً أن مـــهـــمـــة 
الالتزامات على أرض الواقع، لأن هذا 
هـــو أســــاس تــعــاقــدنــا مـــع المـــغـــاربـــة»، 
الــيــوم  الــحــزب «يعتبر  ومــوضــحــاً أن 
ألــف  بــأكــثــر مــن مليونين و١٠٠  قــويــاً 
صــوت منحنا إيـــاه المــغــاربــة... وهــذا 
العدد من الأصـــوات لم يحصل عليه 
أي حزب سياسي من قبل»، في إشارة 
إلـــــى الأصــــــــوات الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا 
الحزب في اقتراع ٨ سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
وأضــــــــــاف أخـــــنـــــوش مـــوضـــحـــاً: 
«نــحــن الــيــوم أول قـــوة ســيــاســيــة في 
المــــغــــرب بــفــضــل الـــثـــقـــة الـــتـــي مــنــحــنــا 

إيــــــاهــــــا المــــــصــــــوتــــــون». كــــمــــا تـــوقـــف 
أخــــنــــوش عـــنـــد الـــظـــرفـــيـــة الـــوبـــائـــيـــة 
والــجــيــو - اســتــراتــيــجــيــة المــضــطــربــة، 
والوضعية المناخية المتسمة بنقص 
الأمــــطــــار، مــعــتــبــراً أن المـــرحـــلـــة «جــد 
دقــيــقــة». وقــــال بــهــذا الــخــصــوص إن 
أسعار المواد المستوردة «ارتفعت لأن 
الدول تريد الرجوع بسرعة للانتعاش 
الاقــتــصــادي، وهــنــاك أيــضــاً مضاربة 
كـــبـــيـــرة فــــي الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة. هـــذا 
بالإضافة لتداعيات الأزمة الأوكرانية 

على الاقتصاد الدولي».
واشــــــــــتــــــــــكــــــــــى أخـــــــــــــنـــــــــــــوش مـــــن 
«تــشــويــشــات وهــجــومــات لا أخلاقية 
هــدفــهــا الــتــغــلــيــط والـــتـــضـــلـــيـــل»، في 
إشــارة إلــى حملات ضد أخنوش في 
مواقع التواصل الاجتماعي تطالبه 

بالرحيل.
مشيراً إلى أن حكومته وضعت 
هذه السنة «إجراءات عملية لمواجهة 
ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة، ولدعم 
القدرة الشرائية للأسر المغربية»، كما 

تــوقــف عند خــطــوة دعــم بـــ٣ مليارات 
لــســعــر  مـــلـــيـــون دولار)  درهــــــم (٣٠٠ 
الــســكــر، وتخصيص دعـــم بقيمة ١٤ 
مليار درهــم (١٫٤ مليار دولار) لدعم 
سعر الــكــهــربــاء، ودعـــم غــاز البوطان 
بــــ١٤ مليار درهـــم. هذا  (غـــاز الطبخ) 
فــضــلاً عــن دعــم الــدولــة بــــ٦٠٠ مليون 
درهم (٦٠ مليون دولار) شهرياً لمادة 

القمح لضبط سعر الخبز.
في سياق ذلك، أشار أخنوش إلى 
مراقبة أسعار الخضر والفواكه، «التي 

تعتبر أسعارها اليوم مستقرة».
وتـــولـــى أخـــنـــوش رئـــاســـة حــزب 
التجمع الوطني لــلأحــرار لأول مــرة، 
خــــلال المــؤتــمــر الاســتــثــنــائــي لــلــحــزب 
عام ٢٠١٦ بعد استقالة صلاح الدين 
مزوار من رئاسة الحزب، إثر النتائج 
السلبية التي حصل عليها في اقتراع 
٢٠١٦. وحصل أخنوش حينها على 
أغلبية ساحقة بــــ١٧٠٧ أصـــوات. وتم 
تــأكــيــد انــتــخــاب أخــنــوش فــي مؤتمر 

أخنوش يلقي كلمة في المؤتمر الوطني السابع لحزب التجمع الوطني للأحرار أول من أمس (الشرق الأوسط)عادي في مايو (أيار) ٢٠١٧.

تدشين الخط الجوي المباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب

وفد رجال أعمال مغربي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مــــحــــطــــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة إن وفـــــــداً مــــن رجــــال 
الأعــمــال الــتــابــعــين لــلاتــحــاد الــعــام 
لمــقــاولات المــغــرب، ســيــقــوم بــزيــارة 
رســمــيــة إلـــى إســرائــيــل ابـــتـــداء من 
١٣ مارس (آذار) الحالي، على متن 
طـــائـــرة تــابــعــة لــلــخــطــوط المــلــكــيــة 
المــغــربــيــة ســتُــدشــن الــخــط الــجــوي 
المــبــاشــر بــين الــــدار الــبــيــضــاء وتــل 

أبيب.
زيارة الوفد المغربي، المقرر أن 
تستمر ٣ أيام، هي تكملة للزيارات 
بين وفــدي الطرفين للتوقيع على 
اتــــفــــاقــــيــــات وتــــدعــــيــــم الــــشــــراكــــات 
المــجــال الاقــتــصــادي،  الثنائية فــي 
خــاصــة بــعــد الــــزيــــارة الــتــي قــامــت 
بــهــا وزيــــرة الاقــتــصــاد والصناعة 
أورنـــــا بــاربــيــفــاي إلـــى المـــغـــرب في 
المــاضــي. وحسب  فبراير (شــبــاط) 
قناة i٢٤NEWS الإسرائيلية فإن 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــــعــــام لمـــقـــاولات 
المغرب شكيب لعلج، سيرأس الوفد 
المغربي، علما أن هذه الزيارة كان 
من المُفترض أن تُنظم بين ١٢ و١٥ 
ديسمبر (كــانــون الأول)٢٠٢١، إلا 
أنّ الإغــلاق الجوي الــذي قامت به 
كــل مــن إســرائــيــل والمـــغـــرب بسبب 
المخاوف من متحور «أوميكرون» 

أدى إلى تأجيلها.

تـــجـــدر الإشـــــــــارة أيـــضـــا فــي 
إلـــى أن أول رحلة  الــســيــاق،  هـــذا 
جوية للخطوط الملكية المغربية 
نـــحـــو إســــرائــــيــــل، لـــتـــدشـــين خــط 
الدار البيضاء – تل أبيب، كانت 
بــدورهــا مــقــررة فــي ١٢ ديسمبر 
٢٠٢١، وقد تأجلت للسبب نفسه.
يـــطـــلـــع  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
الوفد المغربي على الفرص التي 
توفرها إســرائــيــل للمستثمرين 
من مختلف دول العالم، إضافة 
إلــــــى الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــات 
لــلــتــعــاون وإقـــامـــة شـــراكـــات بين 
المقاولات الإسرائيلية ونظيرتها 
المغربية في مجالات اقتصادية 

متعددة.
وكــــانــــت الــــخــــطــــوط المــلــكــيــة 
المـــغـــربـــيـــة أعـــلـــنـــت ســـابـــقـــا أنــهــا 
ســتــطــلــق ابــــتــــداء مـــن ١٣ مـــارس 
(آذار) الحالي، خطاً جوياً مباشراً 
جديداً يربط الدار البيضاء بتل 
أبيب، وسيتم تشغيل هذا الخط 
بــمــعــدل ٤ رحــــلات فـــي الأســبــوع 
لــيــرتــفــع فـــي مــــدة وجـــيـــزة إلــــى ٥ 

رحلات في الأسبوع.
المــغــرب موطناً لأكبر  ويُــعــدّ 
جالية يهودية في شمال أفريقيا، 
مــع تــعــداد يبلغ ٣٠٠٠ شخص. 
ألــف يهودي  ويعيش نحو ٧٠٠ 

من أصل مغربي في إسرائيل. 
ويــــــــــراهــــــــــن المـــــــــغـــــــــرب عـــلـــى 

الإسرائيليين من أصول مغربية، 
الذين يُقدّر عددهم بنحو مليون 
المــغــرب إلى  إســرائــيــلــي. ويطمح 
جلب ٢٠٠ ألف إسرائيلي بحلول 

.٢٠٢٢
وهــذا الشهر أيــضــا، هبطت 
طــــــائــــــرة تــــابــــعــــة لـــــســـــلاح الـــجـــو 
المــغــربــي فـــي قـــاعـــدة «حــتــســور» 
الجوية الإسرائيلية، للمشاركة 
بحسب تقارير في مناورة جوية 
مـــتـــعـــددة الــجــنــيــســات فــــي وقـــت 

لاحق من هذا الشهر.
ولم تكن لإسرائيل والمغرب 
ســابــقــاً عــلاقــات كــامــلــة، واكــتــفــى 
الـــــجـــــانـــــبـــــين بـــــــوجـــــــود مـــكـــتـــبـــين 
دبلوماسيين بدلاً من السفارات، 
وحــافــظــا عــلــى عـــلاقـــات رســمــيــة 
الــربــاط مع  وثيقة حتى علقتها 
انـــدلاع الانــتــفــاضــة الفلسطينية 
الثانية عام ٢٠٠٠.  وقال مصدر 
دبـــــلـــــومـــــاســـــي إســـــرائـــــيـــــلـــــي إن 
الــواقــعــة في  الــعــلاقــات بالمملكة 
شــمــال أفــريــقــيــا «ســتــتــحــول إلــى 

علاقات دبلوماسية كاملة».
ووقــــــــع المـــــغـــــرب وإســــرئــــيــــل 
اتــــفــــاقــــاً بــتــطــبــيــع  نـــهـــايـــة ٢٠٢٠ 
الــعــلاقــات بينهما توسطت فيه 
الــولايــات المتحدة، ضمن موجة 
من اتفاقيات التطبيع بالمنطقة 
مـــــع عـــــــدد مـــــن الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 

وإسرائيل.

محادثات مصرية ـ أوروبية لبحث قضايا الإرهاب والهجرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

احتضنت العاصمة البلجيكية 
بـــــروكـــــســـــل مــــــحــــــادثــــــات مــــصــــريــــة - 
أوروبية، تناولت سبل تعزيز التعاون 
فــي مكافحة الإرهـــاب والــهــجــرة غير 
الشرعية، فضلا عن التنسيق حول 

قضايا الشرق الأوسط. 
ومثل الجانب المصري سفيرها 
لــــدى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، بــــدر عبد 
العاطي، أما على الجانب الآخر فكان 

النائب الألماني رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية بالبرلمان الأوروبي، ديفيد 
ماك اليستر، المنتمي لمجموعة حزب 

«الشعب» الأوروبي.
نــــشــــرتــــه وزارة  بـــــيـــــان  ووفــــــــــق 
الــــخــــارجــــيــــة المــــصــــريــــة، أمــــــــس، فـــإن 
الــلــقــاء تــنــاول ســبــل تــطــويــر عــلاقــات 
الــــتــــعــــاون، الـــقـــائـــمـــة بــــين الــجــانــبــين 
المــــصــــري والأوروبــــــــــــي فــــي مــخــتــلــف 
المـــجـــالات، مــحــل الاهــتــمــام المــشــتــرك، 
ومــن بينها المجال البرلماني؛ فضلاً 

عن المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. كما تطرق إلى التعاون 
بـــين مــصــر والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي في 
العديد من القطاعات، وعلى رأسها 
مــلــف الــطــاقــة، فـــي ضـــوء كـــون مصر 
مــــــركــــــزًا لإنـــــتـــــاج وتـــــــــــداول وتــــوزيــــع 
الطاقة. فضلا عن «الــدور الإقليمي، 
الذي تضطلع به مصر لتحقيق الأمن 
فــيــمــا يتعلق  والاســــتــــقــــرار، خـــاصـــة 
بالأزمات التي تعرفها منطقة الشرق 
الأوسط، وخاصة الليبية والسورية؛ 

والقضية الفلسطينية والوضع في 
منطقة الساحل».

ونقل البيان المصري عن رئيس 
الــشــؤون الخارجية بالبرلمان  لجنة 
الأوروبي، «إشادته بالدور الإقليمي 
المـــصـــري الـــبـــنـــاء فـــي تــحــقــيــق الأمـــن 
والاســـــتـــــقـــــرار الإقـــلـــيـــمـــي بـــالإضـــافـــة 
إلـــى جــهــودهــا فــي مكافحة الإرهـــاب 

والهجرة غير الشرعية».
كما تم التطرق، بحسب البيان، 
إلــــى «عــمــلــيــة الــتــحــديــث الــســيــاســيــة 

والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والتنموية، الجارية في مصر، خاصة 
فيما يتعلق بــإطــلاق الاستراتيجية 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان، وقــــرار 
الــطــوارئ بالبلاد،  عــدم تمديد حالة 
فــضــلاً عــن جــهــود بــنــاء الإنــســان من 
خــلال التركيز على قطاعي التعليم 
والصحة». وكذلك بحث ترتيب زيارة 
لــرئــيــس اللجنة إلـــى مــصــر فــي إطــار 
تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد 

الأوروبي.

  الأزهر يُدرّب ١٦٠ إماماً من ٧ دول لمواجهة «الأفكار المتطرفة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي إطــــار جــهــود «تصحيح 
المفاهيم» والتعامل مع القضايا 
«الـــشـــائـــكـــة»، يُــــــدرب الأزهــــــر ١٦٠ 
لمـــواجـــهـــة  إمــــامــــاً مــــن ســـبـــع دول 

«الأفكار المتطرفة». 
وتــــشــــرف عـــلـــى تــنــظــيــم هـــذا 
التدريب «أكاديمية الأزهر العالمية 
لتدريب الأئمة والوعاظ، وباحثو 
الــــفــــتــــوى» الـــــيـــــوم (الأحــــــــــد) لمـــدة 
شهرين، تحت عنوان «منهجية 
الــــرد عــلــى الــشــبــهــات» بــمــشــاركــة 
أئمة من «باكستان وكازاخستان 
وأوكـــرانـــيـــا، وســلــطــنــة بـــرونـــاي، 
إضـــافـــة إلــــى الــهــنــد ونــيــجــيــريــا، 

والصومال». 

وأكـــــــد الأزهـــــــــر فـــــي بــــيــــان لــه 
أمس أن «التدريب يأتي في إطار 
حرص الأزهر على إعداد وتأهيل 
نماذج متميزة من الأئمة، والدعاة 
الوافدين الذين لديهم القدرة على 
تفنيد الشبهات المعاصرة، والرد 
عــلــيــهــا ردًا مــنــهــجــيًــا، ومــحــاربــة 
التطرف والــتــشــدد، وســوء الفهم 
لــيــكــونــوا خير  المــفــاهــيــم؛  لبعض 

سفراء للأزهر في بلادهم».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال رئــــيــــس 
الأكــاديــمــيــة، حسن الصغير، إنه 
ـــا مـــن مــســؤولــيــة الأزهـــر 

ً
«انـــطـــلاق

عـــــن تــــأمــــين المـــجـــتـــمـــعـــات فــكــريــاً 
وســلــوكــيــاً، وتــصــحــيــح المــفــاهــيــم 
الخاطئة حــول الدين الإسلامي، 
وسعياً للرد على الشبهات التي 

تــثــار حــــول الإســــــلام، ومـــصـــادره 
ورمـــوزه وتشريعاته وحضارته 
وتـــاريـــخـــه الـــعـــريـــق؛ تـــأتـــي هـــذه 
الــــدورة الــتــدريــبــيــة، لــدعــم قـــدرات 
الأئــــمــــة الــــوافــــديــــن مــــن الــنــاحــيــة 
العلمية، والبحثية فــي التعامل 
مع القضايا المجتمعية الشائكة 
والتغيرات المعاصرة، بهدف بحث 
القضايا المعاصرة، التي تتلاءم 
مع التحديات الموجودة بعيدًا عن 

النمطية وإهمال الواقع».
الــصــغــيــر أن «دورة  وأضــــاف 
(مــنــهــجــيــة الــــرد عــلــى الــشــبــهــات) 
تهدف إلى تأهيل الدعاة الوافدين، 
وتــدريــبــهــم عــلــى كــيــفــيــة تطبيق 
المــنــهــجــيــة الــعــلــمــيــة فــــي تــحــريــر 
المسائل العلمية، وتفنيد شبهات 

المــشــكــكــين، وتـــحـــديـــد أســاســيــات 
الــشــبــهــة وأســبــابــهــا وآلـــيـــات الــرد 
عليها، من خلال الجمع بين المنقول 
والمعقول، والتعرف على المفاهيم 
الـــعـــقـــلـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة المـــرتـــبـــطـــة 
بالشبهات، والــرد على مثيريها، 
مهما تــعــددت وتــنــوعــت مجالات 
تــلــك الــشــبــهــات، مـــا بـــين شــبــهــات 
تثار حول القرآن الكريم والسنة، 
الـــتـــشـــريـــع الإســــلامــــي،  أو حــــــول 
وأحكام الفقه في جوانب العبادات 
والمعاملات، والحدود والجنايات 
والأحـــــــــوال الــشــخــصــيــة، أو الــــرد 
على الشبهات المتعلّقة بالعقيدة 
فـــــي بـــــــاب الإلـــــهـــــيـــــات والــــنــــبــــوات 
والــســمــعــيــات، أو الــشــبــهــات التي 
تــــثــــار حــــــول الـــصـــحـــابـــة الـــــكـــــرام، 

والتاريخ والحضارة الإسلامية، 
بــالــلــغــة  المـــتـــعـــلـــقـــة  الـــشـــبـــهـــات  أو 
العربية وآدابـــهـــا، وبــلاغــة اللفظ 
الــــقــــرآنــــي الــــكــــريــــم»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
«اشـــتـــمـــال الــــــدورة عــلــى عــــدد من 
الــتــي  الــتــطــبــيــقــيــة،  الــعــمــل  ورش 
تساهم في تكوين ملكات ذهنية 
ومــهــاريــة، حــول آلــيــات الـــرد على 
الــــشــــبــــهــــات، وكـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل 
مــــع وســــائــــل الإعـــــــلام الــتــقــلــيــديــة 
والـــحـــديـــثـــة، فـــضـــلاً عـــن اكــتــســاب 
الأئــمــة الــوافــديــن مــهــارات الــحــوار 
الـــنـــاجـــح، والمـــنـــاظـــرة المـــتـــزنـــة مع 
المــخــالــف، والــقــدرة على اكتشاف 
الإنسانية  الشخصيات  مفاتيح 
وتحديد طرق التحاور والتعامل 

معها».
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ذون اعتصاماً في العاصمة التونسية
ّ
موظفو «مكافحة الفساد» ينف

تونس: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــصــــم مــــوظــــفــــو الـــهـــيـــئـــة 
الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد فــي 
تونس، أمس، لليوم الثالث على 
الــتــوالــي، قــرب القصر الرئاسي؛ 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى قــــــرار الــرئــيــس 
قيس سعيد وقــف أعمال الهيئة 
في مقرها الرئيسي بالعاصمة، 
دون إعــطــاء أي توضيح لمصير 
العشرات من الموظفين العاملين 
بها، حسبما أفادت وكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة، أمـــــس. وفــــي ضــاحــيــة 
قـــرطـــاج عــلــى مــقــربــة مـــن القصر 
الــرئــاســي، وقـــف، أمـــس، عــدد من 
موظفي الهيئة، الذين دخلوا في 
اعــتــصــام مــفــتــوح مــنــذ الخميس 
المـــاضـــي، مــن أجـــل الــضــغــط على 
السلطات لإصدار قرار بخصوص 

أوضاعهم المهنية.
ويــشــتــكــي المــوظــفــون، الــذيــن 
عمل بعضهم لمــدة ســت سنوات 
بـــالـــهـــيـــئـــة مــــع بــــدايــــة أعـــمـــالـــهـــا، 
مــن إيــقــاف أجـــورهـــم مــنــذ نهاية 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 

وعدم تجديد عقودهم.
وقـــــــالـــــــت مــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم 
الاعـــــتـــــصـــــام، أمـــــــل الـــــــرزقـــــــي، إن 
أوضــاع الموظفين «كارثية، وهم 
يعانون من صعوبات في تأمين 

مــعــيــشــة عـــائـــلاتـــهـــم، وبــعــضــهــم 
يـــــعـــــانـــــي مـــــــن مـــــتـــــاعـــــب صـــحـــيـــة 
حــرجــة». مــوضــحــة أن ثــلاثــة من 
المعتصمين «يــعــانــون مــن مرض 
السرطان، وقد اضطروا للتوقف 
عن العلاج الكيميائي لافتقادهم 
الــتــغــطــيــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فيما 
يــــــواجــــــه آخـــــــــــرون خــــطــــر دخــــــول 
الـــســـجـــن لـــعـــدم ســــدادهــــم ديـــونـــاً 

متأتية من شيكات».
وأصدر الرئيس قيس سعيد 
أمـــراً رئــاســيــاً فــي أغسطس (آب) 
الماضي، بعد نحو شهر من إعلان 
التدابير الاستثنائية في البلاد، 
بـــإيـــقـــاف أعـــمـــال الــهــيــئــة، وغــلــق 
مـــقـــرهـــا الـــرئـــيـــســـي بــالــعــاصــمــة، 
وإخــلائــه من الموظفين، مع إقالة 
الكاتب العام بالهيئة من منصبه.

كــــمــــا أخــــضــــعــــت الـــســـلـــطـــات 
الرئيس الأسبق للهيئة، المحامي 
شوقي الطبيب، للإقامة الجبرية 
ضمن تحقيقات في ملفات فساد، 
قبل أن يرفع عنه هــذا الــقــرار في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويــعــمــل بــالــهــيــئــة نــحــو ١٧٠ 
مــــوظــــفــــاً أغــــلــــبــــهــــم مــــــن حـــامـــلـــي 
الـــــشـــــهـــــادات الــــعــــلــــيــــا، ويـــطـــالـــب 
المــعــتــصــمــون بــتــوضــيــح رســمــي 
لمصيرهم، وتسوية وضعياتهم 

قبل رفع الاعتصام.

وفــي المقابل، يقول الرئيس 
ســعــيــد إنــــه يــعــمــل عــلــى تطهير 
الــــبــــلاد مــــن الـــفـــســـاد وتــصــحــيــح 
مــــســــار الــــــثــــــورة، بــيــنــمــا يــتــهــمــه 
معارضوه بالسعي إلى احتكار 

السلطات وتعزيز صلاحياته.
وتتزامن هذه الاحتجاجات 
مع احتجاجات موازية يقوم بها 
موظفو عدد من المؤسسات منذ 
نــحــو أكــثــر مـــن أســـبـــوع، وأيــضــاً 
مع تصريحات مسؤول حكومي 
تــونــســي رفـــيـــع، أكــــد فــيــهــا، أول 
مـــن أمـــــس، أن عــجــز الــصــنــاديــق 
بــــلــــغ ١٫٢ مـــلـــيـــار  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
دينار (نحو ٤٠٠٫٩ مليون دولار 

أميركي).
ويــطــالــب المـــوظـــفـــون، الــذيــن 
دخـــــلـــــوا فـــــي إضــــــــــراب مـــفـــتـــوح، 
بتطبيق التعديل للقانون المنظم 
لـــلـــعـــمـــل فـــــي هـــــــذه المــــؤســــســــات، 
الـــذي نــشــر بالفعل فــي الــجــريــدة 
يــمــهّــد لتمتعهم  الـــرســـمـــيـــة، مـــا 

بمزايا مالية ومهنية.
مــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أصــــــدرت 
محكمة متخصصة فــي قضايا 
الإرهــــــــــاب، أمـــــــس، أحـــكـــامـــاً ضــد 
متهمين فــي الــهــجــوم الإرهــابــي، 
الـــــذي نـــفـــذه مــســلــحــون مـــوالـــون 
لتنظيم «داعـــش» المتطرف على 
مدينة بــن قـــردان جــنــوب الــبــلاد، 

في مارس (آذار) ٢٠١٦.
وصدرت الأحكام عن الدائرة 
الجنائية المتخصصة في النظر 
فــي القضايا الإرهــابــيــة، بحسب 
مــــا ذكـــــر بـــيـــان لمــكــتــب الاتـــصـــال 
الــعــاصــمــة، نشر  لمحكمة تــونــس 
أمس. وجاءت هذه الأحكام ضد 
٩٦ متهماً، من بينهم ١٦ شملهم 
حــكــم الإعـــــــدام، فــيــمــا يـــواجـــه ١٥ 
مـــتـــهـــمـــاً حـــكـــمـــاً بـــالـــســـجـــن مـــدى 
الحياة. وتراوحت باقي الأحكام 
بـــين الــســجــن لمــــدة أربـــــع ســنــوات 
وثــلاثــين عــامــاً. وأضــــاف الــبــيــان 
أن أحكاماً بالبراءة صدرت ضد 
عــدد ممن شملهم التحقيق في 

القضية.
وتـــعـــود الأحـــــــداث إلــــى فجر 
الثاني من مارس من عام ٢٠١٦، 
عـــنـــدمـــا بـــــدأ مــســلــحــون بـــإطـــلاق 
النار بشكل مركز ضد مؤسسات 
عسكرية وأمنية في المدينة، في 
مــحــاولــة للسيطرة عــلــيــهــا. وقــد 
شـــهـــدت المــديــنــة مـــعـــارك شــــوارع 
على امتداد أيام، قبل أن يستعيد 
الـــــجـــــيـــــش والأمــــــــــــــن الــــتــــونــــســــي 
السيطرة الكاملة عليها. وأسفرت 
هـــذه المـــعـــارك عــن ســقــوط ٣٦ في 
صفوف المسلحين، و١٢ عنصراً 
من قوات الأمن والجيش، وسبعة 

مدنيين، وإصابة ٢٧ آخرين.

ضغوط أميركية لإعادة تونس إلى «الحكم الديمقراطي»
تونس: المنجي السعيداني

طـــــالـــــب عـــــــدد مـــــن الـــســـيـــاســـيـــين 
والأكاديميين في أميركا، في رسالة 
وجـــهـــوهـــا إلـــــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
بــايــدن، بالضغط عــلــى الرئيس  جــو 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد، مـــن جــديــد، 
بــــهــــدف إعـــــــــادة تــــونــــس إلــــــى الــحــكــم 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، بـــحـــســـب وصـــفـــهـــم، 
وهــو ما أثــار ردود فعل متباينة في 
الــســاحــة السياسية التونسية. ففي 
حين تم رفض هذه الدعوات من قبل 
القرارات الرئاسية التي أدت  مؤيدي 
إلى خــروج الائتلاف الحاكم السابق 
مـــن الــســلــطــة، واعـــتـــبـــروهـــا «تـــدخـــلاً 
واضــحــاً وســافــراً فــي الــشــأن الداخلي 
الــــتــــونــــســــي»، اعـــتـــبـــرهـــا خــصــومــهــم 
ــــتــــدابــــيــــر  «انـــــــتـــــــصـــــــاراً لــــــرافــــــضــــــي ال
بالعودة  وللمطالبين  الاستثنائية، 

إلى المسار الديمقراطي الطبيعي».
وجـــــــــــــــــــــاءت هــــــــــــــذه الـــــــــــدعـــــــــــوات 
والانـــــتـــــقـــــادات الأمـــيـــركـــيـــة لــخــطــوات 
الــــــرئــــــيــــــس ســـــعـــــيـــــد، خــــــــــلال زيــــــــــارة 
وفـــــد بـــرلمـــانـــي تـــونـــســـي مــــؤخــــراً إلـــى 
سه 

َّ
الــولايــات المتحدة الأميركية، ترأ

مـــاهـــر مــــذيــــوب، الـــقـــيـــادي فـــي حــركــة 
«الـــنـــهـــضـــة»، لــلــمــشــاركــة فـــي أشــغــال 
الاجتماع السنوي المشترك بين الأمم 
الــدولــي  المتحدة والاتــحــاد البرلماني 

بالولايات المتحدة.

وخـــــــــلال هـــــــذه الـــــــزيـــــــارة أجـــــرى 
الــــوفــــد الـــتـــونـــســـي عـــــدة لـــــقـــــاءات مــع 
كبار المسؤولين الأميركيين، وبعض 
أعــــــضــــــاء الـــــكـــــونـــــغـــــرس، لـــتـــوضـــيـــح 
تطورات المشهد السياسي في تونس، 
بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات مع 

الجالية التونسية والعربية هناك.
ــه هذه الدعوة إلى الرئيس  ووجَّ
الأميركي للتدخل لإرجاع تونس إلى 
الــديــمــقــراطــي، ٥١ أكاديمياً  مــســارهــا 
وسياسياً، مــن بينهم بعض سفراء 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــســـابـــقـــين لـــدى 
تونس، وفي مقدمتهم جاك واليس، 
السفير الأميركي فــي تونس مــا بين 
٢٠١٢ و٢٠١٥، وروبين رافيل (من ١٩٩٨ 
حتى ٢٠٠٠)، بالإضافة إلى كاميرون 
هيوم، السفير الأميركي السابق لدى 

الجزائر.
وجـــاء فــي الــرســالــة الــتــي وقعها 
هـــــؤلاء المــــســــؤولــــون: «لـــســـوء الــحــظ، 
يــــكــــون غــــيــــاب رد فــعــل  نـــخـــشـــى أن 
أميركي قوي على هجوم سعيّد على 
الديمقراطية، قد شجعه على المضي 

قدماً في طريقه المدمر».
بــايــدن  الــرســالــة إدارة  وأوصــــت 
بتوفير الدعم الاقتصادي الإضافي 
لتونس «فــقــط عندما يتم استكمال 
عــــــدد مـــــن الـــــخـــــطـــــوات، ومــــــن أهــمــهــا 
لــهــيــئــة تشريعية  الــســريــعــة  الـــعـــودة 
منتخبة، وإعادة الهيئات الدستورية 

المستقلة، بما في ذلك المجلس الأعلى 
الوطنية لمكافحة  والهيئة  للقضاء، 
الفساد، علاوة على حماية التعددية 

السياسية وحرية التعبير».
وأضــــافــــت الــــرســــالــــة مــوضــحــة: 
«أوكـــرانـــيـــا لــيــســت الـــدولـــة الــوحــيــدة 
الـــــتـــــي تــــــواجــــــه تـــــهـــــديـــــدات خـــطـــيـــرة 
لديمقراطيتها، وهذا هو السبب الذي 
جعلنا نكاتبكم الآن، لحث إدارتــكــم 
الــولايــات المتحدة  على زيـــادة جهود 
بشكل كبير في مساعدة تونس على 
عــكــس مــســار انـــزلاقـــهـــا الــســريــع إلــى 

الاستبداد».
وكــان الرئيس التونسي سعيد 
قـــد اســـتـــدعـــى قــبــل أســـابـــيـــع الــســفــيــر 
الأميركي لدى تونس، للاحتجاج على 
التدخل في الشأن الداخلي التونسي، 
وذلك بعد أن أصدر سفراء مجموعة 
روا فيه عن «قلقهم»  السبع بياناً، عبَّ
الــتــطــورات الحاصلة فــي تونس.  مــن 
وقـــــــال ســـعـــيـــد إن مـــــحـــــاولات تــدخــل 
الــشــأن التونسي  عــواصــم غربية فــي 
«يقف وراءهـــا مــتــآمــرون اخــتــاروا أن 
يــــضــــروا بــمــصــالــح تــــونــــس، فــوجــب 
أن توجه لهم تهمة التآمر على أمن 

الدولة الداخلي والخارجي».
عــلــى صعيد آخـــر، كــشــف أحمد 
شــفــطــر، عــضــو الــحــمــلــة الــتــفــســيــريــة 
للمشروع السياسي للرئيس سعيد، 
عن التوجه لاعتماد نتائج «الاستفتاء 

الإلكتروني» الذي تنتهي المشاركة في 
مختلف مـــحـــاوره فــي ٢٠ مــن مــارس 
(آذار) المقبل: «مسودة لدستور تونس 
الجديد». واعتبر شفطر أن مشاركة 
نحو ٢٤٠ ألف تونسي في الاستشارة 
الإلكترونية «تمثل أرضية سياسية 
مــهــمــة لــتــعــديــل الــــدســــتــــور، وضــبــط 
الــنــظــام السياسي والــقــانــون  طبيعة 
الانتخابي الذي سيعتمد في تونس» 

على حد تعبيره.
وعلى الرغم من نعت المعارضة 
«الــفــاشــل»،  لــهــذا المــقــتــرح الــرئــاســي بـــ
فإن المصدر ذاته اعتبر أن الاستشارة 
«نــاجــحــة على كــل المــســتــويــات، وهي 
ســتــؤســس لأرضــيــة الــحــكــم الــقــاعــدي 
الــــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى المـــحـــاصـــصـــة 
المــجــتــمــعــيــة، بــــــدلاً مــــن المــحــاصــصــة 
الــحــزبــيــة الــتــي ظــلــت مــعــتــمــدة خــلال 
السنوات الماضية»، وأكد نجاح هذه 
الــعــمــلــيــة الــشــعــبــيــة «عــلــى الـــرغـــم من 
قصفها بالصواريخ» على حد قوله.

كما اعتبر شفطر أن الوصول إلى 
هــذه الأرقـــام دون الاعتماد على «آلــة 
الــدعــوات المتكررة  حزبية»، وفــي ظل 
مــن الأحــــزاب السياسية لمقاطعتها: 
«يـــمـــثـــل فــــي حــــد ذاتــــــه نـــجـــاحـــاً لــهــذه 
الــتــي تــهــدف بــالأســاس إلــى  العملية 
الــتــوجــهــات المستقبلية  الــكــشــف عـــن 
الـــكـــبـــرى الــــتــــي ســـتـــؤثـــر عـــلـــى حــيــاة 

التونسيين».

هل تنجح مبادرة ويليامز في تأسيس «قاعدة دستورية» للانتخابات الليبية؟

القاهرة: جمال جوهر

تسعى ستيفاني ويــلــيــامــز، 
لـــدى ليبيا،  المــســتــشــارة الأمــمــيــة 
إلى قطع خط الرجعة مع الانقسام 
الـــحـــاصـــل فـــي الــــبــــلاد، مـــن خــلال 
إحياء المفاوضات حول تأسيس 
«قــاعــدة دســتــوريــة»، يــجــري على 
أساسها الاستحقاق الانتخابي 
المـــــــؤجـــــــل. لــــكــــن يــــبــــقــــى الـــــســـــؤال 
المطروح هو إن كانت هذه المبادرة، 
المــقــتــرح، سيلقى الاســتــجــابــة  أو 
الــلازمــة مــن الأفــرقــاء السياسيين 
والتوافق حولها؟ أم أن كل فريق 
ســيــتــمــســك بــــرؤيــــتــــه، وبـــالـــتـــالـــي 

يفشل الحوار كما أخفق سابقا؟
ويـــقـــضـــي اقـــــتـــــراح ويــلــيــامــز 
بتشكيل لجنة مــن ســتــة أعــضــاء 
الــنــواب، ومثلهم من  مــن مجلس 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة، عــلــى أن 
تجتمع فــي ١٥ مــن مـــارس (آذار) 
الحالي في أي مكان يجري التوافق 
عـــلـــيـــه، بـــعـــد مــــوافــــقــــة المــجــلــســين 
للعمل لمدة أسبوعين بهدف وضع 

«القاعدة الدستورية».
ويــعــول ســيــاســيــون ليبيون 
عـــلـــى مـــقـــتـــرح ويـــلـــيـــامـــز لإجــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة فــــي مــوعــد 
أقــصــاه يونيو (حـــزيـــران) المقبل، 
ســــعــــيــــاً لــــــــــوأد فــــتــــنــــة الانــــقــــســــام 
الــــــســــــيــــــاســــــي، فــــــــي ظــــــــل وجــــــــود 
حــكــومــتــين مــتــنــازعــتــين بــالــبــلاد. 
فيما رحب عدد من أطراف الأزمة 
بــمــقــتــرح المــســتــشــارة الأمــمــيــة، لا 
سيما عقب صدور بيان خماسي 
أمــيــركــا وفــرنــســا وبريطانيا  مــن 
وألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا، شـــــدد عــلــى 
ضــــــرورة الامـــتـــنـــاع عـــن الأعـــمـــال، 
الـــتـــي قـــد تـــقـــوّض الاســـتـــقـــرار في 
لــيــبــيــا، وحــمــل قـــدرا مــن التهديد 

بمحاسبة المعرقلين.
وســــــــــــــارع رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
الــــــــرئــــــــاســــــــي، مـــــحـــــمـــــد المـــــنـــــفـــــي، 
بـــالـــتـــرحـــيـــب بـــالمـــقـــتـــرح الأمـــمـــي 
بـــغـــيـــة «تـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار فــي 
الــحــل فــي إطــلاق  ليبيا، ورأى أن 
حـــــوار ســيــاســي يـــؤســـس لإجــــراء 
انــــتــــخــــابــــات عــــامــــة عـــلـــى أســـــاس 
دســـتـــوري مــتــفــق عــلــيــه». مــؤكــدا 
حـــرصـــه عــلــى تــحــقــيــق رغـــبـــة ٢٫٨ 
مــلــيــون لــيــبــي لإجـــــراء انــتــخــابــات 

«ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة حــــــــرة وشــــفــــافــــة 
ونــــزيــــهــــة». وبـــالمـــثـــل، دعـــــا نــائــب 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي، عبد 
الله اللافي، عقب لقائه ويليامز، 
أمــــــــس، مــجــلــس  مـــــن  مــــســــاء أول 
الــنــواب والمــجــلــس الأعــلــى للدولة 
«الــتــعــامــل بــجــديــة ومــســؤولــيــة»  لـــ
مــع المــقــتــرح الـــذي أطــلــقــتــه.  وقــال 
الــــلافــــي إنـــــه بـــحـــث مــــع ويــلــيــامــز 
آخر تطورات العملية السياسية، 
مــــؤكــــداً ضـــــــرورة «عـــمـــل الــجــمــيــع 
مـــن أجـــل دعـــم الاســـتـــقـــرار، وعـــدم 
المــكــتــســبــات السياسية  تــقــويــض 
والأمــــنــــيــــة، الـــتـــي تــحــقــقــت خـــلال 
الفترات الماضية»، مشدداً على أن 
«جميع الخلافات السياسية يجب 
حلها ضمن الإطار السلمي، بعيدا 
الـــذي قــد يضر بما  عــن التأجيج 
تحقق من توافق، ويعرقل إجراء 

الانتخابات».
لــــكــــن بــــعــــيــــداً عــــــن الـــتـــأيـــيـــد 
لمــقــتــرح ويــلــيــامــز، تــظــل العراقيل 
«قــاعــدة  الــتــي أفــشــلــت الــتــوصــل لـــ
دســــــتــــــوريــــــة» فــــــي المـــــــــرة الأولــــــــى 
عــلــى حــالــهــا، إذ إن كــل فــريــق من 
المــــفــــاوضــــين يـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــفــيــذ 
أجـــــنـــــدة الــــجــــهــــة، الــــتــــي أرســـلـــتـــه 

ويـــتـــحـــدث بـــلـــســـانـــهـــا، ويــتــمــســك 
بذلك، ولذلك لم يتوافقوا وقتها 
على قواسم مشتركة تساعد على 

إجراء الاستحقاق.
وعلى مــدار أشهر عــدة العام 
المــاضــي، انخرط أعضاء «ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي» الــلــيــبــي في 
اجتماعات، بعضها فــي جنيف، 

والبعض الآخــر عــن بُــعــد، بقصد 
القانونية  الــلــجــنــة  بــحــث مــقــتــرح 
بـــــشـــــأن الــــــقــــــاعــــــدة الــــدســــتــــوريــــة 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات، الـــــتـــــي كــــــــان مــن 
المـــفـــتـــرض إجــــراؤهــــا قــبــل نــهــايــة 
العام الماضي، لكنهم لم يتوصلوا 

إلى شيء.
المجلس الأعلى للدولة بدوره، 

رحب بمقترح ويليامز، وقال إنه 
ســبــق أن أقــــر «قـــاعـــدة دســتــوريــة 
كــــامــــلــــة» فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر(أيـــلـــول) 
الـــبـــنـــاء عليها  المــــاضــــي، «يــمــكــن 
لإيـــجـــاد تـــوافـــق وطــــنــــي»، وقــــال: 
«ســــنــــكــــون فـــــي المـــــوعـــــد تـــعـــبـــيـــراً 
الـــذهـــاب  فـــي  الــلــيــبــيــين  عـــن إرادة 
المــبــاشــر للانتخابات، كما نؤكد 

أن دور البعثة سيكون فقط في 
رعاية عمل اللجنتين دون التدخل 

فيها».
ويــلــيــامــز، الــتــي لــم تتلق رداً 
حــتــى الآن مـــن مــجــلــس الـــنـــواب، 
حـــددت الــثــامــن مــن مـــارس (آذار) 
الــــحــــالــــي مـــــوعـــــداً أخـــــيـــــراً لــــلــــرد، 
وألقت بالكرة في ملعب الأطراف 
الـــســـيـــاســـيـــة، وقــــالــــت إن عــلــيــهــم 
«إبـــــــداء حــســن الــنــيــة فـــي الــعــمــل، 
ـــاء 

ّ
والانـــــــخـــــــراط مــــعًــــا بـــشـــكـــل بـــن

لــلــمــضــي نـــحـــو الانـــتـــخـــابـــات مــن 
أجـــل ٢٫٨ مــلــيــون لــيــبــي، سُــجّــلــوا 
لــــلــــتــــصــــويــــت فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 

الرئاسية والبرلمانية».
وبالنظر إلى حالة الاستنفار 
التي تعيشها العاصمة طرابلس، 
على خلفية سعي حكومة فتحي 
بــاشــاغــا لـــدخـــول الــعــاصــمــة، في 
ظــــل تــمــســك حـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة» 
الــــعــــام  بـــالـــســـلـــطـــة، رأى الأمــــــــين 
لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، أحــمــد 
أبــو الغيط، أن المشهد السياسي 
الــحــالــي فــي ليبيا «يــنــذر بــإعــادة 
الـــــبـــــلاد إلــــــى المــــرحــــلــــة الـــصـــعـــبـــة، 
التي شهدتها قبل توقيع اتفاق 
وقــف إطــلاق النار في ٢٣ أكتوبر 

(تشرين الأول) عام ٢٠٢٠». ونقل 
مصدر مسؤول في الأمانة العامة 
للجامعة، في بيان أمــس عن أبو 
الــغــيــط قــولــه إن «الــــظــــروف الــتــي 
الــيــوم باتت أكثر  تعيشها ليبيا 
من أي وقت مضى، مدعاة لإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات، وتـــجـــديـــد شــرعــيــة 
المؤسسات الليبية وإنهاء المراحل 
الانتقالية، التي طالت وتــعــدّدت 
مساراتها بشكل أفقدها فعاليتها 
فــي إنــجــاز الأهــــداف الــتــي وُجــدت 
من أجلها». وناشد مجدداً «جميع 
الفاعلين الليبيين العمل بجدية 
وبمسؤولية نحو تهيئة الظروف 
والقانونية  والسياسية  الأمنية 
الــــــلازمــــــة لإجـــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة فــــــــي أقـــــــــــــرب فــــرصــــة 
ممكنة، تحقيقاً لرغبة الناخبين 
الليبيين». كما لفت المصدر ذاته 
إلــى «أهمية العمل على تأسيس 
عملية سياسية تضع البلاد على 
طريق الاستقرار والبناء»، مؤكداً 
الــدائــم لدعم  «اســتــعــداد الجامعة 
أي جهد ليبي جاد، يؤمن التوافق 
حـــــول خـــريـــطـــة طـــريـــق ســيــاســيــة 
واضحة وعملية، ومجدولة بمدد 

زمنية محددة».

صورة من لقاء سابق بين محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي والمستشارة الأممية ويليامز (المجلس الرئاسي)

رئيس وزراء الجزائر يكشف عن توجه 
«اقتصاد متحرر من النفط» لـ

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــجــزائــر،  أكــــد رئـــيـــس وزراء 
أيــــمــــن بــــن عـــبـــد الــــرحــــمــــن، أمــــس، 
بـــالـــعـــاصـــمـــة خـــــلال إشــــرافــــه عــلــى 
افــتــتــاح الطبعة الثانية للمؤتمر 
الوطني للمؤسسات الناشئة، أن 
الإنــجــازات المحققة ميدانياً لدعم 
المؤسسات الناشئة «تعد تأكيداً 
لالــــتــــزامــــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
عبد المجيد تــبــون، ببناء نموذج 
اقتصادي جديد متحرر من الريع 
النفطي»، حسبما جــاء في تقرير 

لوكالة الأنباء الرسمية.
وقــال بن عبد الرحمن، خلال 
أمـــام المــؤتــمــر،  كلمته الافــتــتــاحــيــة 
المــــــــيــــــــدان...  فــــــي  تـــحـــقـــق  إن «مــــــــا 
والإنـــجـــازات المحققة تعد ترجمة 
ميدانية للالتزامات التي قطعها 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى نــفــســه 
بــالمــضــي قـــدمـــاً فـــي هــــذا المــســعــى، 
الــــــــرامــــــــي إلـــــــــى بــــــنــــــاء الـــــنـــــمـــــوذج 
الاقــــتــــصــــادي الــــجــــديــــد»، الــــــذي لا 
يعتمد كلياً على عــائــدات النفط، 
«الإيمان العميق» للرئيس  مذكّراً بـ
تبون بالمؤسسات الناشئة والذكاء 
الاصطناعي. وأضاف الوزير الأول 
إيــمــان الرئيس تبون  موضحاً أن 
بالمؤسسة المصغرة، الذي ترجمه 
بتأسيس وزارة مخصصة لهذه 
المؤسسات، ومدرسة عليا للذكاء 
الاصطناعي لخلق بيئة، يساعد 
على الانتقال من الاقتصاد الريعي، 
إلــى اقتصاد  المعتمد على النفط، 
مـــتـــنـــوع المـــــداخـــــيـــــل، والمـــســـاهـــمـــة 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى روح الاتــــكــــال  فــــي 
عـــلـــى الـــنـــفـــط، وتـــقـــلـــبـــات أســـعـــاره 
فــي الأســـــواق الــدولــيــة. وتــابــع بن 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن مــــؤكــــداً أن رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة «أولــــى بــالــغ الأهمية 
لــلانــتــقــال بــالاقــتــصــاد الــجــزائــري 
مـــن نـــظـــام كــلاســيــكــي ريـــعـــي، إلــى 
نـــــمـــــوذج يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى قـــطـــاعـــات 
اقــتــصــاد للمعرفة  منتجة، وعــلــى 
تـــكـــون فـــيـــه المـــؤســـســـات الــنــاشــئــة 
قـــاطـــرة، تــقــود هـــذا الانــتــقــال. كما 

أوضــح الــوزيــر الأول أن مــا تحقق 
لصالح المــؤســســات الناشئة «من 
شــأنــه أن يعجّل بــوتــيــرة الانتقال 
إلــى الاقتصاد الرقمي ومضاعفة 
المــنــتــجــات والمـــعـــامـــلات الــرقــمــيــة، 
والمساعدة في استحداث مؤسسات 
أكثر إبداعاً وابتكاراً، تقترح أسهل 
الــــحــــلــــول وتـــتـــيـــح الــــفــــرص لأكــبــر 
عــــدد مـــن المـــؤســـســـات الــنــاشــئــة»، 
مضيفاً أنــه «رغــم الــظــروف المالية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــصــــعــــبــــة، فــــإن 
الرئيس أصرّ على إنشاء صندوق 
وطــنــي لــدعــم المــؤســســات الناشئة 
ليجعل المؤسسات الناشئة رافــداً 

من روافد الاقتصاد الجديد».
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، قـــــرّر تكتل 
نقابات الوظيفة العمومية لولاية 
الأغـــــــــــواط، الـــــدخـــــول فــــي إضــــــراب 
يــــوم الأربــــعــــاء المـــقـــبـــل، عــقــب لــقــاء 
تــشــاوري بــالــتــزامــن مــع الــحــركــات 
الاحتجاجية التي تشهدها ولايات 
الــجــنــوب. وأوضــــح تكتل نقابات 
الوظيفة العمومية بالأغواط، في 
بيان له، أمس، أنه «في ظل التدني 
الرهيب للقدرة الشرائية، تم عقد 
لـــقـــاء تــــشــــاوري لــلــنــظــر فـــي عــديــد 
الملفات، خاصة ما يتعلق بمنحة 
المـــنـــطـــقـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة، وضــــــرورة 
تـــحـــيـــيـــنـــهـــا عــــلــــى أســـــــــاس الأجــــــر 
الرئيسي الحالي، بــدلاً مــن الأجــر 

القاعدي المعمول به منذ ١٩٨٩».
كـــمـــا دعــــــا الـــتـــكـــتـــل الـــنـــقـــابـــي 
إلـــى تعميم الاســتــفــادة مــن منحة 
الـــجـــنـــوب عـــلـــى جــمــيــع مــنــتــســبــي 
الــوظــيــف الــعــمــومــي، ورفــعــهــا إلــى 
حـــــدود ٥٠ فـــي المــــائــــة، بــالإضــافــة 
إلـــــى مـــراجـــعـــة مــنــحــة الـــســـكـــن فــي 
ظـــل الـــظـــروف المــعــيــشــيــة الــراهــنــة، 
والمــــطــــالــــبــــة بــــاحــــتــــســــاب أقـــدمـــيـــة 
الـــــجـــــنـــــوب فــــــي الـــــتـــــقـــــاعـــــد، وفـــقـــاً 
لــلــمــرســوم الـــرئـــاســـي. فـــي ســيــاق 
ذلك، ذكر التكتل أن الإضراب المزمع 
تنظيمه، الأربعاء المقبل، سيتزامن 
مع وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية 
الأغــــواط ابـــتـــداءً مــن الــســاعــة الــــ١٠ 

صباحاً.

«ثوار مصراتة» يتوعدون باشاغا «إذا حاول دخول طرابلس» 

تلويح دولي بمعاقبة «مهددي الاستقرار» في ليبيا 
القاهرة: خالد محمود

فــــي مـــحـــاولـــة لمـــنـــع اســـتـــمـــرار 
التصعيد والاحـــتـــراب السياسي 
والـــــعـــــســـــكـــــري فـــــــي لــــيــــبــــيــــا، بـــين 
حــكــومــة «الاســــتــــقــــرار» الــجــديــدة 
برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة 
«الــــوحــــدة» المــؤقــتــة بــرئــاســة عبد 
لــــوح المجتمع  الــدبــيــبــة،  الــحــمــيــد 
الــــدولــــي مــــجــــدداً أمـــــس بــمــعــاقــبــة 
في  السياسية  العملية  معرقلي 

البلاد.
وكــــــــــــررت المــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة وفـــرنـــســـا 
وألمانيا وإيطاليا دعوة أنطونيو 
غــوتــيــريــش، الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة، إلــــــى جـــمـــيـــع الـــجـــهـــات 
الــفــاعــلــة بــالامــتــنــاع عـــن الأعـــمـــال 
الـــتـــي قـــد تـــقـــوض الاســـتـــقـــرار في 
ليبيا. وأعربت الدول الخمس في 
بيان مشترك، مساء أول من أمس، 
الــتــقــاريــر الأخــيــرة  عــن قلقها إزاء 
عــن العنف والــتــهــديــدات بالعنف 
والترهيب وعمليات الاختطاف، 
وأكدت أن «أي خلاف على مستقبل 
العملية السياسية يجب حله دون 

اللجوء إلى العنف».
وفــــى تــهــديــد واضـــــح أضـــاف 
الــــبــــيــــان: «نــــحــــن عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
لمـــحـــاســـبـــة مــــن يـــهـــدد الاســـتـــقـــرار 
بــالــعــنــف أو بــالــتــحــريــض عــلــيــه»، 
وذكــر بأنه قد يتم تحديد الأفــراد 
لـــيـــبـــيـــا، أو  الـــكـــيـــانـــات داخـــــــل  أو 
خـــارجـــهـــا، والــــذيــــن يــعــرقــلــون أو 
يـــقـــوضـــون الاســـتـــكـــمـــال الــنــاجــح 
لــعــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الــســيــاســي في 
لــيــبــيــا، مــــن قـــبـــل لــجــنــة عــقــوبــات 
ليبيا التابعة لمجلس الأمن، وفقاً 
التابع للأمم  لــقــرار مجلس الأمــن 

المتحدة، والقرارات ذات الصلة.
كـــمـــا كــــــررت الــــــــدول الــخــمــس 
دعــمــهــا لــجــهــود الـــوســـاطـــة، الــتــي 
تــبــذلــهــا الأمــــم المــتــحــدة مـــن خــلال 
بعثتها، ومستشارتها الخاصة 
ستيفانب ويليامز، للحفاظ على 
الانتقال السلمي للبلاد، ولتسهيل 

الـــــحـــــوار بـــــين الــــجــــهــــات الـــفـــاعـــلـــة 
السياسية والأمنية والاقتصادية، 
والحفاظ على تركيزهم على إجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات 
مصداقية وشــفــافــة، وشــامــلــة في 
أقرب وقت ممكن، من أجل تحقيق 
الــديــمــقــراطــيــة للشعب  التطلعات 

الليبي. 
الــدول الخمس  كما، شجعت 
جميع الأطراف الليبية المعنية، بما 
في ذلك مجلسا النواب و(الدولة)، 
عـــلـــى الـــتـــعـــاون الـــكـــامـــل مــــع هـــذه 
الــجــهــود، وفــي الــخــطــوات التالية 
لــلانــتــقــال الــســلــمــي عــلــى الــنــحــو، 
الــــــذي اقـــتـــرحـــتـــه الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
مــن أجــل إرســـاء أســـاس دســتــوري 
تــوافــقــي، مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلى 

إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والبرلمانية في أسرع وقت ممكن. 
التأكيد على «استعدادنا  مجددة 
للعمل مع ليبيا، وجميع الشركاء 
الدوليين لبناء مستقبل أكثر سلماً 
واستقراراً للبلاد وشعبها، ودعم 
استقرارها واستقلالها، وسلامة 

أراضيها ووحدتها الوطنية».
بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي 
تأييده لهذه الدعوة، وضم صوته 
إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 
دعوته جميع الجهات السياسية 
الــفــاعــلــة فـــي لــيــبــيــا إلـــى الامــتــنــاع 
عــن اتــخــاذ إجــــــراءات، مــن شأنها 
تــعــمــيــق الانـــقـــســـامـــات وتــقــويــض 
الاستقرار، الذي تحقق بصعوبة 
منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار 

في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠. 
وأكد بيان للاتحاد مساء أول من 
أمس دعمه الكامل لمبادرات الأمم 
الـــتـــي تــمــثــلــهــا بعثتها  المـــتـــحـــدة، 
ومستشارتها الخاصة ستيفاني 
ويليامز، داعياً جميع الأطراف إلى 
استئناف العملية السياسية، التي 
الليبيون  يقودها ويملك زمامها 

تحت رعاية الأمم المتحدة.
وحـــــــاول الـــدبـــيـــبـــة وبـــاشـــاغـــا 
تـــــــــأويـــــــــل هــــــــــــذه الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
لــصــالــحــهــمــا، واســتــخــدامــهــا ضد 
الآخــــــر، حــيــث اعــتــبــر الــدبــيــبــة أن 
الـــدول الخمس ينسجم مع  بــيــان 
خطة حكومته لإجراء الانتخابات، 
لافتاً إلى تناغمه مع بياني الأمم 
المتحدة وويليامز، ويــتــوافــق مع 

خطة الحكومة لإجراء الانتخابات 
في يونيو (حزيران) المقبل.

كما رحبت نجلاء المنقوش، 
وزيـــــــــــــرة الـــــخـــــارجـــــيـــــة بـــحـــكـــومـــة 
الــدبــيــبــة، بــهــذه الــبــيــانــات، وقالت 
إنــهــا «تــصــب فــي دعـــم الاســتــقــرار 
والسلام في ليبيا عبر انتخابات 
نزيهة وشفافة وقاعدة دستورية 
توافقية»، كما ثمنت جهود البعثة 

الأممية في هذا الاتجاه.
في سياق ذلــك، نفت حكومة 
الوحدة استقالة رئيسها الدبيبة، 
وأدرجت بياناً «مزوراً» تم توزيعه 
بهذا الشأن، مساء أول من أمس، 
«الــحــمــلــة  فـــي إطــــار مـــا وصــفــتــه بـــ

الممنهجة والمضللة ضدها».
وفـــي خــطــوة تــؤكــد اســتــمــرار 

تمسكه بالسلطة، أجــرى الدبيبة 
مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً 
مــع الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
تــنــاول فيها الأوضـــاع السياسية 
في ليبيا، وسبل دعم جهود الأمم 
المـــتـــحـــدة، والمـــســـتـــشـــارة ويــلــيــامــز 
للمضي قدماً في المسار الانتخابي 

في أسرع الآجال الممكنة.
مــــن جـــانـــبـــه، أشــــــاد بــاشــاغــا 
بتشديد بيان الدول الخمس على 
الليبية  ضـــرورة احــتــرام السيادة 
بــالــكــامــل، مــن أجــل إرســـاء أســاس 
دســــتــــوري تـــوافـــقـــي يُـــفـــضـــي إلـــى 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة وبــرلمــانــيــة. 
وأكــد في بيان أن مهمة حكومته 
هي إجــراء الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية، دون أي تأخير وبكل 
شفافية، وذلك لتحقيق رغبة ٢٫٨ 

مليون ناخب.
الــجــلــيــل،  وأدى عــثــمــان عــبــد 
وزيـــر الصحة بحكومة باشاغا، 
اليمين القانونية أمس أمام عقيلة 
صــــالــــح، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
بمقره فــي مدينة طــبــرق بأقصى 

شرق البلاد.
من جهة أخرى، نقلت وسائل 
إعــلام محلية عن مصدر مسؤول 
بمصلحة الطيران المدني تأكيده 
صـــدور أوامـــر مباشرة مــن مكتب 
الدبيبة بإيقاف الرحلات الداخلية، 
بــين شــرق الــبــلاد وغــربــهــا، بينما 
أكـــــــــد المـــــكـــــتـــــب الإعــــــــلامــــــــي لمــــطــــار 
الــدولــي استمرار إغلاق  معيتيقة 
الــداخــلــيــة، المتجهة إلى  الــرحــلات 
الــشــرقــيــة مــنــذ مــســاء أول  المنطقة 

من أمس.
في غضون ذلــك، هــدد بعض 
أهــالــي و«ثــــوار مدينة مــصــراتــة»، 
قـــاسٍ على  بــرد  المــوالــين للدبيبة، 
بــاشــاغــا، إذا حــــاول الـــذهـــاب إلــى 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، ووصـــفـــوه 
«مهووس السلطة»، وقالوا في  بـ
نــــــا ســيــكــون  بــيــان لــهــم أمــــس: «ردُّ
قــاســيــاً وفـــي مــحــلــه، ولـــن تأخذنا 
بكم رحمة ولا شفقة حتى تكونوا 

عبرة لمن لا يعتبر».

عثمان عبد الجليل يؤدي اليمين القانونية أمام عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في طبرق أمس (مجلس النواب) 
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اتفاقات أميركية ـ روسية ـ تركية تضبط الانتشار العسكري

أزمات معيشية شرق الفرات 
«السلة الغذائية» لسوريا تعصف بـ

القامشلي: كمال شيخو

اتــفــاق منع التصادم  بعد مـــرور ٥ ســنــوات على 
الــولايــات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية  بين 
في شمال شرقي سوريا؛ تنتشر ٦ جيوش وجهات 
عسكرية متناقضة، وتلعب القوات الأميركية الموجودة 
على الأرض دوراً محورياً في مكافحة تنظيم «داعش» 
القائم بين الجهات المتصارعة  وضبط إيقاع التوتر 
شرقي الفرات، كما تدعم «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قـــســـد) الــعــربــيــة الـــكـــرديـــة فـــي ظـــل الــتــعــقــيــدات الــتــي 
يفرضها لاعبون إقليميون على رأسهم تركيا وإيران، 
وانتشارها العسكري ودعمها لفصائل وميليشيات 
سورية مسلحة متصارعة فيما بينها في دولة باتت 

منقسمة عسكرياً إلى ٣ مناطق نفوذ.
وتدعم روسيا القوات الحكومية الموالية للرئيس 
الــســوري بــشــار الأســـد وحليفتها تــركــيــا عــبــر مسار 
آستانة، حيث تتمركز الشرطة العسكرية الروسية 
فــي نــقــاط الــتــمــاس الــســاخــنــة والــفــاصــلــة مــع الجيش 
الــتــركــي وتشكيلات ســوريــة مــوالــيــة فــي كــل مــن بلدة 
أبــو راســين بريف محافظة الحسكة  تل تمر وناحية 
الشمالي، وفي بلدة عين عيسى التابعة لريف الرقة 
الشمالي، وفــي بلدتي منبج والعريمة بــريــف حلب 
الــشــرقــي وبــلــدات الــشــهــبــاء بريفها الــشــمــالــي، ورغــم 
دعمها للقوات الحكومية لكنها تراقب مناطق خفض 
الــقــوات التركية وفصائل  التصعيد وتمنع احتكاك 
موالية من جهة، وقوات «قسد» المدعومة من تحالف 
دولــــي تـــقـــوده واشــنــطــن مـــن جــهــة أخـــــرى، وتــحــوّلــت 
مدن وبلدات شرقي الفرات إلى مسرح للقاء الأطراف 

الخارجية والداخلية في الحرب السورية.
ت قوات حكومية 

ّ
وفي ٣ من الشهر الحالي، شن

ســـوريـــة هــجــومــاً بــالأســلــحــة الـــرشـــاشـــة عــلــى نقطة 
«قسد» في قرية كوزلية بريف بلدة  عسكرية تابعة لـ
تل تمر، أسفرت عن مقتل ضابط وجندي من القوات 
الحكومية وسقوط اثنين من «قسد»، وتحوّلت مشادة 
كلامية إلى اشتباك وعراك مسلح بين قوات الحكومة 
و«قــســد» بــعــد مــنــع عــنــاصــر الــجــيــش الــســوري مــرور 
دورية أميركية من الطريق الرئيسية لقرية الكوزلية، 
الــتــي تنتشر فيها قواتها الأمــنــيــة، تبعها تعزيزات 
إلـــى المنطقة خــلال  قـــوات «قــســد»  أمــنــيــة استقدمتها 

ساعات الليل وتبادل الطرفان النيران.
ورغــــم تــعــرض هـــذه المــنــاطــق لــهــجــمــات الجيش 
التركي وفصائل سورية موالية؛ فإن حادثة الاشتباك 
هي الأولى من نوعها بين هذه الجهات التي تجمعها 
غـــرفـــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة بــقــيــادة وإشــــــراف روســــي، 
لمــنــع الاحــتــكــاك والــتــصــادم نــظــراً لانــتــشــار مقاتليها 
وعـــنـــاصـــرهـــا فــــي نـــقـــاط يــفــصــلــهــا بـــضـــعُ مـــئـــات مــن 
الأمتار، حيث تنتشر القوات الحكومية في ريف تل 
تمر وناحية أبو راسين ومنطقة زركان بريف الحسكة 
الــتــمــاس، الفاصلة بين  الشمالي على طــول خــطــوط 

الجيش التركي وفصائل موالية لها من جهة، وقوات 
«قسد» من جهة ثانية منذ نهاية ٢٠١٩، بحسب اتفاق 
بـــرم بــين موسكو وأنــقــرة بعد عملية «نبع السلام» 

ُ
أ

التركية، ونادراً ما تقع اشتباكات بين هذه الجهات.
وفـــــي ٢٨ مــــن شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
ذت مروحيات روسية تحليقاً قريباً من مروحيات 

ّ
نف

أميركية خلال تصادف تحليق دوريتين بريف مدينة 
المــرة الأولــى  القامشلي، وهــذا الاحتكاك الجوي يعد 
منذ دخول اتفاق منع التصادم بين القوات الأميركية 
ونظيرتها الروسية، واستمر تحليق الطيران الروسي 
حول المروحيات الأميركية لعدة دقائق لتعود أدراجها 
إلى مطارها الحربي بالقامشلي، أما القوات الأميركية 
و«قوات قسد» تكثف من دورياتها في أرياف الحسكة 
ودير الزور بهدف تثبيت الأمن والسلم الأهلي ومنع 

ظهور خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي.
اقـــتـــصـــاديـــاً، بـــــات مــشــهــد وقــــــوف طـــوابـــيـــر مــن 
الــســكــان أمــــام أبـــــواب مــحــطــات الـــوقـــود والمــؤســســات 
الاستهلاكية والأفـــران العامة والخاصة والحجرية 
قدا 

ُ
مألوفاً، للحصول على السكر أو الزيت اللذين ف

من المحال وصولاً لرغيف الخبز في منطقة تحتوي 
على ٨٠ في المائة من المخزون الاستراتيجي لمحصول 
القمح، وتضاعف سعر ربطة الخبز المكونة من ٧٠٠ 
غــرام مــن ٧٠٠ ليرة ســوريــة إلــى ألفي ليرة (تــعــادل ٦ 
أمــا رغــيــف الخبز الحجري يباع  أمــيــركــيــة)،  سنتات 
حجم المتوسط بـ٥٠٠ ليرة، أما الكبير يتراوح سعره 

بين ٧٠٠ وألف ليرة.
ومنذ بداية الحرب الأوكرانية الروسية، ارتفعت 
معظم أسعار السلع الغذائية والأساسية وتضاعفت 
أسعارها، تزامناً مع مرور سنة ثانية من الجفاف لشح 
وقلة الأمطار الموسمية التي تعصف بعاصمة سوريا 
الغذائية، ورُفعت أسعار رغيف الخبز الواحد إلى ٣ 
أضعاف، وشهدت المخابز العامة والخاصة والحجرية 
وقوف طوابير طويلة للحصول على قوتهم اليومي، 
الأمر الذي دفع سلطات الإدارة الذاتية إلى خلط ٢٠ في 
المائة من دقيق الذرة مع عجينة القمح لإنتاج رغيف 

الخبز لسد احتياجات سكان مناطق نفوذها.
كما شهدت المنطقة أزمة خانقة بعد فقدان جرة 
الغاز المنزلي ومــادة المــازوت، واشتعلت احتجاجات 
في ريف دير الزور الشرقي، وتحجب الإدارة الذاتية 
و«قوات قسد» حجم العائدات المالية من استثمار آبار 
النفط والغاز وموازنتها، كما تغيب الأرقام الواضحة 
التي تتعلق بالمجالات التي تصرفها عليها، سواء 
الخدمية أو التي يحتاج المواطنون إليها بشكل يومي، 
وتعد مناطق شمال شرق البلاد الخزان الرئيسي لآبار 
النفط فــي ســوريــا، وتــوجــد فيها أكــبــر حــقــول النفط 
الـــزور والحسكة، وهــذه  والطاقة فــي محافظتي ديــر 
المــنــاطــق تــســيــطــر عــلــيــهــا الإدارة الــذاتــيــة وجــنــاحــهــا 
المــدعــومــة مــن تحالف دولــي  العسكري «قـــوات قسد» 

تقوده واشنطن.

انتعاش اقتصادي بطيء شمال غربي سوريا بعد سنتين على الاتفاق الروسي ـ التركي 

هدنة إدلب «صامدة»... وأنقرة تعزز مواقعها العسكرية
إدلب: فراس كرم

صادف يوم أمس، ذكرى مرور 
عــامــين عــلــى تــوقــيــع كــل مــن تركيا 
النار  وروسيا مذكرة وقــف إطــلاق 
فــــي مــحــافــظــة إدلـــــــب، وأجــــــــزاء مــن 
محافظات حماة وحلب واللاذقية، 
شمال غربي سوريا، بضمانة من 
الجانبين لطرفي النزاع في سوريا، 
النظام والمعارضة، للمحافظة على 
وقــف الهجمات البرية والعمليات 

العسكرية.
وفي غضون ذلك، عززت تركيا 
بموجب الاتفاق تواجدها العسكري 
فــــي أكـــثـــر مــــن ٧٨ مـــوقـــعـــاً ومـــئـــات 
الآلــيــات العسكرية الثقيلة وآلاف 
الجنود. لكن رغم اتفاق وقف إطلاق 
النار، شهدت مناطق المعارضة على 
مــدار عامين متواصلين، خروقات 
مستمرة وعــمــلــيــات قــصــف عنيفة 
مـــن قــبــل قـــــوات الــنــظــام والــطــيــران 
الــروســي، تسبب بمقتل المئات من 
المــدنــيــين المــســالمــين، ونــــزوح سكان 
قــرى وبــلــدات جبل الــزاويــة جنوب 
إدلب، فضلاً عن خروج مراكز طبية 

ومرافق حيوية عن الخدمة.
وفـــــــي الـــــخـــــامـــــس مــــــن مــــــارس 
الـــرئـــيـــســـان  تــــوصــــل   ٢٠٢٠ (آذار) 
الروسي فلاديمير بوتين والتركي 
رجب طيب إردوغان، في العاصمة 
الــروســيــة موسكو، لاتــفــاق يقضي 
بوقف إطلاق النار في منطقة إدلب 
السورية ومنطقة خفض التصعيد 
التي تضم أجزاء كبيرة من محافظة 
إدلـــــب وحـــمـــاة وحـــلـــب والـــلاذقـــيـــة، 
لاحــــــتــــــواء الــــــصــــــراع بـــــين فـــصـــائـــل 
المعارضة وقــوات النظام السوري، 
عـــقـــب عــمــلــيــات عــســكــريــة واســـعـــة 
لـــلأخـــيـــرة بـــإســـنـــاد جــــوي روســــي، 
ســيــطــرت خــلالــهــا عــلــى مــســاحــات 
واســــعــــة مــــن مــحــافــظــة إدلـــــــب، مــن 
ضــمــنــهــا الــســيــطــرة عــلــى الــطــريــق 
الدولي حلب - دمشق أو ما يعرف 
«إم ٤»، وأدت العمليات العسكرية  بـ
حــيــنــهــا إلـــــى نــــــزوح نـــحـــو مــلــيــون 
شخص ومقتل عشرات المدنيين، ما 
دفع بالقوات التركية حينها إلى زج 
عدد من قواتها العسكرية وتصدت 
لقوات النظام، وأدى إلى مقتل نحو 
الــقــوات  ٣٤ جندياً تــركــيــاً، ودمـــرت 
الــتــركــيــة فـــي ذلـــك الــحــين عــــدداً من 
الدبابات ومنصات إطلاق صواريخ 

و١٢ مركبة عسكرية لقوات النظام 
ومقتل عدد من عناصرها.

ونـــــص الاتــــفــــاق حــيــنــهــا عــلــى 
وقــــــف إطـــــــلاق الــــنــــار بــــين فــصــائــل 
المعارضة وقــوات النظام السوري، 
وإقـــــامـــــة مـــمـــر آمــــــن قــــــرب الـــطـــريـــق 
الدولي حلب - اللاذقية الذي يمتد 
من الشرق إلى الغرب عبر محافظة 
إدلــــب، وتسيير دوريــــات مشتركة 

على طول الطريق.
وتــــــشــــــهــــــد مـــــنـــــطـــــقـــــة خـــفـــض 
الـــتـــصـــعـــيـــد خــــــلال الآونـــــــــة هــــــدوءاً 
حذراً، وغياباً تاماً للطيران الحربي 
الــروســي فــي الأجـــــواء، وذلـــك عقب 
خــروقــات مستمرة وقصف عنيف 
بــــراجــــمــــات الـــــصـــــواريـــــخ وقــــذائــــف 
مــدفــعــيــة لـــيـــزريـــة، مــــن قـــبـــل قــــوات 
الــــنــــظــــام الـــــســـــوري والمــيــلــيــشــيــات 
المــــوالــــيــــة لــــهــــا، إلـــــى جــــانــــب مــئــات 
الغارات الجوية الروسية، استمرت 
على مدار عامين، استهدفت منشآت 
حــيــويــة مـــن بــيــنــهــا مــحــطــات مــيــاه 
لــلــشــرب تــغــذي الــســكــان فــي مدينة 
إدلـــــــب، ومــــراكــــز طــبــيــة فــــي بـــلـــدات 
جبل الزاوية، ومخيمات للنازحين 
في شمال إدلــب، وأسفر العمليات 
العسكرية عــن مقتل أكثر مــن ٧٢٠ 
شــخــصــاً بــيــنــهــم نـــحـــو ١٢٠ طــفــلاً 
وامرأة، بينها ٤ مجازر في مناطق 
معرة مصرين وأريحا وقرى مشون 
وبــلــشــون وبــلــيــون بــجــبــل الـــزاويـــة 
جـــنـــوب إدلــــــب، وإصــــابــــة أكـــثـــر من 

٤٠٠ مدني بينهم عشرات الأطفال 
بـــجـــروح مــتــفــاوتــة بـــين الــخــطــيــرة 
والـــخـــفـــيـــفـــة، ونـــــــزوح ســـكـــان أكــثــر 
مــــن ١٠ قـــــرى (الـــــبـــــارة وكــنــصــفــرة 
والــفــطــيــرة وســفــوهــن وكــفــرعــويــد 
والموزرة ومشون وبلشون وبليون 
وابـــديـــتـــا) بــريــف إدلــــب الــجــنــوبــي، 
إلـــى مــنــاطــق بــالــقــرب مـــن الــحــدود 

السورية التركية.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر عــــســــكــــري فــي 
فــصــائــل المــعــارضــة، إنـــه «بــمــوجــب 
اتــــفــــاق ٥ مــــــــارس، أنــــشــــأت تــركــيــا 
أكــثــر مـــن ٧٨ مــوقــعــاً عــســكــريــاً بين 
قاعدة عسكرية ونقاط مراقبة في 
محافظة إدلــب وفي مناطق قريبة 
مــــن خــــطــــوط الـــتـــمـــاس بــــين قــــوات 
النظام وفصائل المعارضة، ضمن 
الممتدة من مناطق جبل التركمان 
والأكــــــــراد شـــمـــال شـــرقـــي الــلاذقــيــة 
ومنطقة سهل الغاب بريف حماة 
الــزاويــة فــي ريف  الشمالي، وجبل 
إدلب الجنوبي وصولاً إلى مناطق 
بريف حلب الغربي، وعززت تركيا 
نقاطها العسكرية بأكثر من ١٣ ألف 
جــنــدي، مــن خـــلال أرتــــال عسكرية 
دخلت تباعاً عبر معبر كفرلوسين 
الــعــســكــري، شــمــال إدلــــب، وشكلت 
القواعد العسكرية والنقاط التركية، 
إلى جانب مواقع فصائل المعارضة 
السورية، حاجزاً عسكرياً ضخماً 
في وجه قوات النظام والميليشيات 
الإيرانية ومنعها من التقدم نحو 

آخــــر مــعــاقــل المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
المسلحة شمال غربي سوريا».

وشـــــــهـــــــدت مــــحــــافــــظــــة إدلـــــــب 
مــؤخــراً، عمليات عسكرية نشطة 
للتحالف الدولي بقيادة الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، واســتــهــدفــت 
خــــلالــــهــــا، عـــبـــر طـــــائـــــرات مــســيــرة 
الــدولــي، عناصر  تابعة للتحالف 
وأعضاء في فصائل منها «حراس 
الـــــديـــــن»، وبــعــمــلــيــة إنــــــــزال جـــوي 
الــقــوات الأميركية  خاصة نفذتها 
فـــي ٣ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، شــاركــت 
فيها ٥ طائرات مروحية وطائرات 
حـــربـــيـــة واســــتــــطــــلاع، اســتــهــدفــت 
خلالها زعيم تنظيم «داعش» عبد 
قـــــرداش، وأدت العملية بعد  الــلــه 
اشتباكات عنيفة استمرت لساعات 
قــــــرداش و١٣ شخصاً  إلــــى مــقــتــل 
آخــريــن، فــي مكان إقامته بمنطقة 
أطمة بالقرب من الحدود السورية 
التركية، شمال إدلـــب، وذلــك عقب 
عملية إنزال جوي مشابهة للقوات 
الأميركية في ٢٧ أكتوبر (تشرين 
زعـــيـــم  اســـتـــهـــدفـــت   ٢٠١٩ الأول) 
تنظيم «داعــش» السابق، أبو بكر 
الــــبــــغــــدادي، فــــي مــنــطــقــة بــاريــشــا 
بـــالـــقـــرب مـــن الــــحــــدود الـــســـوريـــة - 
الــتــركــيــة، شــمــال إدلــــب، وأدت إلــى 

مقتله و٣ من أبنائه.
وفــــي ســيــاق مــنــفــصــل، تشهد 
مــحــافــظــة إدلـــــب مــنــذ إعـــــلان وقــف 
إطلاق النار نمواً اقتصادياً بطيئاً، 

وشرع السكان والجهات الإدارية في 
إدلب إلى التداول بالعملة التركية، 
بــدلاً من العملة السورية المحلية، 
بــعــد أن شــهــدت أســعــارهــا تراجعاً 

حاداً مقابل الدولار الأميركي.
وبـــــاتـــــت الــــــحــــــدود الــــســــوريــــة 
الــتــركــيــة فـــي إدلـــــب، بــوابــتــهــا على 
العالم في استيراد السلع التجارية 
والــغــذائــيــة والصناعية مــن تركيا 
والــســيــارات الأوروبــيــة والآسيوية 
الــــــجــــــديــــــدة مــــنــــهــــا والمـــســـتـــعـــمـــلـــة 
واســتــيــراد مشتقات النفط (ديــزل 
وبــــــنــــــزيــــــن)، وشــــــرعــــــت (حــــكــــومــــة 
الإنقاذ) مؤخراً إلى إحداث عدد من 
المــشــاريــع التنموية والاقــتــصــاديــة 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا المـــنـــطـــقـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الكبرى في سرمدا، وتوسيع الطرق 
الرئيسية بين المــدن إعــادة تشغيل 
المنشآت الخدمية (مؤسسات المياه 
والـــكـــهـــربـــاء) وتـــأمـــين فــــرص عمل 

جديدة للسوريين.
وافـــــتـــــتـــــح رئــــــيــــــس «حــــكــــومــــة 
الإنقاذ» المهندس علي كدة، والقائد 
الــشــام» أبو  «هيئة تحرير  لـ الــعــام 
محمد الجولاني، وعدد من الوزراء 
والإداريين في الحكومة، الجمعة ٧ 
يناير (كانون الثاني)، طريق حلب 
- بـــاب الـــهـــوى بــالــقــرب مـــن مدينة 
سرمدا ٣٥ كلم شمال إدلــب، وسط 
إجـــــراءات أمــنــيــة مــشــددة وانــتــشــار 
كبير للعناصر الأمنية، وحشد من 

المواطنين.

بسطة لبيع الفواكه في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

«تسويات جديدة» في درعا لا توقف الانفلات الأمني 
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

مــنــذ بــدايــة شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المـــاضـــي، بـــدأ الــنــظــام الـــســـوري تسويات 
جـــديـــدة فـــي مــنــاطــق درعـــــا كــلــهــا شملت 
مدينة درعا البلد وقرى وبلدات والريف 
الـــشـــرقـــي والـــغـــربـــي، تــخــلــلــتــهــا عــمــلــيــات 
أبــرزهــا في  المــنــاطــق  عسكرية فــي بعض 
مدينة درعا البلد الذي عاد إليه القصف 
الصاروخي والمدفعي وعمليات اقتحام 
شاركت فيها تعزيزات استقدمتها دمشق 
إلى درعــا لفرض هذه التسوية الجديدة 

برعاية روسية.
وأســـفـــرت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
مدينة درعا البلد التي استمرت لأكثر من 
٦٥ يــومــاً، إلــى تــوتــر الأوضـــاع فــي معظم 
مناطق التسويات فــي المحافظة تمثلت 
بـــهـــجـــومـــات عـــلـــى حـــــواجـــــز وتــــعــــزيــــزات 
للنظام، وقــصــف طــال عــدة قــرى وبــلــدات 
خاصة في درعا الغربي خلف ضحايا من 
المدنيين وصــل عددهم وفــق إحصائيات 
مــحــلــيــة مــنــذ شــهــر يــونــيــو حــتــى انــتــهــاء 
الــتــســويــات كــامــلــة فـــي شــهــر ١٠ إلــــى ٤٧ 
ضحية بينهم نساء وأطــفــال ومقاتلون 
سابقون في فصائل المعارضة، وانتهت 
جميع عمليات التصعيد العسكري التي 
غـــــاب عــنــهــا الإســــنــــاد الــــجــــوي الـــروســـي 
بمفاوضات رغم فشلها لعدة جولات إلا أن 
ضغوطاً روسية أسفرت بإنهاء التصعيد 
وإجراء تسويات سلسلة في مدينة درعا 
البلد وغيرها من المناطق في درعا، انتهت 
بـــاتـــفـــاق تــســلــيــم عــــدد مـــن قــطــع لــلــســلاح 
الــفــردي والمــتــوســط مــن كــل منطقة كانت 

تحدد هذا العدد اللجنة الأمنية التابعة 
للنظام السوري في درعا، ولجان مفاوضة 
عــن كــل منطقة وإجــــراء تــســويــات شملت 
المطلوبين للأجهزة الأمنية والمتخلفين عن 
الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، 
وحظيت مناطق درعا بقرار إداري حصل 
فــيــه شـــبـــاب المــحــافــظــة عــلــى تــأجــيــل عن 
الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة لمــــدة عــــام كـــامـــل مع 

السماح بالسفر.

«خريطة روسية»

وشــــمــــلــــت «الــــخــــريــــطــــة الــــروســــيــــة» 
والتسويات الجديدة كامل مناطق درعا 
الــشــام معقل  بــاســتــثــنــاء منطقة بــصــرى 
قــوات فصائل التسويات جنوب سوريا 
بقيادة أحمد العودة الذي حظي باهتمام 
كـــان  قـــــيـــــادي  بــــاعــــتــــبــــاره أول  الـــــروســـــي 
محسوباً على المعارضة وافق على تطبيق 
اتفاق التسوية جنوب سوريا عام ٢٠١٨.

وتــزامــن الإعـــلان عــن انتهاء تطبيق 
الخريطة الروسية والتسويات الجديدة 
فـــي مــنــاطــق درعـــــا جـــنـــوب ســــوريــــا، مع 
أنباء عن تغير تبعية فصائل التسويات 
بقيادة أحمد العودة من قوات في الفيلق 
الخامس المدعومة من حميميم إلى قوات 
تابعة لشعبة المخابرات العسكرية. كما 
الــرابــعــة»  انسحبت مــجــمــوعــات «الــفــرقــة 
مـــــن مـــنـــاطـــق ريــــــف درعـــــــا الــــغــــربــــي إلـــى 
دمشق، وشملت عملية الانسحاب حتى 
المجموعات المحلية من أبناء ريف درعا 
الــذيــن انضموا للفرقة الرابعة،  الغربي 
إضـــافـــة إلــــى انـــســـحـــاب حـــواجـــز ونــقــاط 

عسكرية كانت تنتشر على الأوتوستراد 
الدولي دمشق – عمان، وانسحاب حواجز 
من أرياف درعا الشرقي والغربي وعددها 

٥ حواجز ونقاط عسكرية.
ورغـــم مــا جـــاء بــه الــجــانــب الــروســي 
والنظام السوري أن الهدف من التسويات 
الــــجــــديــــدة فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة هــو 
ضــبــطــهــا أمـــنـــيـــاً وتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار 
وسحب السلاح الذي يشكل جزءاً كبيراً 
مـــن الــفــوضــى فـــي المــنــطــقــة، فـــإن مناطق 
التسويات في درعــا لا تــزال تشهد حتى 
اليوم حالة من الانفلات الأمني وانتشار 
الجريمة والقتل والاغتيال الذي استهدف 
شــخــصــيــات مــحــســوبــة عــلــى الـــنـــظـــام أو 

المــــعــــارضــــة ســـابـــقـــاً أو قـــــــادة وعـــنـــاصـــر 
مجموعات محلية انضموا بعد تسويات 
التابعة  إلــى الأجــهــزة الأمنية  عــام ٢٠١٨ 
للنظام و«الفيلق الخامس» المدعوم من 

قاعدة حميميم الروسية.
وبـــــاتـــــت مــــنــــاطــــق جـــــنـــــوب ســــوريــــا 
وخصوصاً درعــا والــســويــداء مــن أخطر 
مناطق العيش حسبما يقوله أحمد (٣٧ 
عاماً) من ريــف درعــا، فالظروف الأمنية 
وفـــقـــاً لـــه «لــــم تــعــد تـــطـــاق، فــالاغــتــيــالات 
والــــقــــتــــل والاعـــــتـــــقـــــالات شـــبـــه يـــومـــيـــة». 
واعتبر أن انعدام الفرص الكافية للعمل 
وقلة الدخل وأجرة اليد العاملة والقيود 
المفروضة على حرية التعبير، والقبضة 

الأمــنــيــة، وتــــردي الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة 
والمـــعـــيـــشـــيـــة جــعــلــت خـــيـــار الـــهـــجـــرة أو 
الـــتـــأجـــيـــل الإداري والـــســـفـــر  اســــتــــغــــلال 
أفضل الحلول، رغم صعوبته وتكلفته. 
حيث شهدت مناطق الجنوب السوري 
موجة كبيرة من المهاجرين والمسافرين 
وجلهم من الأعمار الشبابية والكفاءات 
الــعــلــمــيــة، وبــحــســب أحــمــد هــنــاك بــيــوت 
أفرغت بشكل كامل من الشباب، وبلدات 
وقــرى باتت أعـــداد الشباب فيها قليلة. 
واعتبرها عملية ممنهجة لتفريغ المنطقة 
من الشباب، خصوصاً المطلوبين الذين 
يــمــلــكــون فــكــراً مــعــارضــاً لـــه، لا سيما أن 
المــشــرفــين عــلــى نــقــل الــشــبــاب المــطــلــوبــين 

لــلأجــهــزة الأمــنــيــة فــي درعـــا والــســويــداء 
هـــــم مـــجـــمـــوعـــات تـــتـــعـــامـــل مـــــع ضـــبـــاط 
النظام السوري تسهل عملية نقلهم إلى 
وجــهــتــهــم ســـــواء إلــــى شـــمـــال ســـوريـــا أو 
إلى لبنان بالتنسيق مع مجموعات من 
حزب الله، ويحقق النظام السوري بذلك 
عدة فوائد تخدم مصلحته، أنه أزال فئة 
لــوجــوده فــي مناطق  شبابية مــعــارضــة 
الجنوب، وتحقيق منفعة مادية كبيرة، 
حــيــث تــصــل المـــبـــالـــغ المــطــلــوبــة لــتــهــريــب 
الــشــخــص إلـــى شــمــال ســـوريـــا أو لبنان 

٦٠٠ - ١٠٠٠ دولار أميركي.

احتجاجات السويداء

وعادت الاحتجاجات المعيشية إلى 
الـــدرزيـــة التي  الــغــالــبــيــة  الــســويــداء ذات 
كانت قد بدأت في المحافظة في عام ٢٠٢٠ 
ثم غابت عن المشهد، وفجرها مؤخراً قرار 
الحكومة السورية برفع الدعم الحكومي 

عن فئات من المجتمع.
وكان آخرها في ٢٥ فبراير (شباط) 
حــيــث تــجــمــع عـــشـــرات المــتــظــاهــريــن في 
محافظة السويداء جنوب سوريا أمام 
مقام عين الزمان، وسط مدينة السويداء، 
وأكد المتظاهرون استمرار الاحتجاجات 
التي بــدأت قبل شهر في المحافظة، إلى 
حـــين تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم الــتــي حــددوهــا 
ونـــادوا بها خــلال وقفتهم عبر مكبرات 
«دولـــة ســوريــة  الــصــوت وهـــي الـــدعـــوة لــــ
ديــمــقــراطــيــة مـــن دون تــمــيــيــز حــزبــي أو 
طائفي أو عرقي وبدون احتكار للسلطة» 
و«تــــحــــقــــيــــق الــــعــــيــــش الــــكــــريــــم وتــــأمــــين 

الأســـاســـيـــات بــمــا فــيــهــا المـــيـــاه والــخــبــز 
والــكــهــربــاء والــصــحــة والتعليم والمـــواد 
الــغــذائــيــة بــأســعــار مــدعــومــة وتــكــون في 
متناول الجميع، وإلغاء الموافقات الأمنية 
للبيع الــعــقــاري وإلـــغـــاء قــانــون الــبــيــوع 
العقارية والــوكــالات، وإلغاء قانون بيع 
السيارات من حيث الضرائب والودائع 
الــبــنــكــيــة، وإلـــغـــاء الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، 
ورفــع رواتــب الموظفين بما يتناسب مع 
المعيشة، والكشف عن مصير المعتقلين 
وعرضهم على القضاء النزيه ومتابعة 

ملف المفقودين ومعرفة مصيرهم».
وجــــاء ذلــــك، بــحــســب ريــــان مــعــروف 
مــســؤول تــحــريــر «شــبــكــة الـــســـويـــداء٢٤» 
«الشرق الأوسط»، بعد أن علق منظمو  لـ
الــحــراك الشعبي فــي الــســويــداء الخروج 
بالمظاهرات والاحتجاجات خلال الفترة 
المـــاضـــيـــة لــتــحــديــد مــطــالــبــهــم ورفــعــهــا 
لــلــجــهــات المــســؤولــة فــي حــكــومــة النظام 
التي طالبت مــن شخصيات اجتماعية 
ودينية في السويداء التهدئة ورفع قائمة 
مطالب محددة للمحتجين في الشارع».

وأشــــــار إلــــى «عـــــدم وجـــــود تــعــاطــي 
مباشر مع المحتجين ومطالبهم من قبل 
الــحــكــومــة الــســوريــة»، فــي وقـــت تستمر 
الوساطات من خلال اتصالات مسؤولين 
في دمشق مع وجهاء وزعــامــات دينية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــــي مــــحــــاولــــة لاحــــتــــواء 
الحراك، ويحمل مسؤولين لدى النظام 
السوري «العقوبات الغربية» مسؤولية 
تدهور الأوضـــاع، وهــي بمثابة رسائل 
واضـــحـــة أن دمــشــق لــيــس لــديــهــا شــيء 

لتقدمه اليوم.
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قفزات في أسعار المواد الغذائية

حرب أوكرانيا تخفض قيمة الليرة السورية وترفع سعر الذهب
دمشق: «الشرق الأوسط»

بـــدأت الانــعــكــاســات السلبية 
لــــلــــحــــرب فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا تـــرخـــي 
بـــظـــلالـــهـــا الـــثـــقـــيـــلـــة عـــلـــى الــــواقــــع 
المــعــيــشــي فــي ســـوريـــا، ولـــم تمنع 
الإجراءات التي تتخذها الحكومة 
في دمشق من تدهور قيمة الليرة 
الــســوريــة؛ حيث بلغ سعر صرف 
الليرة السورية في السوق الموازية 
أمام الدولار يوم السبت ٣٩٣٠ ليرة 
ســوريــة، بــزيــادة ٣٠٠ لــيــرة خــلال 
أقل من أسبوع، بينما ارتفع سعر 

غرام الذهب في الأسواق السورية 
عيار ٢١ قيراطاً، صباح أمس، إلى 
٢٠٠ ألف ليرة، بزيادة ٤ آلاف ليرة 
خـــلال أقـــل مــن يــومــين؛ حــيــث كــان 
يوم الخميس ١٩٦ ألف ليرة، بينما 
بلغ سعر الغرام عيار ١٨ قيراطاً 

١٧١ ألفاً و٤٢٩ ليرة سورية.
الــجــمــعــيــة الحرفية  وأفـــــادت 
للصياغة وصنع المجوهرات في 
دمــشــق، بـــأن الـــغـــرام يــبــاع بأكثر 
من السعر الرسمي، بالنظر إلى 
ارتـــفـــاع ســعــر الأونـــصـــة الــعــالمــي 
كــــبــــيــــر، مــــســــجــــلاً ١٩٧٤  بــــشــــكــــلٍ 

دولاراً. كما أكدت المصادر امتناع 
كـــثـــيـــر مــــن الـــصـــيـــاغ عــــن الـــبـــيـــع، 
لــعــدم اســتــقــرار الأســـعـــار، بسبب 

تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وحـــــذرت الــجــمــعــيــة الــحــرفــيــة 
للصياغة وصنع المــجــوهــرات في 
دمــــشــــق، مــــن بـــيـــع الــــذهــــب بــســعــر 
مـــغـــايـــر لــلــســعــر الـــــصـــــادر عــنــهــا، 
وشـــــــددت عـــلـــى ضـــــــرورة الالــــتــــزام 
بــالــتــســعــيــرة الــرســمــيــة الـــصـــادرة 
عنها، وعدم البيع بأي سعر مغاير، 
محملة الصاغة كامل المسؤولية 
ــخــذ بحق  الــقــانــونــيــة؛ حــيــث ســتُــتَّ

المخالف أشد العقوبات القانونية 
مع إغلاق المحل.

ونفى نقيب الصاغة غسان 
جــزمــاتــي، مـــا يــشــاع عـــن ابــتــعــاد 
تسعيرة الذهب عن الواقع، وقال 
إن هــــذا «عـــــارٍ عـــن الــصــحــة، وأن 
هــنــاك مــن ينشر هــذه الشائعات 
فـــــي مــــــحــــــاولات لـــخـــلـــق جــبــهــات 

ضغط على السعر نفسه».
عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد مـــــتـــــصـــــل، 
أعـــلـــن وزيــــــر الــــتــــجــــارة الـــســـوري 
عـــمـــرو ســــالــــم، عـــبـــر حـــســـابـــه فــي 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك»، الــــــبــــــدء فــــــي ضــخ 

«كــمــيــات جـــيـــدة» مـــن زيــــت دوار 
الــشــمــس فـــي الأســـــــواق، الــســبــت. 
وقــــال: «هــنــاك كــمــيــات جــيــدة في 
الأســــــــــــــواق، وســــتــــبــــدأ الأســـــعـــــار 
فـــي الانــخــفــاض تــدريــجــيــاً خــلال 
الأسبوع الحالي والمقبل». وطالب 
الوزير المواطنين من «مستهلكين 
وتــجــار وصــنــاعــيــين» بــالــتــعــاون 
لتأمين متطلبات المواطنين، وعدم 
إنكار للوضع العالمي المستجد. 
وتــعــهــد بـــأن المــؤســســة الــســوريــة 
للتجارة ستقوم بتأمين كميّة ٢٥ 
ألـــف طــن مــن زيـــت دوار الشمس 

بــأســعــار «مـــمـــتـــازة» خــــلال شهر 
رمضان وبعده.

الـــتـــجـــارة قد  وكـــانـــت وزارة 
حذرت في وقت سابق من صنف 
معين مــن الــزيــت، قــالــت إنــه دخل 
الأســـــــواق الـــســـوريـــة بــشــكــل غير 
نظامي، ويحمل عــلامــة تجارية 
مزورة، نافية ما يقال عن افتقاد 
مــــادة الـــزيـــت مـــن الأســـــواق خــلال 
الأسبوع الماضي. وقالت في بيان 
نشرته وسائل الإعلام الرسمية، 
إن هناك «كميات كافية من الزيت 
النباتي في السوق»، مشيرة إلى 

أن الظروف العالمية الراهنة أثرت 
على أسعار الزيت في العالم.

وشــــهــــد الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
ارتــفــاعــاً كــبــيــراً فــي أســعــار المـــواد 
الــغــذائــيــة، وافــتــقــاد بعض المـــواد، 
لا ســيــمــا الــــزيــــت الـــنـــبـــاتـــي الــــذي 
يــســتــخــدم لــلــقــلــي، وكــبــديــل لزيت 
الــزيــتــون الــــذي ارتــفــعــت أســعــاره 
الأشـــهـــر الأخـــيـــرة عــــدة أضـــعـــاف، 
وأرجـــع أمــين ســر جمعية حماية 
المــســتــهــلــك، عـــبـــد الــــــــرزاق حـــبـــزة، 
فــي تصريحات لــلإعــلام المحلي، 
ارتفاع أسعار الزيوت في الأسواق 

المــحــلــيــة، إلــــى عــــدم تـــوفـــرهـــا في 
الأسواق، وحالة «الفوضى» التي 
تشهدها الأسواق، جرّاء استبعاد 
الــتــجــار مـــن الـــدعـــم، والـــحـــرب في 
أوكـــرانـــيـــا. وبــلــغ ســعــر لــتــر زيــت 
دوار الشمس وزيت الذرة ١٢ ألف 
لـــيـــرة، وكــــان قــبــل أســـبـــوع بنحو 
٩٠٠٠ ليرة، مع توقعات بمزيد من 
الارتفاع مع تعقد عمليات وصول 
المــــــــواد المــــســــتــــوردة إلـــــى ســـوريـــا 
بـــســـبـــب الـــــحـــــرب فـــــي أوكــــرانــــيــــا، 
والـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة المــفــروضــة 

على النظام في سوريا.

شاحنة روسية في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
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زعيم «شبكة حقاني» يكشف عن وجهه للمرة الأولى
كابل: «الشرق الأوسط»

لــلــمــرة الأولــــــى، ظــهــر الــقــائــم 
بـــأعـــمـــال وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، نــائــب 
زعـــيـــم حـــركـــة «طــــالــــبــــان»، ســــراج 
الـــــديـــــن حــــقــــانــــي، أمــــــــام وســــائــــل 
الإعلام، خلال احتفال رسمي في 

أكاديمية شرطة كابل، أمس.
وحــــقــــانــــي المــــــعــــــروف بـــاســـم 
«الــــخــــلــــيــــفــــة» هــــــو زعـــــيـــــم شــبــكــة 
حــقــانــي داخـــــل «طـــالـــبـــان»، وهــو 
أحــد أكثر قادتها تكتماً. وكانت 
الجماعة سيئة السمعة تقف وراء 
أكــثــر الهجمات فتكاً على  بعض 
المــدنــيــين والـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 

أفغانستان.
وتــــعــــود الــــصــــورة الـــوحـــيـــدة 
المــعــروفــة لــه إلــى ملصق مطلوب 
لمــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، 
حسبما أوردت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية، وهو مصنف على أنه 
إرهـــابـــي عـــالمـــي. وتـــعـــرض وزارة 
الخارجية مكافأة تصل إلى عشرة 
ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات 

قد تؤدي إلى توقيفه.
وحضر حقاني مراسم تخرج 

مــئــات قــلــيــلــة مـــن رجــــال الــشــرطــة 
الأفــــــغــــــان المــــــدربــــــين حــــديــــثــــا مــن 
الأكاديمية في كابل. وبثت مراسم 
المحطات التلفزيونية المحلية على 

الهواء مباشرة.
وقال حقاني في كلمة ألقاها 
خلال الفعالية «من أجل إرضائكم 
وإرساء ثقتكم... أظهر في وسائل 
الإعــلام خــلال لقاء علني معكم»، 
الـــجـــمـــاعـــة مــلــتــزمــة  مـــضـــيـــفـــاً أن 
باتفاق الدوحة الموقع مع الولايات 
المــتــحــدة، و«لـــن يــواجــه العالم أي 
تهديد من أفغانستان... (طالبان) 

تقاتل من أجل حرية البلاد».
وقــــــــــال حـــــقـــــانـــــي، الأســـــبـــــوع 
المـــــاضـــــي، فــــي تـــجـــمـــع هــــائــــل فــي 
إقــلــيــم قـــنـــدهـــار بــجــنــوب الـــبـــلاد، 
ألــف مفجر انتحاري  إن أكثر من 
نفذ ضربات في أفغانستان تحت 

قيادته.
ولـــم يــســبــق أن ظــهــر حقاني 
يــــتــــولــــى رئــــــاســــــة وزارة  الــــــــــذي 
الداخلية فــي حكومة «طالبان»، 
التي استولت على السلطة منذ 
المـــاضـــي، إلا في  أغــســطــس (آب) 
صـــور الــتــقــطــت لــه مــن الــخــلــف أو 

لا توضح ملامح وجهه. ولم يكن 
مــســمــوحــاً قـــط لـــوســـائـــل الإعــــلام 
بــتــصــويــره، وجـــذب ظــهــوره على 
المــلأ عــدداً من المراسلين التواقين 
لـــحـــضـــور فـــعـــالـــيـــة يــــوجــــد فــيــهــا 
حـــقـــانـــي، وفــــقــــاً لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء 

الألمانية.
وإلــــى حـــين اســتــيــلائــهــا على 
السلطة في أغسطس، كان سراج 
الـــديـــن حــقــانــي أحـــد ثــلاثــة نـــواب 
لزعيم «طالبان» هبة الله أخوند 

زادة وكذلك زعيم الشبكة النافذة 
الـــتـــي تــحــمــل اســــمــــه. ولـــــم يــظــهــر 
أخـــونـــد زادة عــلــنــاً مــنــذ ســيــطــرة 
«طـــالـــبـــان» عــلــى الـــبـــلاد، واعــتــقــد 
بعض المحللين الأفغان أنه ليس 

على قيد الحياة.
تتّهم شبكة حقاني بتنفيذ 
بـــعـــض أعــــنــــف الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي 
ارتــكــبــتــهــا حـــركـــة «طـــالـــبـــان» في 
أفــــغــــانــــســــتــــان خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الــــعــــشــــريــــن المـــــاضـــــيـــــة. وتـــــــــداول 
مسؤولون فــي «طــالــبــان» لقطات 
لـــحـــقـــانـــي نُـــــشـــــرت الـــســـبـــت عــلــى 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال احتفال التخرج، ظهر 
حقاني مثل العديد من كبار قادة 
بــلــحــيــة طــويــلــة معتمراً  الــنــظــام، 
عـــمـــامـــة ســـــــــوداء يــغــطــيــهــا شـــال 

أبيض.
ويــــشــــيــــر الــــظــــهــــور الـــعـــلـــنـــي 
للوزير إلى زيادة ثقة «طالبان» في 
قبضتها على البلاد. وحضر هذه 
المراسم العديد من الدبلوماسيين 
مــن بينهم السفير الباكستاني، 
رغــم عــدم اعــتــراف أي دولـــة حتى 

سراج الدين حقاني في ظهور نادر خلال حفل تخرج في أكاديمية الشرطة في كابل أمس (أ.ب)الآن بحكومة «طالبان».

ملصق من مكتب التحقيقات 
الفيدرالي يرصد مكافأة لمن يدلي 
بمعلومات تؤدي إلىاعتقال سراج 

الدين حقاني

بلجيكا تعتقل مواطناً
يشتبه بتحضيره اعتداءات في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــرطـــــة مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــاب المــغــربــيــة أن مــواطــنــاً 
بلجيكياً من أصل مغربي يُشتبه 
بتورطه فــي الإعـــداد لمخططات 
«إرهــابــيــة وشيكة» فــي المغرب، 
اعتُقِل في بلجيكا بالتعاون مع 

الاستخبارات المغربية.
وقــــــــــــال المـــــكـــــتـــــب المــــــركــــــزي 
لــلأبــحــاث الــقــضــائــيــة فـــي بــيــان 
مــســاء الــجــمــعــة إن «المــعــلــومــات 
الدقيقة التي وضعتها المديرية 
الــتــراب الوطني  العامة لمراقبة 
رهـــن إشــــارة الــســلــطــات الأمنية 
والقضائية البلجيكية، مكنت 
مــن تــوقــيــف المــشــتــبــه فــيــه الــذي 
الله  يحمل الاســم الحركي عبد 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
وضع المشتبه به رهن الاعتقال 

مـــن طــــرف الـــقـــضـــاء الــبــلــجــيــكــي 
على ذمة البحث والتحقيق في 
إطار قضايا الإرهاب والتطرف 

العنيف.
وهــــــــذه الـــقـــضـــيـــة مــرتــبــطــة 
بـــتـــوقـــيـــف «مــــتــــشــــدد» مــغــربــي 
فـــــي جــــنــــوب المـــــغـــــرب الأربـــــعـــــاء 
لـــه ارتــــبــــاط بــتــنــظــيــم «داعـــــش» 
ويُشتبه في «تحضيره مشروعاً 
إرهـــابـــيـــاً» يــســتــهــدف مــواطــنــين 
أجانب ومسؤولين أمنيين كباراً 
ومواقع عسكرية ومباني أمنية 
حساسة، حسب شرطة مكافحة 

الإرهاب.
وتـــعـــلـــن المـــــغـــــرب بـــــين حــين 
وآخــــر تــوقــيــف أفــــراد أو تفكيك 
خلايا إرهابية موالية لتنظيم 

«داعش» خصوصاً.
وأوقفت الشرطة في يناير 
(كانون الثاني)، شخصاً يشتبه 

في قتله مواطنة فرنسية بسلاح 
أبيض، وجــرح أخــرى بلجيكية 
في مدينة أغادير، جنوب البلاد.

ـــقِـــل  والــــشــــخــــص الـــــــذي اعـــتُ
فـــــي بـــلـــجـــيـــكـــا أرســـــــــل «حـــــوالـــــة 
مالية بالعملة الأوروبــيــة (...) 
للمشتبه فيه الموقوف بالمغرب، 
بداية شهر مارس (آذار) الحالي، 
وذلـــــك كــدفــعــة أولـــــى مـــن ضمن 
عــمــلــيــات الــتــمــويــل الــتــدريــجــي 
لاقــتــنــاء المــســتــحــضــرات والمـــواد 
الــكــيــمــيــائــيــة الــــتــــي تــــدخــــل فــي 
صناعة وتحضير المتفجرات»، 
كــمــا «أكــــــدت إجــــــــراءات الــبــحــث 
الــشــخــص المعتقل  تــــورط   (...)
الــتــحــريــض على  فـــي  ببلجيكا 
خلق وتشكيل تنظيم إرهــابــي 
محلي للقيام بعمليات تخريبية 
بالمغرب»، بحسب بيان المكتب 

المركزي للأبحاث القضائية.

باكستان تنشر لقطات تفجير بيشاور... وارتفاع حصيلة الضحايا
بيشاور: «الشرق الأوسط»

أسفر الهجوم الانتحاري الذي 
اســـتـــهـــدف مــســجــداً فـــي بــيــشــاور، 
شـــمـــال غـــربـــي بـــاكـــســـتـــان وتــبــنــاه 
تــنــظــيــم «داعـــــــــش»، عــــن مــقــتــل ٦٢ 
شخصاً، وفق آخر حصيلة رسمية. 
ونــــشــــرت الـــشـــرطـــة أمـــــس مــشــاهــد 
التقطت بكاميرا مراقبة  للهجوم 
تظهر رجلاً يرتدي ملابس تقليدية 
تتألف من سروال فضفاض وسترة 

طويلة فضفاضة يطلق النار على 
شرطيين أثناء دخوله المسجد في 
منطقة ريسالدار في بيشاور. ثم 
فجر سترة ناسفة مليئة بالكريات 
الــتــي انــتــشــرت عــبــر المــبــنــى المكتظ 
قبل لحظات من بدء صلاة الجمعة.

وشـــــــارك الـــعـــشـــرات أمـــــس فــي 
جـــــنـــــازة ضـــحـــايـــا انــــفــــجــــار داخـــــل 

مسجد للأقلية الشيعية.
وقــــــال قـــائـــد شـــرطـــة بــيــشــاور 
مــــحــــمــــد إعـــــــجـــــــاز خــــــــــان لــــوكــــالــــة 

الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة إن «هـــنـــاك 
سبع جثث لا يمكن التعرف عليها 
إلـــى ســاقــين مبتورتين  بــالإضــافــة 
أنــهــمــا لجثة الانــتــحــاري».  نعتقد 
وأضاف: «نحاول التحقق من هوية 
منفذ الهجوم من خلال اختبارات 
الحمض الــنــووي». وأشــار إعجاز 
إلــــى أنــــه مـــن بـــين الــضــحــايــا الـــــ٦٢ 

سبعة أطفال دون سن العاشرة.
وقــــد تــبــنــى تــنــظــيــم «داعـــــش» 
الــهــجــوم. ويعتبر  الإرهـــابـــي هـــذا 

هــــذا الاعــــتــــداء الأكـــثـــر دمـــويـــة في 
البلاد منذ عام ٢٠١٨ منذ انفجار 
في يوليو (تموز) ٢٠١٨ أعلن فرع 
محلي لتنظيم «داعش» مسؤوليته 
بــحــيــاة ١٤ شخصاً  عــنــه وأودى 

خلال تجمع انتخابي.
الــســلــطــات  وقـــــــال إعــــجــــاز إن 
تتحقق مــن البيانات البيومترية 
لــــــــلأشــــــــخــــــــاص الــــــــــذيــــــــــن عـــــــبـــــــروا 
أخـــــيـــــراً الــــــحــــــدود الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان حـــيـــث خــطــطــت 

الجماعات الإرهــابــيــة فــي السابق 
لهجمات.

ولــطــالمــا اســتــهــدفــت بــيــشــاور، 
الواقعة على مسافة ٥٠ كيلومتراً 
الــحــدود مــع أفغانستان،  فقط عــن 
بـــــاعـــــتـــــداءات مـــنـــذ مـــطـــلـــع الــعــقــد 
المــــــاضــــــي، لــــكــــن الـــــوضـــــع الأمــــنــــي 
تحسن كثيراً في السنوات الأخيرة. 
وتــــواجــــه بـــاكـــســـتـــان عــــــودة الـــفـــرع 
المــحــلــي لــطــالــبــان (حـــركـــة طــالــبــان 

باكستان) إلى الواجهة.

مجموعة «فاتف» تحض باكستان على بذل المزيد لمنع تمويل الإرهاب
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

حضت مجموعة العمل المالي 
الـــدولـــيـــة (فــــاتــــف)، بــاكــســتــان على 
الاستمرار في إحراز تقدم في تلبية 
معاييرها الخاصة بمكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب.

وقـــــــــــــررت المـــــجـــــمـــــوعـــــة إبـــــقـــــاء 
بــاكــســتــان عــلــى الــقــائــمــة الــرمــاديــة 
الــتــي تــضــم دولا لـــم تــبــذل جــهــودا 
كافية للقضاء على غسل الأمــوال 
وتــــمــــويــــل الإرهــــــــــــاب، حـــتـــى تــنــفــذ 
مجموعة مــن الخطوط الإرشــاديــة 

الوقائية.

وجــاء هذا الإعــلان، في أعقاب 
اجتماع، استمر على مدى أسبوع، 
فــي العاصمة الفرنسية، بــاريــس، 

مساء الجمعة.
وأوضــــــــحــــــــت المـــــجـــــمـــــوعـــــة أن 
باكستان أكملت العمل في ٢٦ من 
٢٧ بندا، في خطة عملها لعام ٢٠١٨. 

وأضــــافــــت المـــجـــمـــوعـــة فــــي بــيــانــهــا 
«تشجع المجموعة باكستان على 
الاستمرار في إحراز تقدم للتعامل 
مع البند المتبقي الوحيد، في أقرب 
وقــــــت مـــمـــكـــن» بـــمـــواصـــلـــة إظـــهـــار 
الــخــاصــة بتمويل  الــتــحــقــيــقــات  أن 
الإرهـــــــاب والمـــحـــاكـــمـــات تــســتــهــدف 

كـــبـــار الـــزعـــمـــاء وقــــــادة الــجــمــاعــات 
الإرهــــابــــيــــة، الـــتـــي حـــددتـــهـــا الأمــــم 

المتحدة».
وكــانــت المجموعة قــد وضعت 
المــراقــبــة، في  باكستان على قائمة 
عام ٢٠١٨، بناء على طلب الولايات 

المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

بؤر جديدة للفيروس في شمال سوريا
القامشلي: كمال شيخو

دمشق ـ إدلب: «الشرق الأوسط»

أعلنت جهات طبية ومنظمات 
إنــــســــانــــيــــة ظـــــهـــــور بـــــــؤر جــــديــــدة 
بــالإصــابــة بــفــيــروس كـــورونـــا في 
مناطق شمال غربي سوريا. ووفق 
إحــــصــــاءات وبـــيـــانـــات تــحــلــيــلــيــة، 
سجلت معدلات عالية في مدينة 
الـــــــبـــــــاب بــــــريــــــف حـــــلـــــب الــــشــــرقــــي 
واعــتــبــرت بـــؤرة مرتفعة الإصــابــة 
بــعــد تسجيل ٥٦٦ إصـــابـــة، تأتي 
بــعــدهــا مــحــافــظــة إدلــــب وســجــلــت 
٥١٥ إصابة أمــا بلدة أعــزاز بريف 
حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي أحــــصــــت الـــفـــرق 
الــطــبــيــة ٤٩٦ إصـــابـــة. أمــــا مــديــنــة 
عفرين فسجلت أعلى نسبة إصابة 
٨٨٠ حالة تبعتها بلدة حارم بـ٧٢٧ 
إصابة، بينما سجلت منطقة جبل 

سمعان بريف إدلب ٢٠٣ حالات.
وقـــــــــــــــــال فـــــــــريـــــــــق «مـــــنـــــســـــقـــــو 
اســتــجــابــة ســـوريـــا» وهـــي منظمة 

مدنية محلية تنشط فــي مناطق 
المــعــارضــة الــســوريــة شــمــال غربي 
الــبــلاد، إن المناطق ذات الخطورة 
العالية شهدت الإصــابــات ارتفاع 
نسبة الإصابات بالفيروس نظراً 
لانـــتـــشـــار مـــتـــحـــور «أومــــيــــكــــرون» 
الجديد، حيث سجلت ٢٦٩ إصابة 
جديدة بالفيروس منذ ٢٠ فبراير 
(شـــبـــاط) وحــتــى أمـــس (الــســبــت). 
وطالب بضرورة اتباع الإجراءات 
الاحترازية للوقاية من الفيروس، 
كــــــــارتــــــــداء الـــــكـــــمـــــامـــــة، والأقــــنــــعــــة 
والتعقيم والابــتــعــاد الاجتماعي، 
وتــخــفــيــف حـــضـــور الاجــتــمــاعــات 

والحفلات العامة.
واعــتــبــر «فــريــق الاســتــجــابــة» 
بلدة جرابلس بريف مدينة حلب 
الــشــرقــي ومــنــاطــق أريــحــا وجسر 
الــــشــــغــــور بـــــريـــــف إدلـــــــــب مـــنـــاطـــق 
متوسطة الخطورة، حيث تراوحت 
الإصابات فيها بين ٥٤ و١٧٩ حالة 
إصــــابــــة لـــكـــل مـــنـــطـــقـــة، وتـــزامـــنـــت 

هــذه الحصيلة العالية مــع نقص 
حــاد فــي الأدويـــة الطبية وأجــهــزة 
الأكسجين إلى جانب إشغال شبه 
تــــام لأســـــرة الــعــنــايــة المـــشـــددة في 
المــســتــشــفــيــات والــنــقــاط الصحية 

العاملة ضمن تلك المناطق.
بـــــــدورهـــــــا؛ أعــــلــــنــــت مـــديـــريـــة 
«الـــحـــكـــومـــة  الـــصـــحـــة الـــتـــابـــعـــة لــــ
المـــؤقـــتـــة» فـــي تــحــالــف «الائـــتـــلاف 
الــســوري» المــعــارض تسجيل ٣٨٦ 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، 
لــتــرتــفــع حــصــيــلــة الإصــــابــــات في 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المـــعـــارضـــة إلـــى 
٩٨٥٩٩ إصابة، بينها ٢٣٩٥ حالة 
وفـــــــــاة، و٩١٩٧٢ حــــالــــة تــمــاثــلــت 

للشفاء.
وفي العاصمة دمشق، أطلقت 
الــحــكــومــيــة حملة  الــصــحــة  وزارة 
الــتــلــقــيــح الــوطــنــيــة الأولـــــى لــلــعــام 
٢٠٢٢ ضد شلل الأطفال مع تصاعد 
الإصابة بمتحور «أوميكرون» في 
الــجــوار، وتستهدف الأعمار  دول 

مــن يـــوم وحــتــى ٥ ســنــوات بغض 
الـــنـــظـــر عــــن الـــلـــقـــاحـــات الــســابــقــة، 
عـــلـــى أن تــســتــمــر حـــتـــى الــــــــ١٠ مــن 
الــشــهــر الـــحـــالـــي وحــــــددت المـــراكـــز 
الصحية والفرق الجوالة بمختلف 
المحافظات الخاضعة لنفوذ القوات 
الــحــكــومــيــة مــع اتــخــاذ الإجـــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة لــلــوقــايــة مــن فــيــروس 
«كــورونــا». ونــاشــدت الــــوزارة إلى 
ضــــرورة مــراجــعــة الأهــالــي المــراكــز 
الــصــحــيــة واصـــطـــحـــاب أطــفــالــهــم 
لأخذ اللقاح عن طريق الفم، وأكدت 
الــلــقــاح مــجــانــي يــحــمــي الطفل  أن 
والمجتمع من مرض شلل الأطفال 
الخطير الـــذي يـــؤدي إلــى الإعــاقــة 

الدائمة أو الوفاة.
وتـــــهـــــدف الـــحـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــــوصــــول إلـــــى نـــحـــو ٢٫٧ مــلــيــون 
طفل سوري وأكدت وزارة الصحة 
إتــمــام كــافــة الاســـتـــعـــدادات الفنية 
والــلــوجــيــســتــيــة لإطــــلاق الــحــمــلــة، 
وســيــشــارك بتنفيذ الحملة نحو 

١٠٢١٠ متطوع وعــمــال صحيين، 
بــيــان نشر على موقع  ولفتت فــي 
الحكومة الرسمي أن اللقاح آمن 
وفــعــال ومــتــوفــر ومــوصــى بــه من 
قـــبـــل مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
وســــيــــزيــــد الاســـتـــجـــابـــة المــنــاعــيــة 
للقاحات ولا تعطل أو تؤثر على 
استجابة الجهاز المناعي للأطفال 
تجاه جائحة (كوفيد - ١٩) لا تمنع 
الأعــراض الشائعة مثل الرشح أو 
الإسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط 

من التلقيح.
الــصــحــة عن  وأعـــلـــنـــت وزارة 
تسجيل أربــع وَفَــيَــات و٧٢ إصابة 
جـــديـــدة بــفــيــروس «كــــورونــــا» في 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا، 
وذكـــــرت أن نــحــو مــلــيــون شخص 
فــقــط فــي مــنــاطــق الــحــكــومــة تلقوا 
اللقاح المضاد للوباء ما يعادل ٦ 
في المائة فقط من تعداد السوريين 
الــــــذيــــــن يــــعــــيــــشــــون فــــــي مـــنـــاطـــق 

الحكومة. 

دراسة قالت إن فهم آلياته يوفر أدوية «أكثر فعالية»

«التخفي الفيروسي»... نقطة ضعف جديدة لاستهداف «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

كـــشـــف تــحــقــيــق حــــــول كــيــفــيــة 
إخفاء فيروس «كورونا المستجد» 
نفسه من الخلايا، عن ثغرة محتملة 
فــــي الـــفـــيـــروس يـــأمـــل الـــعـــلـــمـــاء فــي 
استغلالها. وحدد مختبر الكيمياء 
الــحــيــويــة بــمــعــهــد «هــــــوارد هــيــوز» 
الطبي، في المركز الطبي الجنوبي 
الغربي بجامعة تكساس الأميركية، 
الــخــطــوات الــرئــيــســيــة الــتــي يخفي 
المــســؤول عن  من خلالها الفيروس 
مــــرض «كــــوفــــيــــد-١٩»، أحــــد طــرفــي 
جــيــنــومــه. ومـــن دون هـــذا التستر، 
لم يعد بإمكان الفيروس اختطاف 

الخلايا لإحداث عدوى.
ووصـــف فــريــق البحث عملهم 
الــــــــذي لـــــم يـــخـــضـــع بــــعــــد لمـــراجـــعـــة 
الأقران، في نسخة أولية نُشرت على 
موقع «بيوركسيف» فــي ٩ فبراير 

(شباط) ٢٠٢٢.
ويـــقـــول تــاجــلــيــا بــراتــشــي، من 
معهد هوارد هيوز الطبي في المركز 
الطبي الجنوبي الغربي بجامعة 
تــــكــــســــاس، والـــــبـــــاحـــــث الـــرئـــيـــســـي 
بــالــدراســة، فــي تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني للجامعة، في ٢ مارس 

مــن  تــمــكــنــا  «إذا  الـــــجـــــاري:  (آذار) 
تطوير مثبط ضد عملية الإخفاء، 
فــــإن ذلــــك ســيــمــثــل طــريــقــة جــديــدة 

لاستهداف الفيروس».
وتُـــســـتـــخـــدم حــالــيــاً حــفــنــة من 
الأدوية المضادة للفيروسات لعلاج 
عدوى فيروس «كورونا» المستجد 
فــــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات والــــــعــــــيــــــادات، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك «ريــــمــــديــــســــفــــيــــر»، 
و«مولنوبيرافير» و«نيرماترلفير». 
وفي بعض الحالات، يمكن للأطباء 
الجمع بين عديد من الأدوية المضادة 
أقــوى؛  للفيروسات لتوجيه لكمة 
لكن وجــود خيارات إضافية يمكن 
أن يكون مفيداً إذا أصبح الفيروس 

مقاوماً لهذه العقاقير.
ويــقــول تــاجــلــيــا بــراتــشــي، إنــه 
لمــحــاربــة «كـــوفـــيـــد-١٩» عــلــى المـــدى 
الطويل «سنحتاج إلى مجموعة من 
الأدويــة المضادة للفيروسات التي 

تعمل بطرق مختلفة».
ويتكون جينوم الفيروس من 
الــريــبــوزي، وهو  الــنــووي  الحمض 
الــنــووي،  ابــن عــم جزيئي للحمض 
وأثــنــاء الإصــابــة يتسلل الفيروس 
إلــــــى دفـــــاعـــــات الــــخــــلايــــا الـــبـــشـــريـــة 
ويــــخــــدعــــهــــا، لــتــصــنــيــع مــــزيــــد مــن 

الفيروسات.
ويــــســــتــــخــــدم الـــــفـــــيـــــروس عــــدة 
استراتيجيات لارتكاب هذه الحيلة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــغــطــيــة أحـــــد طــرفــي 
الحمض النووي الريبوزي بغطاء 
كيميائي، مثل جاسوس يستخدم 
شــعــراً مــســتــعــاراً، ولــيــس مــن قبيل 
الــغــطــاء مطابق  المــصــادفــة أن هـــذا 
لــلــغــطــاء المــــوجــــود أعـــلـــى الــحــمــض 
النووي الريبوزي البشري، والذي 
يــــحــــتــــوي عــــلــــى تـــعـــلـــيـــمـــات صــنــع 

بروتين الخلية.
ومــع وجـــود غــطــاء فــي مكانه، 
يـــمـــكـــن لـــلـــفـــيـــروس خـــــــداع الــخــلــيــة 
الــبــروتــيــنــات الفيروسية  لتجميع 

كما لو كانت خاصة به.
وبينما كان الباحثون يعرفون 
الــفــيــروس يعتمد على  بــالــفــعــل أن 
الــخــاص بــه، فإنهم  غطاء الحماية 

لم يعرفوا كيف ارتدى هذا التنكر.
ويــــــــــــــدرس مــــخــــتــــبــــر تـــاجـــلـــيـــا 
بــــراتــــشــــي مـــــا يـــســـمـــيـــه «كــــيــــنــــازات 
غــريــبــة»، وهـــي أعــضــاء غــريــبــة من 
عائلة كبيرة من الإنزيمات الحاسمة 

لعديد من العمليات داخل الخلية.
وعـــلـــى مـــــدى الــــســــنــــوات الــــــ٣٥ 
الماضية، ظهرت الكينازات كأهداف 

دوائية مهمة للأمراض، وبمجرد أن 
فك العلماء شفرة جينوم «كورونا 
قـــام فــريــقــه بتمشيطه  المــســتــجــد»، 
بحثاً عن كينازات عادية أو غريبة.

وضمن الكود الخاص ببروتين 
كبير متعدد الوظائف، تعرفوا على 
إنزيم شبيه بالكيناز، يُعرف باسم 

.«NiRAN» مجال
وبناءً على الأبحاث السابقة، 
قام فريق تاجليا براتشي، بتجميع 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي يــتــخــذهــا مــجــال 
الــنــووي  «NiRAN» لنقل الحمض 
الريبي الفيروسي إلى مكانه، قبل 
إضافة الغطاء، ووجد الفريق أنهم 
عـــنـــدمـــا تـــدخـــلـــوا فــــي قــــــدرة مــجــال 
«NiRAN» عــلــى أداء وظــيــفــتــه، لم 
يتمكن الفيروس من التكاثر داخل 

الخلايا البشرية.
 «NiRAN» ونظراً لوضع مجال
بــاعــتــبــاره أحـــد أقـــــارب كــيــنــاز غير 
الــــتــــقــــلــــيــــدي، فـــــــإن بــــاتــــريــــك آيـــــــرز، 
الــحــيــويــة للكيناز  الــكــيــمــيــاء  عــالــم 
فــــي جـــامـــعـــة لـــيـــفـــربـــول، والـــــــذي لــم 
يــــــشــــــارك فــــــي الــــــــدراســــــــة، مـــتـــفـــائـــل 
بــشــأن احــتــمــالات ظــهــور مــضــادات 

فيروسات جديدة.
يقول آيــرز: «إن الكينازات هي 

أهداف دوائية رائعة حقاً، ليس فقط 
في الخلايا البشرية، ولكن في أي 
مرض يكون فيه الكيناز متضمناً». 
ويـــتـــمـــتـــع الـــعـــلـــمـــاء بــــســــنــــوات مــن 
الخبرة في ابتكار الأدوية التي تغير 
نــشــاط كيناز فــي حـــالات السرطان 

والالتهابات، كما يقول آيرز.
ويــــقــــول وارنــــــــر جــــريــــن، عــالــم 
الفيروسات في معاهد غلادستون، 
والـــــذي لـــم يـــشـــارك فـــي الــبــحــث، إن 
تــغــطــيــة الــحــمــض الـــنـــووي الــريــبــي 
الفيروسي قد جذبت بالفعل انتباه 
الباحثين الذين يسعون إلى وسائل 
جـــــديـــــدة لمــــحــــاربــــة «كـــــوفـــــيـــــد-١٩»، 
والالــتــهــابــات الفيروسية الأخـــرى، 

ولكن العلماء لم ينجحوا بعد.
ويكمن التحدي الأساسي في 
إبــطــال عملية الإخــفــاء الفيروسي، 
لـــذلـــك عـــواقـــب غير  يـــكـــون  دون أن 
مــقــصــودة عــلــى الــخــلايــا الــبــشــريــة. 
وبــــدأ بــالــفــعــل الــعــمــل عــلــى تحديد 
مــضــاد جــديــد لــلــفــيــروســات، بــنــاءً 
عـــلـــى اكــــتــــشــــاف مـــخـــتـــبـــر تــاجــلــيــا 
بــراتــشــي، ويــبــحــث فــريــقــه الآن عن 
جزيئات صغيرة تتداخل مــع آلية 
تغطية الفيروس، دون إحداث ضرر 

بالخلايا البشرية.

شددت على الجرعة التنشيطية ورفعت التعليق عن الرحلات القادمة للمملكة

السعودية ترفع إجراءات «كورونا»

الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــــــررت الــــســــعــــوديــــة أمــــس 
(الــــــســــــبــــــت) رفـــــــــع الإجــــــــــــــــراءات 
الاحــتــرازيــة والوقائية المتعلقة 
بـــمـــكـــافـــحـــة جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، 
وإيـــــــقـــــــاف تـــطـــبـــيـــق إجــــــــــــراءات 
الــتــبــاعــد فــي المــســجــديــن الــحــرام 
والــنــبــوي والــجــوامــع والمساجد 
وإيـــــــقـــــــاف تـــطـــبـــيـــق إجــــــــــــراءات 
الـــتـــبـــاعـــد فـــــي جـــمـــيـــع الأمــــاكــــن 
وعدم اشتراط لبس الكمامة في 
الأماكن المفتوحة مع الاستمرار 
بــــالإلــــزام بــلــبــســهــا فـــي الأمـــاكـــن 
المــغــلــقــة وعـــــدم اشـــتـــراط تــقــديــم 
 (PCR) نتيجة سلبية لفحص
إلــى المملكة، ورفــع  الــقــدوم  قبل 
تعليق القدوم لجميع الرحلات 

الجوية القادمة إلى المملكة.
وأوضح مصدر مسؤول في 
الــســعــوديــة أن  الــداخــلــيــة  وزارة 
«الــقــرار جــاء بــنــاءً على متابعة 
الــــــوضــــــع الــــــوبــــــائــــــي لـــجـــائـــحـــة 
فــــيــــروس كــــورونــــا ومـــــا رفــعــتــه 
الجهات الصحية المختصة ولما 
تــم تحقيقه مــن مــكــتــســبــات في 
مــكــافــحــة الــجــائــحــة بــفــضــل الله 
ثــم الــدعــم غير المــحــدود مــن قبل 
قيادة البلاد، وتضافر الجهود 
الـــوطـــنـــيـــة الـــفـــعـــالـــة مــــن جــمــيــع 
الــجــهــات، والــتــقــدم فــي برنامج 
الـــلـــقـــاحـــات الـــوطـــنـــي وارتــــفــــاع 

نــســب الــتــحــصــين والمــنــاعــة ضد 
الفيروس في المجتمع».

وأشــــــــــار المـــــصـــــدر إلـــــــى أنــــه 
تقرر رفع الإجراءات الاحترازية 
المــتــعــلــقــة بمكافحة  والــوقــائــيــة 
جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا ابــــــتــــــداء مــن 
تاريخه، وذلــك بإيقاف تطبيق 
إجــــــراءات الــتــبــاعــد فـــي المسجد 
الــــــــحــــــــرام والمـــــســـــجـــــد الــــنــــبــــوي 
الشريف والجوامع والمساجد، 
مـــع الاســـتـــمـــرار بـــالإلـــزام بلبس 
الكمامة فيها. وإيــقــاف تطبيق 
إجـــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد فــــي جــمــيــع 
الأمــــاكــــن (المــغــلــقــة والمــفــتــوحــة) 
والأنـــشـــطـــة والــفــعــالــيــات وعـــدم 
اشــــــتــــــراط لــــبــــس الــــكــــمــــامــــة فــي 
الأماكن المفتوحة مع الاستمرار 
بــــالإلــــزام بــلــبــســهــا فـــي الأمـــاكـــن 
المــغــلــقــة، وعــــدم اشـــتـــراط تقديم 
 (PCR) نتيجة سلبية لفحص
لـــفـــحـــص مــعــتــمــد  مـــعـــتـــمـــد أو 
للمستضدات لفيروس كورونا 
قــبــل   (Rapid Antigen Test)

القدوم إلى المملكة.
وأضــــاف: فــي حــين يشترط 
الــى المملكة بتأشيرات  لــلــقــدوم 
الــزيــارة بأنواعها وجــود تأمين 
لــتــغــطــيــة تــكــالــيــف الــــعــــلاج مــن 
الإصــــــابــــــة بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
(كــوفــيــد-١٩) خــلال فــتــرة البقاء 

في المملكة.
كــمــا تــضــمــن الــــقــــرار إلــغــاء 

تــــطــــبــــيــــق الــــــحــــــجــــــر الــــصــــحــــي 
المــــؤســــســــي والــــحــــجــــر المـــنـــزلـــي 
لغرض مكافحة الجائحة على 
القادمين إلى المملكة ورفع تعليق 
القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع 
تعليق جميع الرحلات الجوية 
إلـــى المملكة والمــغــادرة  الــقــادمــة 
الــدول الآتية (جنوب  إلــى  منها 
أفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا، 
وزمــبــابــوي، ومملكة ليسوتو، 
ومملكة إسواتيني، وموزمبيق، 
ومــــــــــــــــالاوي، ومـــــوريـــــشـــــيـــــوس، 
وزامــبــيــا، ومدغشقر، وأنــغــولا، 
وســــيــــشــــل، والــــقــــمــــر المــــتــــحــــدة، 
ونيجيريا، وإثيوبيا الفيدرالية 

الديمقراطية، وأفغانستان).
وأكــــد المـــصـــدر عــلــى أهــمــيــة 
الاستمرار في استكمال تنفيذ 
الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــحــصــين، 
ويــــشــــمــــل ذلــــــــك أخــــــــذ الــــجــــرعــــة 
التنشيطية (الثالثة)، وتطبيق 
إجــــــــراءات الــتــحــقــق مـــن الــحــالــة 
الصحية فــي تطبيق (توكلنا) 
لــلــدخــول لــلــمــنــشــآت والأنــشــطــة 
والمناسبات والفعاليات وركوب 
الطائرات ووسائل النقل العام، 
كما أوضح المصدر أن الإجراءات 
المتخذة أعــلاه تخضع للتقييم 
المــــســــتــــمــــر مــــــن قــــبــــل الــــجــــهــــات 
الصحية المختصة في المملكة، 
وذلــــك حــســب تـــطـــورات الــوضــع 

الوبائي.

السعودية تلغي التباعد في المسجد الحرام (الشرق الأوسط)



يـــــصـــــعـــــب الـــــتـــــكـــــهـــــن بـــمـــا 
ستؤول إليه الحرب الروسية - 
الأوكرانية حالياً. فهي تتحول 
تدريجياً إلــى احتلال قــاسٍ لن 
يــكــون قــصــيــراً. ولــن يمكن لأي 
اتــــفــــاق مــحــتــمــل بــــين الــبــلــديــن 
لإيـــــقـــــاف الـــــحـــــرب عـــــن طـــريـــق 
المفاوضات، أن يضع خلافات 
الــــبــــلــــديــــن جــــانــــبــــاً والــــــشــــــروع 
بـــبـــدايـــة جـــديـــدة تــغــفــل أحــقــاد 
التاريخ، سواءً ما قبل الحقبة 
الــســوفــيــاتــيــة أو فـــي أثــنــائــهــا 
ومــا تــلاهــا، مما قــاد إلــى هذه 
الحرب المدمرة الجارية في أكثر 
الــــقــــارات اســـتـــقـــراراً ورفــاهــيــة. 
قارة مثقلة بإرثها الاستعماري 
المظلم، إلى جانب مسؤوليتها 
الـــراســـخـــة عـــن انــــــدلاع حــربــين 
عـــــالمـــــيـــــتـــــين كـــــــادتـــــــا تـــنـــهـــيـــان 
الـــحـــضـــارة الـــبـــشـــريـــة بــرمــتــهــا 
اســتــخــدمــت فــيــهــمــا الأســلــحــة 

الكيماوية والذرية.
الــــحــــرب،  أعـــتـــقـــد أن هــــــذه 
الــنــظــر عــمــن ينتصر  بـــصـــرف 
فيها، إن كــان ثمة «منتصر»، 
هي إيذان بدخول العالم مرحلة 
لم تعد فيها ترتيبات ما بعد 
الحرب الباردة نافعة. فالعالم 

الأحــادي القطب الذي تحكمت 
فيه، وما زالت لحد اليوم، قوة 
عــســكــريــة واقــتــصــاديــة هــائــلــة، 
«اســــتــــكــــمــــل» عــــلــــى مــــــا يـــبـــدو 
وظيفته فــي تــأمــين الاســتــقــرار 
الـــدولـــي بــعــد انــتــهــاء الــصــراع 
الــســوفــيــاتــي - الأمــيــركــي، وإن 
الاســـتـــقـــرار الـــظـــاهـــري الــســائــد 
منذ انهيار القطب السوفياتي، 
برغم بداياته الواعدة، وأهمها 
استبعاد نشوب حــرب نووية 
بــين الأقـــطـــاب، صـــار اســتــقــراراً 
مخادعاً لم تتحقق فيه شروط 
الـــعـــالـــم. وظــهــر  عـــادلـــة لإدارة 
الــعــالــم لــم يبتعد عــن خطر  أن 
الــنــووي، كما اعتقدنا  الــدمــار 
سابقاً إثر نهاية الحرب الباردة 
بــهــزيــمــة أحـــد طــرفــيــهــا، بـــل إن 
العالم اليوم أقرب من أي وقت 
مـــضـــى مــــن الــــحــــرب الـــنـــوويـــة، 
ونــحــن نشهد فعلياً لا نظرياً 
وضـــــع الــــســــلاح الــــنــــووي عــلــى 

أعلى درجات الاستعداد.
تدور هذه الحرب في قلب 
الــعــالــم ومــحــيــطــه الــقــريــب في 
شمال أوروبــا. ويجري الدمار 
ليس فقط في «شرايين» الطاقة 
ـــهـــة 

ّ
الـــتـــي تــــؤمّــــن الـــحـــيـــاة المـــرف

للقارّة القديمة، بل في قيمها 
الــــحــــديــــثــــة وأســـــــــس كـــيـــانـــهـــا. 
وحتى العقوبات الاقتصادية 
غير المسبوقة التي شرعت بها 
الولايات المتحدة وحلفاؤها من 
المجموعة الأوروبـــيـــة وغيرها 
ضد روسيا، لن يكون تأثيرها 
أحــــــادي الـــجـــانـــب، كــمــا حصل 
في العقوبات الاقتصادية ضد 
العراق في التسعينات أو ضد 
إيران أو كوريا الشمالية حالياً، 
وأبلغ دليل على ذلــك الارتفاع 
غير المسبوق في أسعار النفط 
وفــــوضــــى الـــبـــحـــث عــــن بـــدائـــل 
للطاقة، إلى جانب ارتباك سوق 

الغذاء الذي سيبرز قريباً.

أيــــضــــاً أن بــعــض  يـــتـــضـــح 
الأطر التقليدية نسبياً لتنظيم 

شـــــــــــؤون الــــعــــالــــم 
انـــتـــعـــشـــت خــــلال 
الأيــــــــام المـــاضـــيـــة، 
ومــنــهــا مـــا يشبه 
ــحــمــة»  إعـــــادة «الــلُّ
الأوروبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة - 
الأمــــيــــركــــيــــة بــعــد 
تـــدهـــورهـــا أثـــنـــاء 
حــــقــــبــــة دونــــــالــــــد 
ترمب، وما رافقها 
مــــــــــــن الــــــــــخــــــــــروج 
المــــــــــــاراثــــــــــــونــــــــــــي 
لــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا 
مـــــــــــن الاتـــــــــحـــــــــاد 

الـــذي شكل الثيمة  الأوروبـــــي، 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة لـــــكـــــل الـــــنـــــشـــــاط 

الــبــريــطــانــي طيلة  الــســيــاســي 
ســـــــنـــــــوات. وبـــــعـــــد أن خــفــتــت 

«الـــــــــــــــحـــــــــــــــمـــــــــــــــى» 
الأمـــــــــــيـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــة 
إثــــــــــــــر انــــــتــــــخــــــاب 
الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس جــــو 
بـــايـــدن، وتــدهــور 
شــعــبــيــة بــوريــس 
جونسون نتيجة 
ـــــتـــــعـــــاطـــــيـــــه مــــع  ل
تقييدات «كوفيد 
جـــاءهـــم   ،«١٩  –
فــلاديــمــيــر بوتين 
بـــفـــرصـــة ذهــبــيــة 
لـــلـــبـــروز مـــجـــدداً 
وقيادة المواجهة 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والأخـــــــلاقـــــــيـــــــة مـــــــع اجــــتــــيــــاح 

الرئيس بوتين بلداً عضواً في 
الأمم المتحدة.

كـــان مــن الأجــــدى للرئيس 
نـــهـــجـــه  يـــــــواصـــــــل  بــــــوتــــــين أن 
الدبلوماسي المستند إلى عدم 
عقلانية توسع حلف «الناتو» 
بالطريقة المقلقة التي جرت بها، 
وبالأخص إدخال أعضاء حلف 
«وارسو» المنحل وجمهوريات 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق 
تحت هــاجــس الهلع والــخــوف 
من روسيا. ويبدو لي أنه كان 
من شأن ذلك أن يكسبه أصدقاءً 
جـــــدداً، وفـــي أســــوأ الأحــــــوال لا 
«الناتو»  يكسبه أعداءً جدداً. فـ
لــزيــادة عــدد أعضائه  ونتيجة 
أمــــســــك بـــخـــنـــاق روســـــيـــــا، ولا 
يمكن للمنصفين ألا يلحظوا 

ذلـــــــــــك. كــــــذلــــــك يــــمــــكــــن تـــلـــمـــس 
اتـــــجـــــاه بــــــــارز فـــــي طـــمـــوحـــات 

ـــــــنـــــــاتـــــــو»، الـــــــــــذي ارتــــبــــكــــت  «ال
هيكليته واستراتيجيته كثيراً 
فـــــي حـــقـــبـــة الــــرئــــيــــس دونــــالــــد 
تـــرمـــب، وهـــو مــحــاولــة الحلف 
ــــتــــســــلــــل» لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى  «ال
مــغــالــيــق الـــســـيـــاســـة الـــدولـــيـــة، 
خاصة الأمنية منها، والتخلي 
الـــــتـــــدريـــــجـــــي عــــــن دور الأمــــــم 
المـــتـــحـــدة ومـــجـــلـــس الأمــــــن فــي 
إدارة شــؤون العالم بالصورة 
التقليدية المألوفة التي لم تكن 
عادلة على الدوام لكنها تعكس 
توازنات مألوفة، والاستعاضة 
عــــنــــه بــــحــــلــــف «الــــــنــــــاتــــــو» ذي 
الاتــــجــــاه الأحــــــــادي المــــعــــروف. 
فـــحـــلـــف «الــــنــــاتــــو» بــــالأســــاس 
هو حلف دول الشمال الغنية 
وليس فيه صوت «عالمثالثي» 
واحـــــد، عــــدا تــركــيــا المــحــاصــرة 
نــوعــاً مــا ضــمــن الــحــلــف، التي 
تــجــري عرقلة سعيها لدخول 
الاتحاد الأوروبي. أما الأعضاء 
الجدد فلم يضيفوا للحلف أي 
قـــوة ملموسة عـــدا الجغرافيا 

القريبة من روسيا.
الــــفــــعــــل الأمــــــمــــــي ضــد  إن 
روسيا، ممثلاً في إدانة الجمعية 
العامة لحربها ضد أوكرانيا، 

غـــيـــر مـــســـبـــوق أيــــضــــاً، بــســبــب 
الاجتياح لبلد مجاور، حصل 
أن لديه محاولات وأنشطة في 
الــروســيــة.  مــعــارضــة السياسة 
أمـــا إجــــــراءات الــحــصــار المــالــي 
لروسيا فلا شك في فاعليتها، 
ولكن تداعياتها ستضرب دول 
الأطراف أيضاً ومنها منطقتنا 
الــعــربــيــة. فــإضــافــة إلـــى النفط 
والغاز والــصــراع الدولي حول 
مــــصــــادر الــــطــــاقــــة، وتـــداعـــيـــات 
ذلــك على منطقتنا التي تضم 
كــبــار مــصــدري الــنــفــط والــغــاز، 
فإن روسيا وأوكرانيا من أكبر 
منتجي القمح ومــصــدريــه في 
الــعــالــم، ويــزيــد إنــتــاج البلدين 
عــلــى ١١٠ مــلايــين طــن سنوياً. 
ولا شك أن من شأن النقص في 
إمدادات القمح العالمي أن يربك 
الــغــذاء، وستدفع بعض  ســوق 
دول المنطقة ثمناً أغلى لذلك، 
آخــذيــن فــي الاعــتــبــار أن مصر 
والجزائر والعراق مثلاً من أكبر 
مستوردي القمح من الأســواق 

العالمية.

* وزير الموارد المائية الأسبق 

وسفير العراق السابق لدى اليابان وتركيا

هــنــاك ســمــة واضـــحـــة فـــي أحـــاديـــث ولــي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
الصحافية، وهي الوضوح والشفافية، حيث 
يــشــرح خــطــواتــه المــقــبــلــة، ويــقــدم إيـــجـــازاً عن 

المنجز، وما الذي تبقى إنجازه.
ولم يقدم ولي العهد على شيء إلا وسبق 
أن أعلنه، مثلاً مكافحة الفساد، حيث سبق 
له أن أعلن تلفزيونياً أن أحــداً لن ينجو من 
المحاسبة ســواء كــان أمــيــراً أو وزيـــراً، وفعل. 
يــقــول بــوضــوح: «إنْ كــان هنالك إمعة  والآن 
فيمن حولي، فيجب أن يرحل في أقرب وقت 

ممكن».
وضـــــوح ولــــي الــعــهــد هــــذا تــجــلــى تــمــامــاً 
الــصــحــافــيــة الأخـــيـــرة مــع مجلة  فــي مقابلته 
«ذا أتــلانــتــيــك» الأمــيــركــيــة الــتــي ســألــه فيها 
الصحافي سؤالاً يبدو أن الصحافة الغربية 

لم تستوعبه للآن.
يقول الصحافي لولي العهد: هنالك شيء 
يقوله الناس عنك وهو أنك حساس جداً تجاه 

الــنــقــد... وأعــلــم أنــك لا تهتم بما 
يظنه جو بايدن عنك، لكنك ولي 
الــعــهــد فـــي نــظــام مــلــكــي مــطــلــق، 
ولــديــك كــم كــبــيــر مــن الــســلــطــة... 
هل تعتقد أنك جيد في التعامل 

مع النقد؟
وأجـــاب ولــي الــعــهــد: «شكراً 
لــك على هــذا الــســؤال، لــو لــم أكن 

قادراً على التعامل مع النقد لما 
كنت جالساً معك اليوم أستمع 
لهذا السؤال، والسؤال السابق 
والسؤال المقبل الذي ستسأله».

وأضـــاف ولــي العهد: «أعتقد أن الإعــلام 
الــســعــودي يــجــب أن يــنــتــقــد عــمــل الــحــكــومــة، 
وخطط الحكومة، أيّاً كان؛ لأن ذلك أمر جيد». 
وليت المسؤولين السعوديين يسيرون على 
نــهــج ولــــي الــعــهــد بـــالـــشـــرح، وتـــقـــديـــر قيمة 
الــنــقــد الإعـــلامـــي الـــبـــنـــاء، ولــيــس الــفــوضــوي 

التحريضي.

تحدث ولي العهد، وكعادته، 
بكل شفافية في الشأنين المحلي 
والــــخــــارجــــي. وتـــجـــلـــى ذلـــــك فــي 
الحديث عن «السردية التاريخية» 
للسعودية، خصوصاً بعد إعلان 
يــــوم الــتــأســيــس. والـــحـــديـــث عن 
الأســــرة الــحــاكــمــة، وكــذلــك الشق 
الاقتصادي، بل ورؤيته الثقافية.

ميزة الحوار الذي جاء في 
قــرابــة سبعة آلاف وتسعمائة 
كــلــمــة، ولا يــمــكــن مــنــاقــشــة كل 
مـــا ورد فــيــه بـــهـــذه المـــســـاحـــة، أنــــه يــظــهــر أن 
الــســعــوديــة تــســيــر فـــي خــطــتــهــا الإصــلاحــيــة، 
وفق رؤية ٢٠٣٠، من دون تردد أو هوادة، بل 
«الــركــض» كما قــال ولــي الــعــهــد، حيث أكد  بـــ
إلــى موقف  استمرار مكافحة التطرف، لافتاً 
السعودية الراسخ من تطرف جماعة «الإخوان 
المسلمين»، والاستمرار بالإصلاح القضائي، 
والأهـــم أن السعودية تفعل كــل ذلــك مــن أجل 

السعوديين وليس الغرب.
عندما سأل الصحافي ولي العهد: تبدو 
فــي بــعــض الأحــيــان متفاجئاً مــن عـــدم إقـــرار 
ـــسَـــب مـــزيـــد مـــن الــفــضــل إلــى 

َ
الأمـــيـــركـــيـــين بـــن

الــســعــوديــة فيما يــخــص قــضــايــا المـــــرأة؟ قــال 
ولي العهد: «نحن لا نقوم بذلك ليُنسب إلينا 
الفضل، هــذا لا يهمنا، ومــا نقوم بــه هــو من 
أجلنا نحن السعوديين، فإذا نظرتم إلى الأمر 
من منظور صحيح، فشكراً لكم، أما إذا كنتم 

لا تهتمون كثيراً، فهذا شأنكم».
والـــــوضـــــوح فــــي المـــقـــابـــلـــة يــنــطــبــق عــلــى 
السياسة الخارجية، حيث تحدث ولي العهد 
عن الموقف من إيران والاتفاق النووي، وعملية 
قــائــد متمسك بالقضية  أنـــه  الــســلام، مــؤكــداً 
الــفــلــســطــيــنــيــة وفــــق مــبــدأ الـــســـلام، بـــل أرســـل 

رسالة قوية بمثابة «مبادرة» لمن يلتقطها.
الـــخـــلاصـــة، هـــو حـــديـــث قـــائـــد، وأنــصــح 
تــــه بــتــمــعــن لـــكـــي لا يـــقـــال لاحـــقـــاً لــقــد  بــــقــــراء

تفاجأنا.
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الـــســـحـــر حــــــلالٌ وحـــــــــرامٌ، والـــســـحـــر غـــمـــوض
والغموض مفيدٌ ومضرٌ، مفيدٌ حين يتم توظيفه 
بشكل صحيح، ومــضــرٌ حــين يتم توظيفه بشكلٍ 
ســيــئ، فــالــســاحــر تهمة حــين يطلق عــلــى الأنــبــيــاء 
والرسل، ولكنه مزية وفضيلة حين يتم إطلاقه على 
البارعين والمبدعين في أي مجالٍ وأي فنٍ، ومحمد 

بن سلمان سحر الناس بالسحر الحلال.
تحدث هنري كيسنجر عن «الغموض البناء» 
كاستراتيجية مــا، واستخدم الخرافيون القدماء 
الــغــمــوض لــتــرويــج «الـــشـــعـــوذة»، والأمـــيـــر محمد 
لا يستخدم «الــغــمــوض»، بــل على العكس تماماً 
فهو يعتمد وبشكل منهجي ومكثف وثابت على 
«الـــوضـــوح» و«الــشــفــافــيــة»، ورؤيـــتـــه «الــســعــوديــة 
٢٠٣٠»، وكل برامجها المساندة لها في كل مناحي 
الدولة والحياة، معلنة ومنشورة بكافة التفاصيل 
الدقيقة والمراحل والأرقام، لا في السعودية فحسب، 
بل في العالم أجمع، ويمكن قراءتها بغالب لغات 

العالم، وهذا سحر الوضوح لا الغموض.
رؤية ولي العهد السعودي التي هي مشروعه 
يــواجــهــهــا «مـــشـــروع لإفــشــالــهــا»، وهــــذا المــشــروع 
لإفشال رؤيــة «السعودية ٢٠٣٠» له أطــراف دولية 
وإقليمية ومحلية، دولٌ وجماعاتٌ وأفرادٌ، والأمير 
قـــال: «هــنــاك العديد مــن الــنــاس الــذيــن يــريــدون أن 
يتأكدوا أن مشروعي يفشل، ولكنهم لن يستطيعوا 
المساس به، ولن يفشل أبداً، ولا يوجد شخص على 
هذا الكوكب يمتلك القوة لإفشاله»، وأضاف: «ولا 
أريـــد أن أوجـــه اتــهــامــات لأحـــد، فهناك مجموعات 
قليلة يستطيع أي شــخــصٍ يمتلك معرفة جيدة 
أن يحدد الصلة بــين تلك المجموعات فــي الغرب، 
والمــجــمــوعــات فــي الــشــرق الأوســـــط، الــذيــن لديهم 

مصالح في أن يرونا نفشل».
فــي ٢٠١٨، تــحــدث الأمــيــر لصحيفة «الــتــايــم» 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــــن خـــــطـــــورة «الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» 
و«الــــســــروريــــة»، وتـــحـــدث مـــن قــبــل ومــــن بــعــد عن 
الــــعــــودة إلــــى الإســــــلام مـــا قــبــل تــشــويــه جــمــاعــات 

لــه، وتحدث  «الإســـلام السياسي» 
عــن الــتــطــرف، وتــكــلــم مــع الأســتــاذ 
المـــديـــفـــر ٢٠٢١ بــحــديــث  الـــلـــه  عــبــد 
تفصيلي عن رؤيته لمسائل الهوية 
والــشــريــعــة والإســــــلام بــشــكــل غير 
مـــســـبـــوقٍ وبــــوضــــوح حــجــة وقـــوة 
مــنــطــقٍ، وفـــي لــقــائــه هـــذا الأســبــوع 
مـــع مــجــلــة «ذا أتـــلانـــتـــيـــك»، وضــع 
النقاط على الحروف بكلام يمكن 
وصفه بالتاريخي والاستثنائي، 
لا للسعودية فحسب، بل للعالمين 
العربي والإسلامي والعالم أجمع.

فـــي  تـــــتـــــحـــــول  رؤى الأمـــــــيـــــــر 
إلــى «مشاريع»  السعودية سريعاً 

و«برامج»، وتحقق النجاحات والإنجازات، ولكن 
هذه الجوانب - تحديداً - تأخرت لأسبابٍ متعددة، 
منها أن التغيير فيها يحتاج وقــتــاً لإنضاجها، 
ومنها أن البعض عاجزٌ عن استيعاب أفكار الأمير 
وعمقها وشمولها ومآلاتها المستقبلية، ومنها 
أن بعضها أشمل بكثير من السعودية كدولة، بل 
الـــدول المسلمة،  هــي تشكل مخرجاً حضارياً لكل 
ومنها أن البعض يريد «إفشالها»، كما قال الأمير، 
ولئن شارك بعض المراقبين والمهتمين في استغراب 
التأخير، فلقد أوضح الأمير أن بعض تلك الأفكار 
قد تحول بالفعل لمشروعٍ ثقافي سيرى النور خلال 

«الأحاديث النبوية». سنتين فيما يتعلق بـ
كــل مــا قـــال الأمــيــر مــهــمٌ، ولــكــنــي ســأعــلــق بما 
تــســمــح بــــه هـــــذه المـــســـاحـــة حـــــول مـــســـائـــل الــهــويــة 
والـــتـــاريـــخ والإســــــلام، وحــــول الــتــطــرف والمــجــتــمــع 
و«الآيــديــولــوجــيــات»، قــال الأمــيــر: «دولــتــنــا قائمة 
عــلــى الإســـــــلام، وعـــلـــى الــثــقــافــة الــقــبــلــيــة، وثــقــافــة 
المنطقة، وثقافة البلدة، والثقافة العربية، والثقافة 
السعودية، وعلى معتقداتها، وهذه هي روحنا»، 
وأكد أننا «نرجع إلى تعاليم الإسلام الحقيقية، التي 
عاش بها الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء 

الأربــــعــــة الــــــراشــــــدون، حـــيـــث كــانــت 
ومــســالمــة»،  منفتحة  مجتمعاتهم 
وقــــال عــن المــتــطــرفــين والمــتــشــدديــن: 
«المـــشـــكـــلـــة هــــي انــــعــــدام وجــــــود مــن 
يجادلهم ويحاربهم بجدية»، وقال: 
«تــلــعــب جــمــاعــة الإخـــــوان المسلمين 
دوراً كــبــيــراً وضــخــمــاً فــي خــلــق كل 
هــــذا الـــتـــطـــرف... وعــنــدمــا تــتــحــدث 
إليهم لا يبدون كمتطرفين، ولكنهم 

يأخذونك إلى التطرف».
ثــم تــحــدث بــحــديــث مــحــكــمٍ عن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقال: 
«أما فيما يخص الشيخ محمد بن 
عــبــد الـــوهـــاب، فــهــو كــســائــر الــدعــاة 
ولــيــس رســـــولاً، بــل كـــان داعــيــة فــقــط، ومـــن ضمن 
العديد ممن عملوا مــن السياسيين والعسكريين 
في الدولة السعودية الأولى»، وتحدث تفصيلاً عن 
آنــذاك أن الناس  أن «المشكلة في الجزيرة العربية 
الذين كانوا قادرين على القراءة أو الكتابة هم فقط 
طلاب محمد بن عبد الوهاب، وتمت كتابة التاريخ 
بمنظورهم، وإســاءة استخدام ذلــك من متطرفين 
عديدين»، وأضاف الأمير: «الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ليس السعودية، فالسعودية لديها المذهب 
الــســنــي والــشــيــعــي... ويــتــم تمثيلها فــي عـــدد من 

الهيئات الشرعية».
هـــــــذا الـــــحـــــديـــــث الـــــشـــــامـــــل والــــعــــمــــيــــق يــفــتــح 
حــريــة جــديــدة فــي تــنــاول الــتــاريــخ بــــأدواتٍ علمية 
متخصصة حــديــثــة ومــتــطــورة، ويــمــكــن أن نهنئ 
المؤرخين المستقلين، وأقسام التاريخ في الجامعات، 
والمـــؤســـســـات الــبــحــثــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، والــبــاحــثــين 
الجادين، بعصرٍ جديدٍ يفتح أمامهم فرصاً حقيقية 
لإخــــــراج «المـــســـكـــوت عـــنـــه»، وتــــنــــاول «المـــحـــظـــور» 
سابقاً بسبب شبكة معقدة من الأسباب والذرائع 
والمــصــالــح، فــقــد أصــبــح الــبــاب مفتوحاً والــطــريــق 

لاحباً.

يجب أن ينتبه الجميع إلى أن مراحل انتصار 
الـــدول لنفسها ولتاريخها وهويتها هــي مراحل 
حساسة تحتاج لعقلٍ وحكمةٍ، ويجب ألا تشوبها 
شائبة من «تصفياتٍ» أو انحيازاتٍ أو تجنٍ على 
أحـــــدٍ، مــنــاطــق أو قــبــائــل أو عـــوائـــل، فــالــهــدف هو 
خدمة الحاضر والمستقبل وتكريس الوحدة وبناء 

الأجيال.
بـــعـــد قــــــــرونٍ مــــن حـــكـــم آل ســـعـــود لـــلـــدرعـــيـــة، 
جــاء محمد بــن ســعــود، وأقـــام دولــة وظــف لها كل 
الطاقات والإمــكــانــات، وتــجــاوز التحديات، وبنى 
مستقبلاً، وبعد سقوطها قام تركي بن عبد الله، 
وأعاد الدولة، وتجاوز التحديات، وبعد سقوطها 
جاء عبد العزيز وأقام المملكة العربية السعودية، 
وتجاوز التحديات، وأنار الطريق، وفي هذا العصر 
أتى محمد بن سلمان، وتجاوز التحديات، ووظف 
كـــل الـــطـــاقـــات، وأنـــــار الــســبــل، وعــلــم الــعــالــم وعــلــم 
لــم يسمع بها أحــد ولم  السعوديين عــن إمــكــانــات 
الــدول  يفكر فيها إنسان قبله، وقماشة مؤسسي 
من خامة واحدة، وإن اختلفت العصور والظروف.
الــقــادة الذين يغيرون التاريخ قلة، وتجتمع 
لــهــم - عــلــى طــــول الـــتـــاريـــخ وعـــــرض الــجــغــرافــيــا - 
الــنــاس  الــنــاس «ســحــراً» لعجز  مــواهــب يحسبها 
عن تفسيرها، فالقادة يرون ما لا يراه الناس، وإن 
شاركهم بعض الناس بعض الاختصاص، فإنهم 
لا يشاركونهم فــي بناء الاستراتيجيات وجــودة 
الإدارة وقوة القرار وتحقيق الأهداف ونيل الغايات.
تــأثــرٌ واضــحٌ  فــي أسئلة الصحافي الأميركي 
بأفكارٍ ليست ودية تجاه الأمير وتجاه السعودية، 
والإجــابــات تتحدث عــن نفسها فــي فهم المقاصد 
المخفية، وفي نقد الذات والاعتراف بأخطاء الماضي 
البعيد والقريب، فالهدف هو النجاح، والغاية هي 

المستقبل.
أخيراً، فالسياق هنا وصفي بحتٌ، لا ثناءً ولا 
نقداً، لا مدحاً ولا ذماً، بل مقاربة للصورة وعكسٌ 

للواقع وتوضيحٌ لمآلات الأفكار ونتائج الرؤى.
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د. حسن الجنابي *

طارق الحميد

العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي شرعت فيها أميركا وحلفاؤها 
من المجموعة الأوروبية وغيرها ضد روسيا لن يكون تأثيرها أحادي الجانب كما حصل

 في العقوبات الاقتصادية ضد العراق أو إيران أو كوريا الشمالية حاليا

الحرب الروسية ـ الأوكرانية... عودة الحرب الباردة أم ولوج مرحلة جديدة؟

ولي العهد... وحديث القائد

السحر الحلال... محمد بن سلمان

... عن أولويّات الحرب
 وفعل المفاجآت الكبرى

ضـــدّاً عــلــى أســاطــيــر كثيرة 
تــســبــغ الـــبـــطـــولـــة والـــنـــبـــل عــلــى 
المــحــاربــين، فــإنّ الــحــروب تُخرج 
مــن البشر أســوأ مــا فيهم. بهذا 
المعنى، يكسب صاحب التكوين 
الــحــربــيّ مــعــركــة أولـــــى، وإن لم 
تــكــن أخــــيــــرة، بـــمـــجـــرّد أن يــجــرّ 
صــاحــب التكوين غير الحربيّ 

إلى الحرب. 
ـــــــــه يــــــجــــــرّه إلـــــــى ســـلـــوكـــه 

ّ
إن

ل وأرضه المختارة، تماماً 
ّ

المفض
 
ً
كما يكسب مُحبّ العنف جولة

حين يجرّ كاره العنف إلى عراك بالأيدي.
مُـــحـــبّ الــعــنــف هـــو الـــــذي تــشــكّــل عــبــادة 
الــقــوّة المصدر الأبعد لفكره وسلوكه، وعلى 
أساس القوّة تنبني سلطته وينهض تنظيمه 
لمــجــتــمــعــه. ورغـــــم أنّ حــــبّ الــعــنــف لـــم يــفــارق 
المجتمعات الغربيّة الحديثة، لا سيّما منه 
الــعــنــف الاســتــعــمــاريّ، ورغـــم أنّ الــعــنــف كــان 
أحد أمتن الجسور التي عبرتها الحداثة إلى 
حــيــث انــتــهــت إلـــيـــه، فــــإنّ الــســلــطــة والمــجــتــمــع 
الديمقراطيّين الراهنين لا يقومان على هذا 
المــبــدأ، والأصــــحّ قــولــه أنّ كـــلّ انــجــرار منهما 
إلى الحروب كان يضعضع الديمقراطيّة في 
هــذيــن المجتمع والــســلــطــة. هــذا على العكس 
الــقــوّة على السلطة والمجتمع  أثــر  تماماً مــن 
غــيــر الــديــمــقــراطــيّــين الــلــذيــن يــجــدان فيها ما 
فــيــحــوّلانــهــا أســاســاً  يصلّبهما ويــقــوّيــهــمــا، 
ـــــة» مــرتــجــاة.  تــنــهــض عــلــيــه وحـــــدة «فـــــولاذيّ
لــو كسبت الديمقراطيّة حــربــاً، وهي  وحــتّــى 
ـــهـــا تــلــعــب فـــي غير 

ّ
غــالــبــاً مـــا تــفــعــل، يــبــقــى أن

ه 
ّ
ملعبها، أو تنجرّ انجراراً إلى ما يُفترض أن

ملعب الآخرين. هكذا نلاحظ مثلاً أنّ دخول 
الولايات المتّحدة الحرب العالميّة الثانية جاء 
بعد «مفاجأة» بيرل هاربور، وهي «المفاجأة» 
التي عــادت لتتكرّر، بــزيّ آخــر، مع ضربة ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١. أمّا اليوم، مع الحرب 
الروسيّة في أوكرانيا، فقد أخذت «المفاجأة» 
أوروبا التي كانت مشغولة بخفض ميزانيّات 

التسلّح. 
الــــــذي لا تـــأخـــذه  إنّ  الــــقــــول  وغــــنــــيّ عــــن 

المفاجأة هو صاحب المفاجأة وحده.
أمّا التفاجؤ، فإلى صدوره عن التكوين 
غير الحربيّ لصاحبه، وعن غلبة رهانه على 
الاقــتــصــاد والــبــيــزنــس وتــوســيــع نــطــاقــهــمــا، 

ترفده أسباب متفاوتة كثيرة. 
جــــاً 

ّ
فــــالــــســــيــــاســــيّــــون قـــــد يــــكــــونــــون ســــذ

الـــــحـــــدث عـــمـــومـــاً،  تــــافــــهــــين، أو مـــــا دون  أو 
وهـــو احــتــمــال يــــلازم الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيّــة 
وبــرلمــانــاتــهــا وبــعــض قــادتــهــا. أهــــمّ مـــن ذلــك 
وأبعد أنّ الغامض وغير المألوف يفاجآن من 
حيث المبدأ، فيما المجتمع الحديث خصوصاً 
 عــلــى الــتــفــاجــؤ بــمــا هـــو غــيــر مــألــوف 

ّ
يــحــض

طّيّ للزمن، 
َ

وغامض. بل هو، في تصوّره الخ
وفــي توهّمه السيطرة على الحياة، يتفاجأ 

حتّى بالموت كواقعة لا سيطرة عليها.
والمــفــاجــأة لــيــس هــنــاك مــن نــظــام متّفق 

عليه في التعامل معها، فضلاً 
الــتــي تُحدثها في  الــهــزّة  أنّ  عــن 
الوعي والسلوك تبعث من تحت 
الأرض قـــوىً بــدائــيّــة وغــرائــزيّــة 
ظُـــنّ أنّ الــحــضــارة المــعــاصــرة قد 
طــوتــهــا. هــكــذا يــظــهــر فـــجـــأةً ما 
يبدو أخطاءً، بل خطايا، بقياس 
ــــة. فهل  أزمـــنـــة الــســلــم والــــعــــاديّ
ل مثلاً، كما نروح نتساءل، 

َ
يُعق

المـــتّـــحـــدة  الـــــولايـــــات  تـــعـــامـــل  أن 
اليابانيّين المقيمين فيها مثلما 
عــامــلــتــهــم فــيــمــا كــانــت تــخــوض 
معركة القيم الإنسانيّة الكبرى ضدّ النازيّة، 
أو أن يُعامَل المسلمون فيها بمثل ما عوملوا 

بعد ١١ أيلول؟ 
وهــــل يُــعــقــل الـــيـــوم أن تـــتـــرافـــق الــحــرب 
الـــدفـــاعـــيّـــة والأخــــلاقــــيّــــة لــتــحــريــر أوكـــرانـــيـــا 
وضــمــان اســتــقــلالــهــا مــع إجــــــراءات أوروبـــيّـــة 
تــنــطــوي عــلــى الكثير مــن العقاب  وأمــيــركــيّــة 
الجماعيّ و«صيد الساحرات»؟ نعم، يُعقل. 
هــذا للأسف ما لا يحدث غيره في الحروب. 
ومــن أجــل تقريب الــصــورة قليلاً، نــعــود إلى 
الــتــي عشناها جميعاً فــي الخليج  الــظــروف 
وفــي العالم الــعــربــيّ بعد غــزو صـــدّام حسين 
دولة الكويت في صيف ١٩٩٠. يومذاك فوجئ 
الــعــالــم كــلّــه بـــالـــغـــزو، الــــذي كــــان فــعــلاً أشــبــه 

 .(Blitzkrieg) بالضربة الخاطفة
ولــم يكن بلا دلالــة أنّ الــردّ على الضربة 
الخاطفة أخذ شكل «عمليّة» (Process) طويلة 
ــدة، لا تفاجئ أحـــداً بطبيعتها، لبناء 

ّ
ومــعــق

إلــى الكويت حرّيّتها  تحالف عسكريّ يعيد 
واســتــقــلالــهــا. لــكــنْ فــي هـــذه الــغــضــون، وفــي 
جــمــيــع الــبــلــدان الــعــربــيّــة مـــن غــيــر اســتــثــنــاء، 
انفجرت موجة من العنصريّات والعنصريّات 
المضادّة التي دفع الكثيرون ثمنها من حياتهم 

أو عملهم أو أماكن إقامتهم.
وهي موجة تُــدان بقوّة، وتُــدان بالطبع، 
إلاّ أنّ الإدانة لا تتقدّم على إدانة السبب الذي 
أدّى إليها، أو فجّرها، وهو غزو صدّام حسين 
للكويت. إدانتها، إلى ذلك، لا تقلب الأولويّات 
التي يتصدّرها أنّ معركة الكويتيّين كانت 

اً فيما حرب صدّام بُطل وعدوان. 
ّ
حق

والشيء نفسه يصحّ في الحروب، أو في 
أغلبها: ما حدث لليابانيّين وللمسلمين في 
الولايات المتّحدة معيب وخاطئ ولا أخلاقيّ، 
ــيّــة الـــحـــرب الأمــيــركــيّــة 

ّ
ــه لا يــقــلّــل مـــن حــق

ّ
لــكــن

ضـــدّ دول المــحــور وضـــدّ بــن لادن. مــا يفعله 
بــعــض الأوكـــرانـــيّـــين وحــلــفــائــهــم لا يخلو من 
أخطاء، منها ما هو فادح وكبير. لكنّ معركة 
الأوكرانيّين، ومعهم الغربيّون، ضدّ الاجتياح 

ة وأخلاقيّة.
ّ
الروسيّ تبقى عادلة ومُحق

 ،
ّ

إنّ من يتفاجأ غالباً ما يكون على حق
ه. من 

ّ
حتّى لو لم يسْمُ دائماً إلى سويّة حق

يفاجئ غالباً ما يكون معتدياً. المفاجأة، 
هــذه المــــرّة، ربّــمــا بــاتــت مــن طبيعة نــوويّــة 
تفرض علينا قياس الأحجام والمسؤوليّات 

ة أكبر!
ّ
بدق

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com

حازم صاغيّة



١٣الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT

إياد أبو شقرا

عمرو موسى* الحرب الباردة الجديدة وآثارها على منطقتنا
تعكس التطورات الجارية على 
المسرح الدولي حالة حرب باردة في 
طريقها إلى التصاعد، لها أبعادها 
المــدى، كما أن  الاستراتيجية بعيدة 
الــســاخــنــة، وآثــارهــا  لــهــا تعبيراتها 
المـــبـــاشـــرة المــتــمــثــلــة فــيــمــا تــتــعــرض 
لـــه أوكـــرانـــيـــا مـــن «عــمــلــيــة عــســكــريــة 
خــاصــة»، وعملية سياسية تأسس 
الـــغـــزو، والـــهـــدف هــو تقطيع  عليها 
أوصـــال أوكــرانــيــا، وتغيير نظامها 
السياسي، ووقف توجهها الغربي، 
ما لم تخضع هذه الدولة لمتطلبات 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الــــروســــي، وتــتــخــلــى 
عن آمالها التي تعتقد روسيا أنها 
تــتــضــمــن مــخــطــطــات الإحـــاطـــة بــهــا، 
وحـــصـــارهـــا، وإضــعــافــهــا، وتــهــديــد 
أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا، بــفــتــح أبــــواب 
حلف الأطلسي والاتــحــاد الأوروبـــي 
لأوكرانيا، وتحقيق التوسع الغربي 
ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً نــحــو أوراســـيـــا 

كلها.
وإذا ما اقتصرنا في بداية هذا 
المــقــال عــلــى الآثــــار المــبــاشــرة لعملية 
أوكرانيا، فإن في الدمار الذي تعرضت 
له مدنها، والهجرة لعشرات الألوف 
من سكانها، والخسائر البشرية التي 
إلــى شــل حركة  تحملتها، مــا يؤشر 
الحياة فيها، وتقليص إمكانياتها 
الإنــــتــــاجــــيــــة مـــــن صـــنـــاعـــة وتــــجــــارة 
وزراعة وسياحة، وغيرها، وبالتالي 
تقليص معاملاتها مع شركائها في 
هـــذه المـــجـــالات الــتــي تــربــطــهــا بـــدول 
ومــجــتــمــعــات عــــديــــدة، ومـــنـــهـــا دول 
ومجتمعات الشرق الأوسط والعالم 
العربي، وما يسببه ذلك من خسائر 
اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة، ومـــــا يــتــطــلــبــه 
الموقف الجديد من جهود عاجلة، قد 

لا تكون سهلة لإيجاد بدائل. 
ونــضــيــف إلـــى ذلـــك الــشــلــل الــذي 
أصــاب المــئــات؛ بل الألـــوف، من طلبة 
العلم ومن أرباب الأعمال (خصوصاً 
في الصناعات والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة)، والذين كانوا يملأون 
جـــامـــعـــات أوكــــرانــــيــــا ومــنــتــديــاتــهــا 

إلــى  وأســواقــهــا، وعملية تحويلهم 
وجهات أخرى. هذا كله بالإضافة إلى 
آثار العقوبات الموجهة ضد روسيا 
على مسار التجارة والاستثمار في 
كثير من مواقع العالم النامي، ومنه 

معظم دول العالم العربي.
بُــعــد  إلــــــى  نــــأتــــي  والآن دعــــونــــا 
آخـــر لا يــقــل أهــمــيــة؛ بــل يــزيــد، وهــو 
المتعلق بــمــا يتصاعد مــن مواجهة 
استراتيجية شاملة بين الغرب كله 
وروسيا، ما من شأنه أن يعيد أوروبا 
إلى أجواء اعتاد الساسة الأوروبيون 
أن يـــواجـــهـــوهـــا فـــي فـــتـــرات مـــا قبل 
الــحــروب الكبرى، والتي تــدور حول 
مــحــاولات التهدئة بتقديم تنازلات 
إلى الطرف المشاغب، من وجهة نظر 

مصالحهم؛ حتى يرضى.
وربـــمـــا كـــان بــوتــين يــتــمــنــى ذلــك 
ويدفع إليه، وقائمة مطالبه طويلة، 
لــخــصــتــهــا الــحــكــومــة الـــروســـيـــة في 
مـــذكـــرة تــطــلــب عـــــدداً مـــن الــتــعــهــدات 
والالتزامات لضمان أمنها، وتتعلق 
بـــحـــركـــة حـــلـــف الأطــــلــــســــي، والأمــــــن 
الــــروســــي، وإحـــيـــاء الاتـــفـــاقـــات الــتــي 
جـــــرت فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات مــــن الـــقـــرن 
الماضي، لترتيب علاقات الأمــن بعد 
سقوط الاتحاد السوفياتي، وانتهاء 
الحرب الــبــاردة، وهو ما لم تقبل به 
الولايات المتحدة في ردهــا، مما زاد 

من قلق روسيا.
نعم؛ يبدو أن الولايات المتحدة 
- والـــغـــرب مـــن حــولــهــا - لــيــســت في 
وارد تــكــرار سياسات التهدئة التي 
قـــادهـــا رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
تــشــامــبــرلــين، قــبــيــل انــــــدلاع الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ومـــعـــروف طبعاً 
أن تــعــهــدات كــثــيــرة تــم الالـــتـــزام بها 
فــــي الاتـــفـــاقـــيـــات المـــــذكـــــورة، خــرقــهــا 
الــــغــــرب نـــفـــســـه فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــضــم 
دول الجوار الروسي الأوروبية إلى 
حلف الأطلسي، وضم معظمها إلى 
الاتحاد الأوروبي؛ بل إن جمهوريات 
الــثــلاث: لاتفيا وإستونيا  البلطيق 
ولـــيـــتـــوانـــيـــا، أصـــبـــحـــت أعــــضــــاء فــي 

الحلف والاتــحــاد، وهــي دول ليست 
فـــقـــط لــصــيــقــة ومـــــجـــــاورة لـــروســـيـــا؛ 
بل إن أراضــي بعضها متداخلة مع 
الأراضي الروسية (روسيا «ساكتة» 
عنها كما الــغــرب «ســاكــت» عــن ضم 

شبه جزيرة القرم).
وهــــــذا يــشــيــر إلـــــى أن مـــوضـــوع 
أوكــرانــيــا لا يتعلق فــقــط مــن وجهة 
النظر الروسية بموضوع انضمامها 
إلى التحالفات والتجمعات الغربية، 
ولكن له أسباباً أخرى تتعلق بالمجال 
الــجــيــوســيــاســي والأمـــنـــي والــثــقــافــي 
والــــعــــرقــــي والــــديــــنــــي والمـــصـــلـــحـــي، 
الــذي تريد روســيــا ترسيخ أقدامها 
فيه، وربــمــا الانــطــلاق منه إلــى طلب 
الاعــتــراف بــه، ليشمل بصفة خاصة 
أوكــــــرانــــــيــــــا وجــــــورجــــــيــــــا وروســـــيـــــا 
الــبــيــضــاء، ووقــــف أي ســيــاســات أو 

تحركات عسكرية تتعارض مع ذلك.
وفـــــي يـــقـــين كــثــيــر مــــن المــحــلــلــين 
الــــســــيــــاســــيــــين المـــــعـــــروفـــــين بــحــســن 
اطــــلاعــــهــــم فـــــي الـــــشـــــأن الــــــروســــــي - 
الأمـــيـــركـــي، والــــروســــي - الأوروبــــــي، 
أن أمــيــركــا لا تعطي اهتماماً كبيراً 
لــلاعــتــبــارات الــقــومــيــة الــروســيــة؛ بل 
تعتبر أن روســيــا كــمــا قـــال أحــدهــم: 
«ليست إلا نيجيريا، ولــكــن مغطاة 
بالثلوج، ومــن ثــم فــإن كانت الأمــور 
قــد كــبُــرت فــي دمـــاغ روســيــا، فتجب 
إفاقتها، أو حانت الفرصة لإفاقتها». 
إنـــــه لـــخـــطـــأ كـــبـــيـــر فــــي الــتــقــديــر 
ســـيـــؤدي إلـــى تــعــقــيــدات دولـــيـــة ذات 
تأثير سلبي واســـع. فــروســيــا دولــة 
نـــوويـــة كــبــري لــهــا مــصــالــح تتعدى 

جــوارهــا المباشر، ولا يجب التقليل 
مــن شــأنــهــا. ويــتــحــدث بعض هــؤلاء 
المحللين عــن أن مــا يحدث الآن إنما 
هو «مؤامرة يحيكها الغرب للإيقاع 
ببوتين وعقابه، وعــزل روسيا التي 

يرأسها تمهيداً لإطاحته».
وبــيــنــمــا يــقــوم المــنــطــق الــروســي 
الذي يرى فيه كثيرون وجاهة (لاحظ 
أن أكثر من خمسين دولة امتنعت عن 
التصويت، أو تغيبت، أو اعترضت 
الــعــامــة الأخــيــر  قـــرار الجمعية  عــلــى 
الـــخـــاص بــأوكــرانــيــا) ومــقــتــضــاه أن 
الأمن الروسي مهدد فعلاً بالتوسع 
الأطلسي، يقوم المنطق الأميركي على 
أن روســيــا دولــــة كــبــيــرة حــقــاً، ولكن 
من الدرجة الثانية، ولا يحق لها أن 
تقترح، ولا أن تطلب ترتيبات أمنية 
لها صبغة استراتيجية عالمية، تضع 

قيوداً على حركة الدول الغربية. 
الــقــائــم على  أمـــا العنصر الآخـــر 
تجربة الصواريخ الروسية في كوبا 
أقــل  بُـــعـــد  عــــام ١٩٦٢، وكـــانـــت عــلــى 
الــحــدود الأميركية،  من ٩٠ ميلاً من 
والتي ترى روسيا أن على أميركا أن 
الــروســيــة المشابهة  المــخــاوف  تتفهم 
لـــلـــمـــخـــاوف الأمـــيـــركـــيـــة آنــــــــذاك، فـــإن 
الموقف الأميركي هو ما يشبه تعبير: 
«من أنتم حتى تقولوا لنا ما نفعل أو 
لا نفعل!». ورحم الله العقيد القذافي 

صاحب هذا التعبير التاريخي.
ينبني على ذلك كله أن الوجود 
الروسي في الشرق الأوسط (الفعلي 
فــي ســوريــا وليبيا، والسياسي في 
عـــلاقـــات الــتــقــارب مـــع عـــدد مـــن دول 

الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة وتـــركـــيـــا وإيــــــران 
وإسرائيل) سيكون محل مراجعة من 
الــولايــات المتحدة والتحالف  جانب 
الـــغـــربـــي الـــــذي تــعــايــش مـــع روســيــا 
وســيــاســتــهــا الـــشـــرق أوســـطـــيـــة؛ بل 
اعتبر أحياناً هــذا الوجود الروسي 
نافعاً للغرب ومؤدياً لأدوار مطلوبة؛ 
الـــذي جرى  خصوصاً مــع التنسيق 
الــولايــات المتحدة ومــع إسرائيل  مع 
فــــي ســـــوريـــــا، وفـــــي غـــمـــار مــجــابــهــة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، وكــذلــك في 
إطــــار الــتــرتــيــبــات الأمــيــركــيــة لمــحــور 
(Pivot to Asia). فهل  آســيــا  شــــرق 
الــغــربــي  الــتــحــالــف  آن الأوان ليقلب 
لــروســيــا ظــهــر المـــجـــن، فــيــمــا يتعلق 
بـــــوجـــــودهـــــا ودورهــــــــــــا فـــــي الــــشــــرق 
الأوســــط؟ وألا يتطلب ذلــك تنسيقاً 
غـــربـــيـــاً إضـــافـــيـــاً مــــع تـــركـــيـــا؟ ومــعــه 

دعــم لــدور إسرائيلي في هــذا الإطــار 
الإقــــلــــيــــمــــي؛ بــــــل: هـــــل يـــتـــطـــلـــب ذلـــك 
بــإجــراء بــعــض التفاهمات  الإســــراع 
مــــع إيـــــــــران؟ أقــــــول هــــــذا، وأســتــبــعــد 
أن يتم التفاهم مــع أي جهة عربية 
عــلــى هـــذا المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي، 
فيما عــدا بعض الضغوط (وليست 
التفاهمات) لتقزيم أي علاقات تعاون 

عربي - روسي.
نــتــوقــع تــغــيــيــراً ما  ثــم علينا أن 
بــشــأن الـــوضـــع الـــروســـي فـــي الــبــحــر 
المتوسط، وهو ما يتعرض مباشرة 
للوجود الروسي وقواعده البحرية 
والــجــويــة فــي ســـوريـــا، وكــذلــك إطــار 
الوجود الروسي في ليبيا وإمكانيات 
بقائه. هذا يفتح الباب أيضاً لدراسة 

مــا قــد يــحــدث لــلــوجــود الــروســي في 
منطقة الــســاحــل والــصــحــراء الــغــرب 
أفــريــقــيــة، والمـــجـــاورة مــبــاشــرة لــدول 

المغرب العربي.
هذا قليل من كثير متوقع، ولكن 
ليس سهلاً، بالنظر إلى ما لا يخفى 
على أحد من امتلاك بوتين تصميماً 
وقــــــدرات قـــد تــربــك خــطــط الـــغـــرب أو 

تلحق به الضرر.
وفــي النهاية، أود أن أركــز على 

النقاط التالية:
الأولــى: تتعلق بالخاسر الأكبر 
تـــــطـــــورات روســــيــــا/  حـــتـــى الآن مــــن 
أوكرانيا، وهي الأمم المتحدة والنظام 
الدولي ومبادئ القانون الدولي التي 
تم ويتم تحديها علناً من جانب كل 
الأطــــــــراف، ولـــيـــس أحـــدهـــا فـــقـــط. إن 
الاضــطــراب الجاري في دور مجلس 
الأمن، وعدم القدرة على صون السلم 
والأمن الدوليين (الدولتان العظميان 
عضوان دائمتان في مجلس الأمــن، 
وتتمتعان بحق «الفيتو»، ومتهمتان 
- أو تبادلتا الاتهام - بخرق النظام 
الـــــدولـــــي، وبـــتـــهـــديـــد الـــســـلـــم والأمـــــن 
الدوليين) فماذا يكون مصير الدول 
الــصــغــيــرة؟ وكــيــف تــحــل مشكلاتها 
وتــــــواجــــــه الــــتــــهــــديــــدات لـــســـيـــادتـــهـــا 

واستقلالها؟ ونحن منها.
ثم إن التبعات الاقتصادية التي 
يــتــحــمــلــهــا الـــنـــظـــام الــــدولــــي (الــبــنــك 
الــــدولــــي وصــــنــــدوق الــنــقــد الـــدولـــي) 
جـــراء مكافحة «كـــورونـــا»، والأمـــوال 
الــتــي تــرصــد الآن لإنـــقـــاذ أوكــرانــيــا، 
وتكاليف الهجرة النشطة في أوروبا 
ومــــا وراءهــــــــا، قـــد تــقــيــد مـــن مــرونــة 
هــذه المــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة في 
مساعدة الدول النامية، ونحن منها.
الثانية: إذا كانت الأمــم المتحدة 
والنظام الدولي الحالي في عمومه 
الــخــاســر الأول مــن مــجــريــات أحــداث 
أوكرانيا، فإن الغرب في هذا الإطار 
الـــنـــظـــام  الــــخــــاســــر الآخـــــــــر؛ لأن  هـــــو 
الدولي الذي أقامه بزعامة الولايات 
المتحدة عام ١٩٤٥، إذا انهار فإن نفوذ 

الغرب قد ينهار معه، أو يتقلص في 
مواجهة مقاومة ترى أن هذا النظام 
يـــنـــطـــوي عـــلـــى انــــحــــيــــاز وعـــقـــوبـــات 
ضارة وازدواجية معايير، بالإضافة 
فــي الأداء يتطلب العمل  إلـــى عــجــز 
على إقــامــة تــوافــق جديد على نظام 
مــخــتــلــف؛ أي أن الــتــعــدديــة الــدولــيــة 
والعولمة معها تتعرض الآن لتراجع 

واضح.
إلا أن هـــذا لا يــنــفــي أن الــغــرب - 
حتى الآن وفــي المــجــال قصير المــدى 
وربما متوسطه - قد حقق مكاسب 
الــعــودة إلــى مظاهر  ظــاهــرة، أهمها 
الــــوحــــدة، وتـــأكـــيـــد قـــيـــادة الـــولايـــات 
لــه، والتخلي عــن سياسات  المتحدة 
الــــتــــردد والاضـــــطـــــراب الـــتـــي أفـــقـــدت 
ســيــاســة أمــيــركــا والـــغـــرب كــثــيــراً من 

المصداقية والاحترام.
أما الخسارة الثالثة، فتتمثل في 
عــودة نبرة العنصرية والــجــرأة؛ بل 
الــتــي كشفتها تصريحات  الحماقة 
إعلامية وسياسة غربية، عن تفضيل 
المهاجر أبيض البشرة أزرق العينين 
عن أي مهاجر آخر من الدول النامية، 
مما قد يؤدي إلى التخلي عن أعداد 
المــهــاجــر الأبــيــض؛ بل  منهم لصالح 
يمكن توقع غير ذلك من السياسات 
الشبيهة التي تؤثر في مصالح الدول 

النامية.
وتتجسد الخسارة الرابعة في 
تصاعد نبرة «أنت معي أو ضدي»، 
ولا يوجد موقف وســط، مما يعيد 
إلــــــى الأذهــــــــــان قــــــول جــــــون فــوســتــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  دالاس، وزيـــر 
الأســــبــــق: «إن عــــدم الانـــحـــيـــاز ليس 
أخــــلاقــــيــــاً»، وبــــالــــتــــالــــي: هــــل يــكــون 
الحياد اليوم، وما يعبر عنه تغيب 
أو تصويت البعض بالامتناع على 
قرار الجمعية العامة المقدم من جانب 
الــدول الغربية، سبباً لمعاقبتهم هم 

أيضاً؟
* عضو «هيئة حكماء أفريقيا» 
ووزير الخارجية المصري الأسبق والأمين 
العام للجامعة العربية الأسبق

خاض على إيقاع «فيينا»
ُ
معركة حسم مصير لبنان ت

الوجود الروسي في الشرق الأوسط (الفعلي في سوريا وليبيا والسياسي في علاقات التقارب 
مع عدد من دول الخليج العربية وتركيا وإيران وإسرائيل) سيكون محل مراجعة من جانب 

الولايات المتحدة والتحالف الغربي الذي تعايش مع روسيا وسياستها الشرق أوسطية

مع انشغال العالم بما يحدث في أوكرانيا ترشح تقارير
 عن قرب التوصل إلى اتفاق نووي جديد في مفاوضات فيينا

بعد الانتخابات العامة الأخيرة 
فـــي لــبــنــان عــــام ٢٠١٨ تـــطـــوع قــاســم 
«فيلق  لـ الــســابــق  الــقــائــد  ســلــيــمــانــي، 
الــــــقــــــدس» فـــــي «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
الإيراني، بإعلان فوز «المقاومة» – أي 
مــشــروع طــهــران فــي لبنان والمنطقة 

العربية - بغالبية مقاعد البرلمان.
فـــي حــيــنــه، قــلــة مـــن الــلــبــنــانــيــين 
أخــــذت كــلامــه عــلــى مــحــمــل الــجــد، إذ 
اعــتــبــرتــه مـــكـــابـــرة وتـــحـــديـــاً صــوتــيــاً 
فـــي أرض جعلتها  لــلــغــرب والـــعـــرب 
طـــهـــران مــســتــوطــنــة عــســكــريــة ضمن 
ســلــســلــة مــســتــوطــنــاتــهــا بــــين جــبــال 
زغــــروس والــبــحــر المــتــوســط. غــيــر أن 
الأيـــــام أثــبــتــت أن الـــرجـــل كــــان محقاً 
المــشــروع التهجيري  قــالــه، وأن  فيما 
الاســـتـــيـــطـــانـــي الـــــــذي تــــشــــرف عــلــيــه 
الــــقــــيــــادة الإيــــرانــــيــــة عـــبـــر «حـــرســـهـــا 
الثوري» في كل من العراق وسوريا 
ولبنان يسير بخطى ثابتة... حتى 
بعد تغييب سليماني نفسه في مطلع 

.٢٠٢٠
مــــا أثـــبـــتـــتـــه الأيــــــــام أن مـــشـــروع 

ســـلـــيـــمـــانـــي أكــــبــــر مـــــن الأشـــــخـــــاص، 
بينما لا تــوجــد جــهــة ملتزمة جدياً 
بالتصدي له على المسرح الدولي. ثم 
إنه في خضم حسابات القوى العالمية 
إيــران على  الكبرى، لا تشكل هيمنة 
مــنــطــقــة «الــــهــــلال الــخــصــيــب» خــطــراً 
يذكر على مصالح هذه القوى، التي 
تتنافس علانية أو خفية على عقد 
صــفــقــات مــعــه كــكــتــلــة ديــمــوغــرافــيــة 
اقـــتـــصـــاديـــة تــقــع على  - ســيــاســيــة - 
تــقــاطــعــات حــيــويــة فـــي قــلــب الــشــرق 

الأوسط.
وحقاً، إيران كتلة بشرية يقارب 
تــعــدادهــا الـــــ٩٠ مــلــيــونــاً، وتــطــل على 
جــــســــمــــين مــــائــــيــــين مــــهــــمــــين نــفــطــيــاً 
هما الخليج العربي وبحر قزوين، 
وتتوسط عالماً إسلامياً لكنها ليست 
ســـنـــيـــة، وتـــتـــاخـــم الأمــــتــــين الــعــربــيــة 
والتركية لكنها لا عربية ولا تركية. 
وبــــالــــتــــالــــي، فـــهـــي تــــرســــم مــــعــــادلات 
مــواجــهــة واخــتــراقــات وتـــوازنـــات في 
عموم المنطقة الممتدة بين شبه القارة 
الهندية وغرب الصين وجنوب روسيا 

وشرق تركيا والأقطار العربية.
اســــــتــــــغــــــلال إمــــــكــــــانــــــيــــــات هــــــذه 
«الــكــتــلــة»، إيــجــابــيــاً وســلــبــيــاً، يدخل 
فــي صميم الاعــتــبــارات والــتــوازنــات 
المصلحية المتعلقة بمستقبل الشرق 
الأوســـــــــط عـــنـــد كـــــل الـــــــــدول المــعــنــيــة 
بالمنطقة، بــدءاً من الولايات المتحدة 
وروســيــا والــصــين، وانــتــهــاءً بلاعبي 

«الـــــصـــــف الـــــثـــــانـــــي» المـــــؤثـــــريـــــن مــثــل 
الاتحاد الأوروبي والهند وإسرائيل. 
ولعل من الاعــتــبــارات المهمة في هذا 
النطاق حــرص كــل مــن «العاصمتين 
الــصــديــقــتــين» مــوســكــو وبـــكـــين على 
تــطــويــر علاقتها الاســتــراتــيــجــيــة مع 
طهران، مقابل اكتفاء «غير الأصدقاء» 

فـــي واشــنــطــن ولـــنـــدن بــــالإعــــراب عن 
الرغبة «في تغيير طهران سلوكها» 
و«العمل على اتفاق نووي جديد»... 
مع التجاهل الكامل للتمدد الإيراني 

الاحتلالي داخل المنطقة العربية.
الـــيـــوم مـــع انـــشـــغـــال الـــعـــالـــم بما 
يــحــدث فــي أوكــرانــيــا، تــرشــح تقارير 
عــن قــرب الــتــوصــل إلــى اتــفــاق نــووي 

جــديــد فــي مــفــاوضــات فيينا. وتكاد 
كل المؤشرات تجمع على «صفقة ما» 
بين الطرفين المتفاوضين لا تتصدى 
للتمدد الإيـــرانـــي، ولا تلغي نهائياً 
قدرات إيران النووية، لكنها تشمل - 
بصورة أو بأخرى - الإفراج عن بعض 
الأرصدة الإيرانية المجمدة في الغرب.

الدول المعنية بمفاوضات فيينا 
ليست بالغباء الذي يغيّب عن بالها 
أولويات إنفاق نظام طهران وحرسه 
الثوري. ومن هذه الأولويات، طبعاً، 
زيـــادة تمويل الميليشيات الطائفية 
المنشورة في المنطقة العربية لضمان 
تشديدها قبضة احتلالها وتسريع 
مشروعها التهجيري الاستيطاني، 

الــســائــر عــلــى قـــدم وســـاق فــي الــعــراق 
وسوريا ولبنان.

في لبنان بالذات، وسط الانهيار 
الاقتصادي والمعيشي غير المسبوق، 
يــتــأهــب الــلــبــنــانــيــون خــــلال أســابــيــع 
معدودة لانتخابات برلمانية يتوقع 
الــعــقــلاء نــتــيــجــتــهــا مُــســبــقــاً. ذلــــك أن 

انتخابات تُجرى في ظل «الاحتلال 
الفعلي» لميليشيا «حزب الله» التابعة 
لإيـــــــــران، وهــيــمــنــتــهــا عـــلـــى مــفــاصــل 
الــســلــطــة، بفضل احــتــكــارهــا الــســلاح 
الــشــرعــي ورســــوخ مؤسساتها  غــيــر 
المــوازيــة، لــن تضمن فــوزهــا فحسب، 
بـــل ســـتـــؤدي إلــــى تــهــمــيــش وإقــصــاء 
الأصــــــــــــوات الأخــــــــــرى بــــعــــد اخـــــتـــــراق 
الطوائف والمناطق والكتل من جانب 

واحد بفضل «التمثيل النسبي».
وهــنــا يــلاحــظ المحللون الجدية 
الـــتـــي يـــأخـــذ بــهــا «حـــــزب الـــلـــه» هــذه 
المــنــاســبــة، والــتــي تتمثل بــرأيــه على 
بــنــاء جبهة مــوحــدة تجمع الأضـــداد 
بين معسكر توابعه، مقابل استهداف 
قــــــوة أو شــخــصــيــة مــــنــــاوئــــة أو  كــــل 
منتقدة له... وبالأخص داخل بيئته 

الطائفية.
خــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي فــرض 
«حزب الله»، عملياً، ترميم التحالف 
الانتخابي بين حركة «أمل» و«التيار 
الوطني الحر» (التيار العوني) رغم 
تبادل الفريقين - المتنافرين سياسياً - 

الاتهامات والتلميحات التي تتراوح 
بين «البلطجة» والخيانة. وفي الوقت 
عــيــنــه، عــمــل عــلــى لـــم شـــــراذم أزلامــــه 
وأدواته من كل الطوائف على امتداد 
البلاد، وتسريع العملية المتصاعدة 
مــــنــــذ ســـــنـــــوات لإقـــــصـــــاء الأصـــــــــوات 
المــســتــقــلــة والمــعــتــدلــة الـــتـــي تــعــاونــت 

معها حركة «أمل».
وعــــلــــيــــه، ثـــمـــة أســـئـــلـــة تــســتــحــق 

الطرح، منها:
كــيــف يـــجـــوز الــنــظــر إلــــى «حـــزب 
الـــــلـــــه» كـــحـــركـــة «مــــقــــاومــــة وطـــنـــيـــة» 
تستحق «التفهم الدولي»، إذا كانت 
تــعــلــن أولاً: ولاءهــــــــا عــقــائــديــاً  هــــي 
لــدولــة أجــنــبــيــة، وثــانــيــاً:  وتنظيمياً 
تخوض - مستقوية بتأثير سلاحها 
الحصري - معارك إلغاء ضد خصوم 

ومكونات لا يشاطرونها مواقفها؟
ومــــــــــاذا يـــنـــفـــع فـــــــرض عـــقـــوبـــات 
بـــمـــلايـــين الــــــــــدولارات عـــلـــى المــمــولــين 
الصغار لهذه «المقاومة»... إذا كانت 
ستمول لاحقاً، بفضل صفقة فيينا، 

بمليارات الدولارات؟!
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المــثــال الــرابــع: هــو بحث تغريد 
الــســيــد عــنــبــر «دراســـــــة فـــي أصــــوات 
المد في التجويد القرآني» المتخرجة 
فــــي قـــســـم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة بــجــامــعــة 
الإســـكـــنـــدريـــة، الـــــذي نــاقــشــتــه لجنة 
نـــة مــــن المــــشــــرف عـــلـــى الــبــحــث،  مـــكـــوَّ
الــــدكــــتــــور حـــســـن عـــــــون، والــــدكــــتــــور 
إبـــــراهـــــيـــــم أنــــــيــــــس، والـــــشـــــيـــــخ أمــــين 
الخولي، عــام ١٩٦٦؛ فمنحته درجة 

الماجستير بتقدير جيد جدّاً.
اعترض الدكتور محمد محمد 
حـــســـين، الأســــتــــاذ فــــي ذلـــــك الــقــســم، 
المــنــاقــشــة بحثها  عــلــى إجــــازة لجنة 
إلــى مدير  في مذكرة داخلية بعثها 
الجامعة وعميد كلية الآداب، طلب 
فيها منها التوقف عن منح الدرجة، 
واستجابت الجامعة لطلبه، فتوقفت 

عن توثيق قرار لجنة المناقشة.
قــــــادت بـــعـــدهـــا أمـــيـــنـــة الــســعــيــد 
حملة صحافية عــلــى اعــتــراضــه في 
مــجــلــة «المـــــصـــــور» نـــشـــرت فــــي ســت 
حلقات متتالية، شارك فيها جمع من 
علماء وأساتذة الجامعات المعنيين 
بـــــالـــــدراســـــات الــــقــــرآنــــيــــة، وآخــــــــرون 

متخصصون في القانون.
فـــــقـــــدم مـــحـــمـــد مـــحـــمـــد حــســين 
مذكرة ثانية إلى مدير الجامعة، رد 
فيها على بعض الآراء العلمية التي 

جاءت في تلك الحملة.
في الأخير، رفــض بحث تغريد 
الــــســــيــــد عــــنــــبــــر، وســــحــــبــــت درجــــــة 

الماجستير منها.
هـــــــــذه الــــقــــضــــيــــة قــــضــــيــــة غـــيـــر 
مــــشــــهــــورة، بــــل هــــي إلـــــى حــــد كــبــيــر 
غير معروفة. وهــذا ما جعلني أقدم 
عـــرضـــاً لــهــا مـــن وجـــهـــة نــظــر محمد 
محمد حسين، ومن وجهة نظر أمينة 
السعيد، والذين شاركوا في حملتها 
الـــصـــحـــافـــيـــة فـــــي جـــــريـــــدة «الــــشــــرق 
الأوسط»، في العددين ٧١٤٦، و٧١٤٧، 
يومي الاثنين والثلاثاء، بتاريخ ٢٢ 
و٢٣ من شهر يونيو (حزيران) ١٩٩٨.
لــعــلــه  ثــــــان (أو  وهـــــنـــــاك ســـبـــب 
الأســاســي) جعلني أفعل ذلــك، وهو 
أن الدكتور عبد الصبور الذي أوصى 
في تقرير علمي في مطلع التسعينات 
الميلادية، بوصفه عضواً في اللجنة 
العلمية في جامعة القاهرة، بحجب 
ترقية نصر حامد أبو زيد من مرتبة 
أستاذ مساعد إلى مرتبة أستاذ، لأن 
في أعماله - كما قال - مساساً بالدين 
إلــحــاد، هــو الشخص نفسه  وشبهة 
الـــذي كـــان فــي طليعة المــدافــعــين عن 
بحث تغريد السيد عنبر، إزاء اتهام 
بــأنــه بحث  لــه  محمد محمد حــســين 
مــنــحــرف ومـــلـــحـــد. مــجــلــة «المــجــلــة» 
أحيت هذه القضية، مرة أخــرى، في 
العدد ١٠٥٣، مايو (أيار) ٢٠٠٠، حيث 
أجرى الزميل فراج إسماعيل حواراً 
صحافياً مع تغريد السيد عنبر، ومع 

عبد الصبور شاهين.
في الحوار الصحافي ادعى عبد 
الصبور شاهين أني جاهل بقضية 
تغريد السيد عنبر، وأنــي لم أعرف 
لـــــمّ بــحــرف واحـــد 

ُ
عــنــهــا شــيــئــاً، ولا أ

فيها، وإنما تلقيتُ بعض الشائعات 
عـــن بــعــض الــحــاقــديــن الـــذيـــن كــانــوا 
يــلــجــأون إلـــى تــصــفــيــة حــســابــات ما   

بينهم على حساب طلابهم.
فـــــــرددت عــلــيــه بـــمـــقـــال فــــي تــلــك 
المجلة عنوانه «عبد الصبور شاهين 
وحــشــو الـــذاكـــرة بــالــبــهــتــان»، أعـــدتُ 
نــشــره فــي كــتــاب «شـــيء مــن الــنــقــد... 

شيء من التاريخ».
ــن مــعــلــومــات  هــــذا المـــقـــال تــضــمَّ
إضـــافـــيـــة عـــن قــضــيــة مــحــمــد محمد 
حـــســـين مـــــع تـــغـــريـــد الـــســـيـــد عــنــبــر، 
وتـــفـــصـــيـــلاً أكــــثــــر عـــــن مــــوقــــف عــبــد 

الصبور شاهين فيها.
فــي لــقــاء صــحــافــي أجــريــتُــه مع 
عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)، 
شر فــي جــريــدة «الــشــرق الأوســـط»، 

ُ
ن

العدد ٥٧٠١، ٨ يوليو (تموز) ١٩٩٤، 
كنتُ قــد سألتها عــن موقف زوجها 
أمــــــين الــــخــــولــــي فـــــي تـــلـــك الـــقـــضـــيـــة، 
قـــــرأتَ مـــا كتبه  فــأجــابــت: «إذا كــنــتَ 

محمد محمد حسين، 
فلعلك تذكر مــا أومــأ 
أمـــــين  مـــــــن أن  إلــــــيــــــه 
الـــــخـــــولـــــي، بـــوصـــفـــه 
عـــــــضـــــــواً مـــــنـــــاقـــــشـــــاً، 
بــــــــدأ مــــنــــاقــــشــــة بــــــردّ 
الــطــالــبــة عــن الكتابة 
فــي المــوضــوع أصـــلاً. 
لأنها تجهل أولياءه، 
ونـــــــدد بـــمـــا تــضــمــنــه 
بـــحـــثـــهـــا مـــــن أحــــكــــام 
تــــســــتــــخــــف بـــعـــقـــائـــد 

المسلمين ومقدساتهم، وجلية الأمر 
أن محمد محمد حسين، كان مشتركاً 
مع أخ لجمال عبد الناصر في جمعية 
دينية تأخذ خطاً غير خط الإخــوان 
المسلمين، وتتكلف الدفاع بحمية عن 
القضايا الدينية، وقد اختلط الهدف 
بــــالإثــــارة الــعــلــمــيــة وطـــلـــب الــشــهــرة. 
قـــــرار منحها  يـــوقـــف  واســـتـــطـــاع أن 
درجة الماجستير، لا بقرار من لجنة 
علمية، وإنما تدخلت في الأمر جهات 

من خارج الجامعة.
وواقع الأمر فيما يخص منحى 
الخولي الفكري أنه كان يرى أن حرية 
العقل أصل، ويعطي للطالب حريته 
في أن يعقل وينظر، لكن كان يقول: 
إذا خرجت للمجتمع، فلا بد أن يلقاك 

بما يستحق.
شدت انتباهي، حين سمعتها، 
المعلومة التي ذكرتها في إجابتها، 
وهـــي أن مــحــمــد مــحــمــد حــســين كــان 
مشتركاً مع أخ لجمال عبد الناصر 
فــي جمعية ديــنــيــة تــأخــذ خــطــاً غير 

خط «الإخوان المسلمين».
شــــــدّت انـــتـــبـــاهـــي، لأنـــنـــي كــنــتُ 
متنبّهاً إلى أن محمد محمد حسين 
في طبعات كتابه «حصوننا مهددة 
من داخلها» اللاحقة لم ينقد جمال 
عبد الناصر في مقدمة الطبعة الثالثة 
(١٩٧١)، أو في مقدمة الطبعة الرابعة 
(١٩٧٧)، أو في هامش أو هوامش من 
متن كتابه أو في إضافة أو إضافات 
إلـــى مــتــنــه. ذلـــك لأن نــقــد جــمــال عبد 
الــنــاصــر والإســــاءة إلــيــه فــي كتابات 
الإخوان المسلمين والإسلاميين عامة، 
وفي محاضراتهم وخطبهم بمثابة 
طقس ديني لا بد من تأديته. وكتابه 
كان موضوعه هجوماً دينياً عنيفاً 
على أنشطة ثقافية، منها ما كانت 

ترعاه حكومة جمال عبد الناصر.
هـــي لـــم تــســمِّ هــــذا الأخ، وربــمــا 
كانت تعني به عز العرب أو الليثي. 
وفي حــدود ما قرأته عن الجمعيات 
الدينية في عهد جمال عبد الناصر، 
فإنه لم يمرّ بي ذكر لتلك الجمعية. 
الــحــصــول عــلــى معلومة  وصــعــوبــة 
عــنــهــا أن هــذيــن الأخـــويـــن لـــم يُــذكــرا 
إلا عــلــى نــحــو طــفــيــف، وكــذلــك بقية 

إخوته.
أمــــــا تـــفـــســـيـــرهـــا لـــــدافـــــع مــحــمــد 
مــحــمــد حــســين فـــي الاعــــتــــراض على 
إجـــــازة رســـالـــة تــغــريــد الــســيــد عنبر 
الــجــامــعــيــة، واســتــبــســالــه مـــن داخـــل 
الــجــامــعــة مــن أجـــل رفـــض رسالتها، 
باشتراكه في جمعية دينية تتكلف 
الدفاع بحمية عن القضايا الدينية، 
واخــــــتــــــلاط هـــــــذا الـــــهـــــدف بـــــالإثـــــارة 
الإعلامية وطلب الشهرة؛ فليس فيه 
أي قــــدر مـــن الــــصــــواب؛ فــدافــعــه كــان 
ب الديني الشديد، وفي  هــو التعصُّ
موضوع رسالتها كان دافعه محاربة 
الــدراســات اللغوية في أدنى  تطوير 

بكثير مما جاء في رسالتها.
والمــــطــــلــــع عـــلـــى ســــيــــرة أعـــمـــالـــه 
وعلى سيرته الشخصية يعرف أنه 
أبعد ما يكون عن البحث عن الإثارة 
الإعلامية، وعن طلب الشهرة لنفسه.
المــثــال الــخــامــس: رفــضــت ترقية 
نـــصـــر حــــامــــد أبــــــو زيــــــد فــــي الــشــهــر 
الأخــيــر مــن عــام ١٩٢٢، اســتــنــاداً إلى 
الــدكــتــور عــبــد الصبور  تــقــريــر كتبه 
شـــاهـــين، أحـــد الأعـــضـــاء الــثــلاثــة في 

لجنة الترقية. 
وكان تقريرا العضوين الآخرين، 
الدكتور محمود علي مكي والدكتور 

الـــرؤوف،  عوني عبد 
يوصيان باستحقاقه 
الترقية. عبد الصبور 
شــــــاهــــــين لـــــــم يـــكـــتـــف 
بــــتــــقــــريــــره الـــســـلـــبـــي 
حـــــول بـــعـــض أعـــمـــال 
نصر حــامــد أبــو زيد 
العلمية؛ فبعد أشهر 
قــــلــــيــــلــــة، وكــــــــــان إلــــى 
جــانــب عــمــلــه أســتــاذاً 
في كلية دار العلوم، 
خطيب جــامــع عمرو 
بن العاص، خطب يوم الجمعة في ٢ 
أبريل (نيسان) ١٩٩٣. خطبة فحواها 
بـــأن نــصــر حــامــد أبـــو زيـــد مــرتــد عن 
ديـــنـــه. يـــقـــول نــصــر حـــامـــد أبــــو زيــد 
عن أثر هذه الخطبة: «الجمعة التي 
تلتها ٩ أبريل كان خطباء المساجد 
حول مصر يتبعون خطاه، بمن فيهم 
خطيب مسجد صغير في قريتي الأم 
الـــذي تربيت  قــحــافــة، وهــو صديقي 
وتــعــلــمــت وحــفــظــت الـــقـــرآن مــعــه في 

الكتّاب».
هـــــذه الــقــضــيــة الـــتـــي اســتــمــرت 
لسنوات عاصرها وتابعها كثيرون 
منا، وسأكتفي بالإشارة إلى جانب 

من جوانبها.
هــــــــــــذا الـــــــجـــــــانـــــــب هـــــــــو جـــــانـــــب 
«الـــــحـــــســـــبـــــة» فـــــــي هـــــــــذه الــــقــــضــــيــــة. 
إلــى مــبــدأ الحسبة رفع  فبالاستناد 
المحامي محمد صميدة عبد الصمد 
ومجموعة المحاميين في ١٠ يونيو 
(حزيران) ١٩٩٣، في محكمة الجيزة 
الابــتــدائــيــة دعـــوى على نصر حامد 
أبو زيد بالتفريق بينه وبين زوجته 
الـــدكـــتـــورة ابــتــهــال يـــونـــس، أســتــاذة 
الــلــغــة الــفــرنــســيــة بــجــامــعــة الــقــاهــرة، 

على أساس أنه مرتد عن الإسلام.
فـــــي يــــنــــايــــر (كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) 
ت المحكمة الدعوى، لانتفاء  ١٩٩٤، ردَّ
المصلحة القائمة المباشرة، للمدعين 

في إقامة الدعوى.
نقض هذا الحكم استناداً إلى ما 
ورد في المادة الثانية من دستور عام 
١٩٧١، وهــي أن الشريعة الإسلامية 
هي أحد المصادر الرئيسة للتشريع 
فـــي الـــقـــانـــون المــــصــــري. وهــــي المــــادة 
الــتــي عــدلّــت فــي دســتــور عـــام ١٩٨٠، 
إلــى أن الشريعة الإســلامــيــة المصدر 
الـــرئـــيـــســـي لــلــتــشــريــع فــــي الـــقـــانـــون 
المصري. وقضت محكمة القاهرة في 
حكمها الصادر في ١٣ يونيو ١٩٩٥، 
أبــو زيد  بالتفريق بــين نصر حــامــد 

وزوجته.
خلفية مبدأ الحسبة في مصر 
أنــه مــع التشريع الحديث فــي مصر 
المـــســـتـــمَـــدّ مــــن الــــقــــانــــون الـــفـــرنـــســـي، 
ظـــل هــــذا المـــبـــدأ ســـاريـــاً فـــي المــحــاكــم 
الشرعية المعنية، بالنظر في الأحوال 
الــشــخــصــيــة المـــحـــكـــومـــة بــالــشــريــعــة 

الإسلامية.
ومــــع إلـــغـــاء المـــحـــاكـــم الــشــرعــيــة 
عام ١٩٥٥، وانتقال اختصاصها إلى 
المحاكم المدنية، لم ينسخ ذلك المبدأ.

ومع أنه كان موجوداً في قانون 
لــم يسبق  الأحـــوال الشخصية، فإنه 
لأحــــــد رفــــــع قـــضـــيـــة بــــاســــمــــه. وكـــــان 
أول مــن فعّله أو مــارس تطبيقه هو 
المحامي محمد صميدة عبد الحميد 

في التاريخ المذكور آنفاً.
فــــي مـــقـــالاتـــه عــــن مــحــنــة نــصــر 
حامد أبو زيد، تحدث جابر عصفور 
عن دور كل من الدكتور عبد الصبور 
شــاهــين والـــدكـــتـــور مــحــمــد بلتاجي 
حسن والدكتور أحمد هيكل، وهؤلاء 
كانوا أساتذة في كلية دار العلوم - 
في حجب ترقية نصر حامد أبو زيد. 
وأفصح أن هذه الكلية يجمعها عداء 
تــاريــخــي مــع كــلــيــة الآداب، لأســبــاب 
مــتــعــددة، رغـــم انــتــمــاء الكليتين إلــى 

جامعة واحدة.
 من هذه الأسباب، كما رأى، أن 
الكلية الأولى كانت معقلاً للرجعية 
الــفــكــريــة، وأن الكلية الثانية «ظلت 
تــــقــــود حــــركــــة اســــتــــنــــارة عـــقـــلانـــيـــة، 
مــركــزهــا قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة، الــذي 

رأســـه تــلامــذة طــه حــســين، مــن أمثال 
ســهــيــر الــقــلــمــاوي، وبــعــدهــا شــكــري 
عياد، مع عبد الحميد يونس، مقابل 
الــتــي تــخــرج فيها حسن  دار العلوم 
البنا ثم سيد قطب، ولا تــزال تلعب 
دور مـــركـــز الإخــــــــوان المــســلــمــين فــي 
جامعة القاهرة، وهي التي أخرجت 
أكثر من كتاب يدعم تكفير نصر أبو 

زيد».
السند الذي أقام جابر عصفور 
عــلــى أســـاســـه هــــذه المــفــاضــلــة سند 
ضعيف. ويمكن أن يدفع بأن محمد 
محمد حسين صاحب قضية تغريد 
السيد عنبر متخرج في قسم اللغة 
بــكــلــيــة الآداب عــــام ١٩٣٧،  الــعــربــيــة 
وهــو تلميذ لطه حسين فــي مرحلة 
الليسانس، وأشرف طه حسين على 

رسالته في مرحلة الماجستير.
وقــــد لمـــز مــحــمــد مــحــمــد حسين 
الشيخ أمين الخولي أحد المناقشين 
لــرســالــتــهــا، بــأنــه «الــتــحــق بــمــدرســة 
القضاء الشرعي التي أنشأها سعد 
زغـــلـــول، حـــين كـــان وزيـــــراً لــلــمــعــارف 
فـــي وزارة صـــهـــره مــصــطــفــى بــاشــا 
فــهــمــي، صــديــق الإنــجــلــيــز الــحــمــيــم، 
وكان الشيخ الشيخ محمد عبده قد 
كتب تقريراً يوصي فيه بإنشاء هذه 
المدرسة، بتوجيه من اللورد كرومر، 
الـــذي كــان يــرغــب فــي إنــشــاء مدرسة 
لــتــخــريــج قـــضـــاة الـــشـــرع بــعــيــداً عن 
الأزهـــر، الــذي عجز عن تطويره بما 

يلائم مصالح الاستعمار»!
ولمـــز الــدكــتــور إبــراهــيــم أنــيــس، 
الأستاذ بدار العلوم، العضو الثاني 
فـــي لــجــنــة المــنــاقــشــة، بـــأنـــه «الــتــحــق 
بــمــدرســة دار الــعــلــوم الــتــي أنــشــئــت 
أيضاً لتخريج مــدرس عصري للغة 
العربية بعيداً عن ذلك الأزهر نفسه، 
ثم بعث إلى إنجلترا للحصول على 
الـــدكـــتـــوراه فــي الـــدراســـات الــلــغــويــة، 
فــحــصــل عليها وأصــبــح أول داعــيــة 

لها في مصر».
المشرف على رسالتها، الدكتور 
حسن عــون، وعضو لجنة المناقشة 
سلم مِن لمزه في دراسته الجامعية، 
الــتــحــق بكلية الآداب،  لأنـــه مثله قــد 
وحـــصـــل عــلــى الــلــيــســانــس مـــن قسم 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، واقـــتـــصـــر فــــي لمـــزه 
على أنه عاد بالدكتوراه من فرنسا 

وبزوجة فرنسية!
وقــــد انــتــقــد إبـــراهـــيـــم مصطفى 
صـــــاحـــــب كـــــتـــــاب «إحــــــيــــــاء الـــنـــحـــو» 
أنـــه «أرســـــل حـــين كـــان رئــيــســاً لقسم 
اللغة العربية بجامعة الإسكندرية 
بعثتين إلى إنجلترا لدراسة اللهجات 
والــلــغــويــات عــلــى طــريــقــة الــغــربــيــين، 
ثـــــم تــــوســــع فـــــي هــــــذا الاتـــــجـــــاه حــين 
أصبح عميداً لدار العلوم في أواخر 
الأربــــعــــيــــنــــات مــــن الــــقــــرن المــــيــــلادي، 
فأرسل عدداً ضخماً من البعثات في 
هـــذا الــتــخــصــص. وعــــاد هــــؤلاء وكــل 
بضاعتهم التي لا يحسنون سواها 
سوها في  هي دراسة اللهجات، ليدرِّ
كلية دار العلوم، وليواجهوا بعض 
المتخرجين فيها في دراستهم العليا 

للماجستير والدكتوراه».
وكــمــا نــــرى، فـــإن مــحــمــد محمد 
حسين يطعن في سعد زغلول وفي 
محمد عبدة، ويطعن في الغاية التي 
مــن أجــلــهــا أنــشــئــت مــدرســة القضاء 
الشرعي، وفي الغاية التي أنشئت من 
أجلها دار العلوم لسبب أزهري، رغم 
أبــنــاء التعليم الحديث، ولم  أنــه مــن 
يكن أزهرياً في أي مرحلة من مراحل 

دراسته ما قبل الجامعية!
ننتقل الآن في الحديث عن الفرق 
بــين الــجــامــعــات الــعــربــيــة وجــامــعــات 
أوروبــــــــــــا وجـــــامـــــعـــــات أمــــيــــركــــا إلــــى 

موضوع السرقات.
بــكــلام مــوجــز: كــتــب عــبــر عقود 
عــن ســرقــات فــي رســائــل الماجستير 
والــــدكــــتــــوراه، ومــــع هــــذا لـــم نـــقـــرأ أو 
نــســمــع فـــي يـــوم مـــا أن مــرتــكــب هــذه 
الـــجـــريـــمـــة تـــلـــقـــى عـــقـــوبـــة حـــتـــى فــي 
حدها الأدنى، وهي التوبيخ الإداري! 

وللحديث بقية.

فهد سليمان الشقيران

عادل درويش

الــــرأي
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الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا، هـــي حــرب 
بين روسيا والمعسكر الغربي (بمفهوم الحرب 
الباردة) وقوته الضاربة حلف شمال الأطلسي 
(الناتو)؛ جبهتها الأكثر شراسة في الوسائل 
الــروس  الصحافية، ويتفوق فيها الغرب على 
بــخــطــاب مــتــصــاعــد فـــي تـــشـــدده، وقـــلـــق مـــن أن 
يـــؤدي ســـوء فــهــم الــثــقــافــات إلـــى حـــرب بصدفة 
غير مقصودة، وهناك سوابق لحروب اشتعلت 

بصدفة شرارة صغيرة.
فـــالاعـــتـــقـــاد الـــشـــائـــع أن ضـــــرب الأســـطـــول 
البريطاني للإسكندرية في ١٨٨٢، وتطوره إلى 
احتلال لمصر، بــدأ بمشاجرة بين إسكندريين، 

مختلفي العرقية والديانة.
والحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨) بدأت 
الراديكالي البوسني -  بحادثة اغتيال الشاب 
الصربي جافريللو برينتشب (١٨٩٤ - ١٩١٨) 
لولي عهد العرش الهنغاري - النمساوي فرانز 
فرديناند (١٨٦٣ – ١٩١٤) وزوجته صوفي دوقة 
هونينبيرغ (١٨٦٨ - ١٩١٤) في سراييفو في ٢٨ 

يونيو (حزيران) ١٩١٤.
الحالتان، شـــرارة أشعلت بيئة غــارقــة في 
وقــود من الخلافات والنزاعات وتراكم سلسلة 
من أحداث سبقت حادثة سراييفو بعقدين ابتداءً 
من تحالف بروسيا وفرنسا السري في ١٨٩٤، 
وانتهاء بحرب البلقان (١٩١٢ – ١٩١٣) عندما 
هـــزم تــحــالــف الــيــونــان وصــربــيــا ومــونــتــنــغــرو، 

العثمانيين، مروراً بالحرب اليابانية الروسية 
(١٩٠٤ - ١٩٠٥)، وضم البوسنة - والهرسك إلى 
هــنــغــاريــا والــنــمــســا فــي ١٩٠٨، وصــــراع ألمانيا 
وفرنسا حول النفوذ في مغرب الشمال الأفريقي 
في ١٩١١؛ إلى جانب استقطاب الأطراف وقوى 
رفضت اعتدال فرديناند واتجاهه نحو حلول 

سلمية.
أما حادثة الإسكندرية، التي تطورت إلى 
مــعــارك مسلحة بــين طــوائــف عــرقــيــة مختلفة، 
ودخول البعض من الصحراء الغربية (الليبية) 
لنهب وسلب المدينة، فأتت شرارة فجرت تراكماً 
سريع الاشتعال لثلاثة أعوام من صراع مصالح 
بين المصريين أنفسهم. الإسكندرية ونشاطها 
التجاري وثقافتها الأوروبية والخديو توفيق 
(١٨٨٢ – ١٨٩٢) ورئــيــســي حــكــومــتــيــه، محمد 
شريف باشا (١٨٢٦ – ١٨٨٧)، ومصطفى رياض 
باشا (١٨٣٤ -١٩١١) وتيارات الحداثة والاستثمار 
في ناحية، والقوى التقليدية والمؤسسة الدينية 
وأصحاب الإقطاعيات الزراعية (مصر الداخلية 
عند المؤرخين) وحليفهم البكباشي أحمد عرابي 
(١٨٤١ – ١٩١١) في ناحية، رافضين دستوري 
شــريــف وريـــاض (لأن الــدســتــور وضــع مــســاواة 
عادلة بين المواطنين من دون ذكر للدين واللغة 
والــــعــــرق، ودعـــــا لــهــويــة مــصــريــة مــســتــقــلــة عن 
الخلافة العثمانية)، وتدخل مصالح خارجية 
كالباب العالي، السلطان عبد الحميد الثاني 

لــتــدعــم تمرد   (١٨٤٢ - ١٩٠٩)
ضباط الجيش ضد الخديو.

الـــــتـــــوجـــــس  كـــــــــــان  وإذا 
والــشــك بــين ثقافتي مدينتين 
(الإسكندرية والقاهرة) لعبا 
دورهما في أحداث ١٨٨٢؛ فما 
بالك بالخلافات الثقافية بين 

أمم مختلفة؟
ــــــحــــــرب  الـــــــــــيـــــــــــوم، فـــــــــي ال
الروسية الأوكــرانــيــة، تساعد 
التباينات الثقافية، أو تعرقل، 
التقدم الــذي يحرزه كل طرف 
فـــي إقـــنـــاع المــتــلــقــي بــالــســيــاق 
الــســردي بالتقدم العسكري، 

وصحة موقفهم القانوني والسياسي، وتقهقر 
الخصم وانتهاكه للقانون الدولي.

البريطانية، وأغلبها  مؤسسة الصحافة 
مــنــحــاز لأوكـــرانـــيـــا، تــتــوجــه لــجــمــهــور ثــقــافــتــه 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تــــقــــدس الــــفــــرد واســـتـــقـــلالـــه عــن 
الــجــمــاعــة، والــتــركــيــز عــلــى حــريــتــه فـــي الــخــيــار 
الفردي (المناقض ١٨٠ درجــة لشمولية الطرف 
الآخــــر - الــــذي شيطنته الــصــحــافــة لـــدى الـــرأي 
الــعــام)؛ كما لا تحفل أغلبية الأفـــراد بالتأريخ 
نــتــيــجــة نــظــام تــعــلــيــمــي أســـاســـه الــتــخــصــصــات 
الضيقة، ومعظمهم لا يتحدث لغات أجنبية. 
أكثرية التقارير الصفية البريطانية تكرر القصة 

نــفــســهــا مـــع تــبــديــل الأشـــخـــاص؛ 
أوكرانية، معها ابنتها، وحيوان 
ألــيــف معهما (أي إنــســانــة مثلنا 
الـــغـــرب)، والأب والأخ  تــمــامــاً فــي 
بقيا في أوكرانيا لمقاومة الغازي 
المـــحـــتـــل (شــــجــــاعــــة يـــعـــجـــب بــهــا 
الــرأي العام الأنغلوساكسوني). 
أو أســـرة أو أطــفــالــهــا فــي مقابلة 
(فـــــــي الإذاعـــــــــــــة فـــــالـــــصـــــورة غــيــر 
متاحة بسبب الحصار والهجوم 
الــروســي) فــي بـــدروم الــعــمــارة أو 
في أعماق محطة مترو الأنفاق، 
وإشـــــــــــادة المـــــذيـــــع بـــشـــجـــاعـــتـــهـــا، 
وتـــنـــادي «وا أطـــلـــســـاه» للتدخل 

لفرض منطقة حظر جوي.
الغالبية العظمي من الصحافيين الغربيين، 
مــعــظــمــهــم مـــن الــيــســار الــلــيــبــرالــي مـــن الــثــقــافــة 
ونظام التعليم نفسه، لا تقنعه الرواية الروسية 
بالحقوق التاريخية، يبدون متشددين كصقور 
يكررون مطلب التدخل عسكرياً بمنطقة حظر 
المــتــقــاعــدون يبدون  جـــوي، بينما العسكريون 
كــحــمــائــم أكــثــر واقــعــيــة، يــلــحــون عــلــى الــســاســة 
لــتــهــدئــة الــخــطــاب الــعــلــنــي، والــتــوصــل إلـــى حل 

وسط بتفهم مطالب الروس في أوكرانيا.
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين ومــســتــشــاروه، 
أخــفــقــوا فــي فهم الثقافة الليبرالية للمجتمع 

المـــــفـــــتـــــوح فــــــي الـــــــغـــــــرب، فــــــلا تـــــــــزال الــــوســــائــــل 
الصحافية الموجهة من الكرملين مخططة لتقبل 
الــروســي، وهــو أعلى ثقافياً، وتعليمه  المتلقي 
أكـــثـــر شــــمــــولاً وتـــنـــوعـــاً مــــن مـــقـــابـــلـــه الـــغـــربـــي. 
فــالمــنــاهــج الــدراســيــة الــعــامــة لا تــشــمــل الأعــمــال 
الأدبــــيــــة الـــروســـيـــة (تـــشـــيـــكـــوف، وتــولــســتــوي، 
ودوستويفسكي وغوغول، وبوشكين) فحسب، 
بـــل أيـــضـــاً أهــــم أدبــــيــــات الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي من 
هومير، ويوريبديس، وأفلاطون إلى شكسبير، 
وبــلــزاك، وفولتير، بجانب الموسيقى والأوبـــرا 
والمسرح والباليه، كما يتقن التلميذ الإنجليزية 
ولــغــة أخــــرى أجــنــبــيــة بــجــانــب الـــروســـيـــة. ولـــذا 
تــركــز وســـائـــل الــتــعــبــيــر الـــعـــام الـــروســـيـــة، على 
العمق التاريخي لــلأزمــة، والارتــبــاط جغرافياً 
وإنسانياً واقــتــصــاديــاً مــع أوكــرانــيــا، وتعرض 
روســـيـــا تــاريــخــيــاً لــلــغــزو، ســــواء مـــن نــابــلــيــون 
(١٨١٢)، أو من إنجلترا في حرب القرم (١٨٥٤)، 
أو من جحافل النازي في ١٩٤١، ومدخل الغزو 

دائماً أوكرانيا.
بــلــدان البلطيق، إستونيا  ثقافة مواطني 
ولاتــفــيــا ولــيــتــوانــيــا (جــمــهــوريــات ســوفــيــاتــيــة 
سابقة) تجعلهم الأفضل حظاً في الحصول على 
المعلومات، فمستواهم التعليمي يقارب مستوى 
الــذيــن تربطهم بهم عــلاقــات تاريخية  الـــروس، 
وإنــســانــيــة واجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة، ويــرتــبــطــون 
اقـــتـــصـــاديـــاً بــفــنــلــنــدا، والــــســــويــــد، والـــنـــرويـــج، 

وبولندا. وبينما منعت بريطانيا وبلدان الاتحاد 
الأوروبـــي بــث قناة «روســيــا الــيــوم»، فمواطنو 
البلقان يــشــاهــدون - على الإنــتــرنــت - المــصــادر 
الصحافية الروسية باللغة الروسية (لا تزال 
تدرس في البلدان)، مع قنواتهم الخاصة بجانب 
«بي بي سي». الرجال في  الوسائل الغربية كالـ
سن التجنيد (١٨ إلى ٦٠) يصطحبون أسرهم 
في هدوء ويستقلون السيارات خارج بلدانهم؛ 
لا يخشون «احــتــلالاً روســيــاً» بــل استدعاءهم 
لــلــجــيــش، ويــــرون الأوكـــرانـــيـــين والـــــروس إخــوة 
يــعــيــشــون بــيــنــهــم، وآبـــاؤهـــم حــتــى عــهــد قــريــب، 
خدموا معاً في الجيش السوفياتي، ولا يريدون 
القتال ضد أي طرف. ملخص ما قالته صديقة 
ليتوانية، تركت وابنها وزوجــهــا (كلاهما في 
ســن الاســتــدعــاء العسكري) بلدهما بالسيارة 

عبر بولندا، وألمانيا، وبلجيكا إلى بريطانيا.
الــــجــــدة، وهــــي فـــي الــتــســعــين مـــن عــمــرهــا، 
الــتــي تشكلت عــبــر سبعة  الــخــاصــة  (بثقافتها 
عقود) رفضت مغادرة ليتوانيا مع الابنة، تذكر 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة والاحـــتـــلال الألمـــانـــي، 
والــحــيــاة تحت الحكم الشيوعي السوفياتي، 
فـــالاســـتـــقـــلال، فــالــنــظــام الـــقـــائـــم تــحــت ســيــطــرة 
الاتــحــاد الأوروبــــي، ولــم يطرأ تغير يذكر على 
حياتها؛ لا يهمها كيف سينتهي هذا الصراع، 
أو العلم فوق مدينتها القريبة من حدود روسيا، 

التي كانت جزءاً من ألمانيا مائة عام مضت.

حربُ أوكرانيا 
وشوبنهاور

الاختلافات الثقافية وحرب عالمية بالصدفة

جمعة بوكليب

علي العميم

عَــــلاقــــتــــي الــشــخــصــيــة 
بالفلسفة والمشتغلين بها، 
منذ أيام الدراسة، ينقصها، 
من جانبي، كثيرٌ من الود. 
وفـــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة، 
برغبة كسر الجليد المتراكم 
عبر السنين، بدأت تدريجياً 
فـــي مـــراجـــعـــة مــوقــفــي غير 
الــعــقــلانــي مــنــهــا. وســعــيــتُ 
راغــــبــــاً إلـــــى الاقـــــتـــــراب مــن 
عالمها، على أمل فتح ثغرة 

فـــي جـــــدار، والـــنـــفـــاذ عــبــرهــا 
لإيجاد موطئ قدم لي يمكنني من التواصل معها، وبدء 
علاقة من نوع ما، بعيداً عن توتري، تتيح لي فرصة بناء 
جسر صغير من الود يمكنني من العبور إليها، واستيعاب 
ما أمكنني من موضوعاتها. ولضمان نجاح محاولتي، 
اخـــتـــرت أن أبــــدأ بـــالاطـــلاع عــلــى فــلــســفــة الــفــيــلــســوف آرثـــر 
شوبنهاور. الاختيار، للأسف، لم يكن مبنياً على بحث 
وتقص، بل كان عشوائياً. وربما كان السبب مرتبطاً بإيقاع 

موسيقى الاسم في أذني، أو غرابته.
السيد شوبنهاور فيلسوف ألماني، من فلاسفة القرن 
الثامن عشر. ولــد يــوم ٢٢ فبراير (شــبــاط) عــام ١٧٨٨ في 
مدينة اسمها دانزج - Danzig. وهي مدينة ألمانية، تؤكد 
المصادر أنها تقع شمال غربي العاصمة البولندية وارسو 
على ساحل بحر البلطيق. ولدى البحث عن تاريخها تبين 
لي أن المدينة دخلت كتب التاريخ على اعتبار أنها كانت 
هدفاً لأولى القذائف التي أطلقت في الحرب العالمية الثانية.

القصف المدفعي الألماني على المدينة لم يكن ناجماً عن 
استراتيجية موقعها الجغرافي، بل لكونها إحــدى المدن 
الألمانية التي اقتطعت من ألمانيا بعد نهاية الحرب العالمية 
الأولــى. كان هدف هتلر تعبئة المشاعر القومية الألمانية، 
وحشد الشعب الألماني خلفه، لاسترداد كل الأراضي التي 
انتزعت من ألمانيا وفقاً لاتفاقية فرساي المهينة التي وقعت 
فيها ألمانيا على هزيمتها في الحرب الأولــى. ولعل ذلك 
يذكر، مع أخذ الفارق في الاعتبار، بالحرب الحالية التي 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، ضــد الجارة  يقودها الرئيس 
أوكــرانــيــا. وللعلم فــإن الرئيس بوتين لا يعترف بوجود 
أمة أوكرانية. لكن هذه السطور، في الحقيقة، تحاول قدر 
الإمــكــان الــنــأي بنفسها عــن الــحــرب، والــتــطــرق قليلاً إلى 

فلسفة السيد شوبنهاور.
اللافت للاهتمام، أن ســوءَ الحظ كــان لي بالمرصاد. 
فقد تبين لي منذ البداية أنني اخترت الفيلسوف الخطأ. 
والــســبــب، أن الــســيــد شــوبــنــهــاور، كــمــا اتــضــح، كـــان رجــلاً 
متشائماً جــداً. وانعكس تشاؤمه على مــا أنتجه وقدمه 
للعالم مــن فلسفة. وأن قــارئــاً فــي ســنــي، بقدمين هرمين 
تــتــدلــى إحــداهــمــا فــي الــقــبــر، وأخــــرى تــقــف مرتعشة على 
حافته، يكون التشاؤم آخر ما يحتاجه عموماً، أو أن يكون 

جسره المختار إلى التواصل مع الفلسفة.
تــقــول المـــصـــادر، الــتــي أتــيــح لـــي الاطـــــلاع عــلــيــهــا، إن 
شوبنهاور، حين كان طالباً، أخذ دروساً مكثفة في مادة 
علم الحشرات - Entomology. تلك الدراسة استفاد منها في 
بناء صروح فلسفته. واكتشف أن هناك نوعاً من الحشرات 
حين يقطع إلى اثنين، يبدأ النصفان المقطوعان في مهاجمة 
بعضهما. إذ يقوم الــرأس المقطوع بِعَض الذيل المقطوع. 
فيرد الأخير بدوره بلسع الأول. وتستمر العملية إلى أن 
تنتهي بموتهما معاً، أو أن تأتي حشرات أخرى وتقضي 

عليهما، أو ما تبقى منهما.
شوبنهاور، من خلال ما تفعله تلك الحشرة بنفسها، 
وصل إلى قناعة بأن الإنسان عدو نفسه، وأنــه من خلال 
صراعه مع غيره من بني جنسه يقضي على نفسه، وأننا 
جميعاً، استناداً إلى شوبنهاور، نقع داخل تلك الدائرة، 
الفناء.  وأن صراعنا سيؤدي بنا وبالحياة البشرية إلى 
لكننا، وهذه الطامة الكبرى، لا ندرك ذلك، بل هي بمثابة 
إلــى التدمير  الفطرة فينا، وأن العنف الإنساني سيقود 
الــذاتــي، كما يلتهم نصفا الحشرة المقطوعان بعضهما 

البعض.
ورغم تعهدي أعلاه بتفادي الحديث عن الحرب، إلا أن 
ما قاله شوبنهاور يجعلني عاجزاً على الإيفاء به. وفي 
الأخير، التعهد يحمل صفة أخلاقية وليس قانونية، كما 
قــال رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد 
الدبيبة، في تبريره لعدم الإيفاء بتعهده في عدم الترشح 

للرئاسة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، لو تخيلنا أن السيد 
شوبنهاور ما زال على قيد الحياة، وشاهد مثلنا على 
شاشة التلفزيون فظاعات الحرب في تلك البلاد المسماة 
أوكرانيا، لابتسم ساخراً من عبط البشر، وسوء أفعالهم، 
وهم يجهدون أنفسهم للقضاء على الحياة البشرية من 

خلال صراعاتهم الدموية القاتلة.
هل ما قاله السيد شوبنهاور مبالغة من فيلسوف 
متشائم، أم أنه يقدم صورة حقيقية عن الواقع الإنساني 

الذي نعيشه، ليس في أوكرانيا، بل في بلادنا ليبيا؟

مفاضلة جابر عصفور وطعن محمد محمد حسين

عــبــر الـــتـــاريـــخ؛ فــإن 
الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات الــــكــــبــــرى 
والــنــقــلات الاســتــثــنــائــيــة 
عـــــــــلـــــــــى المــــــــســــــــتــــــــويــــــــات 
الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
نــتــائــجــهــا مذهلة  تــكــون 
حـــــين تــــربــــط بـــالـــتـــطـــوّر 
الاقتصادي، فالاقتصاد 
أكــــــثــــــر الـــــــطـــــــرق إقــــنــــاعــــاً 
لــلــتــغــيــيــر، هـــــذه الــفــكــرة 
أســـاســـيـــة عـــنـــد مــاكــس 
فـــيـــبـــر. وأســـــــــاس فــشــل 
النظم العربية المنقرضة 

أنها جعلت الآيديولوجيا هي من تقود 
عــــربــــة الاقــــتــــصــــاد بــــاســــم الاشـــتـــراكـــيـــة 
الــقــومــيــة، أو الجماهيرية الشعبية، أو 
القضيّة الأممية، فلم ينجُ أولئك وإنما 

وقعوا في شرك الانهيارات الكبرى.
الخطّة التي اتخذتها دول الخليج 
أنــــهــــا جـــعـــلـــت «الــــــرؤيــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة» 
المــحــرّك الأبــــرز للتنمية التعليمية  هــي 
والثقافية والاجتماعية. ولذلك لو تأملنا 
في حوارات قائد الرؤية الأمير محمد بن 
سلمان لوجدنا أن الجانب الذي يتناول 
فيها مجالات الاجتماع والسياسة أقل 
مـــنـــه بــكــثــيــر مــــن حـــيـــث المــــســــاحــــة، حــين 
يتحدث عــن الاقــتــصــاد والتنمية، وهــذا 
يبرهن على اقتناعٍ عميق بــأن التنمية 
الــتــغــيــيــر  تــــبــــدأ مـــــن  بـــــد أن  الــــكــــبــــرى لا 
الاقتصادي، فالمجتمع بحمولته الثقافية 
إنــمــا يتغيّر تبعاً للتغير الاقــتــصــادي. 
حــتــى الــنــظــم والـــقـــوانـــين تــتــأثــر تلقائياً 
مع موجة التغيير الاقتصادي والــرؤى 
التنموية، وآية ذلك ما شهدته السعودية 
من إصدار وتطوير نظم وقوانين كبرى 

خلال السنوات منذ ٢٠١٥ وحتى الآن.
حتى على مستوى التطوّر الفقهي 
والـــشـــرعـــي، لا بـــد مـــن أخــــذ «المــصــلــحــة» 
بــالاعــتــبــار، وهـــو بـــاب مــشــغــول بعناية 
الــفــقــه، فللحاكم الحق  فــي كــتــب أصــــول 
الشرعي أن يختار مــن الأقـــوال الفقهية 
ما يرجّح مصلحة العباد ويعينهم على 
تدبير شؤون دنياهم، بل تواطأ عدد من 
الأئمة في أصول الفقه على أن: «المصلحة 
حـــيـــث تـــكـــون فـــثـــمّ شـــــرع الـــــلـــــه»، ولـــهـــذا 
ه، وقد 

ّ
تفصيل طويل يعثر عليه في مظان

اختصره الأمير في حــواره حين تحدّث 
عن فتح مجالات الترفيه والسياحة في 
السعودية حين قــال: «الــضــرورات تبيح 
ل  ض معدَّ

ِّ
فــإذا كنت سأخف المــحــظــورات، 

البطالة، وكانت السياحة ستوفر مليون 
الــســعــوديــة، وإذا كنت قــادراً  وظيفة فــي 
على جعل ثلاثين مليار دولار لا تُصرف 
الــســعــوديــة، ويبقى معظمها في  خـــارج 
الــســعــوديــة؛ كــي لا يــســافــر الــســعــوديــون 
بنفس قدر سفرهم الآن، فيجب علي فعل 
ذلـــك، حيث إنــهــم سيقومون بالسياحة 
خـــارج الــســعــوديــة على أي حـــال، ولذلك 
لــديــنــا أمـــــرٌ ثـــالـــث نــقــولــه: اخـــتـــر الــضــرر 

الأصغر بدلاً من الضرر الأكبر».
بــــل إن الأســــــــاس لــلــتــنــمــيــة الـــوعـــي 
بـــفـــحـــوى المـــقـــصـــد الــــشــــرعــــي اخـــتـــصـــره 
الأمــيــر حــين غــلّــب الـــرأي الفقهي المرجح 
لــلــمــصــلــحــة لــتــصــويــب مـــســـار الــتــنــمــيــة 
اقــتــصــاديــة ومصلحية  وتــهــيــئــة أجــــواء 
للناس من فرص عمل وجذب مستثمرين، 
حيث رأى أن: «جــزءاً من نوعية الحياة، 
ولـــذلـــك حــيــنــمــا نـــحـــاول إقـــنـــاع المـــواهـــب 
بالمجيء إلى هنا، ونحاول إبقاء الموهبة 
السعودية في السعودية نفسها، وإبقاء 
المستثمرين السعوديين في السعودية، 
وإقــنــاع المستثمرين الأجــانــب، ونحاول 
الــوصــول إلــى هــدف مــائــة مليون سائح 
بــحــلــول ٢٠٣٠م، حــيــث ارتــفــع الــعــدد من 
نــحــو ســتــة مـــلايـــين فـــي عــــام ٢٠١٦ إلــى 
١٧٫٥ مــلــيــون ســائــح فــي ٢٠١٩م؛ فيجب 
علينا أن نوفر لهم جميع البنى التحتية 
كالمشاريع والفنادق والمتنزهات وغير 
ذلــــك، والــبــرامــج والــفــعــالــيــات المــتــنــوعــة، 
بــغــض الــنــظــر عــن كــونــهــا فــي الــريــاضــة، 
أيّــاً كانت،  أو الثقافة، أو الموسيقى، أو 

المــــــــرء أن يــجــلــب  فـــعـــلـــى 
أفـــضـــل مــــا هــــو مـــوجـــود 
ليتأكد من أن يصل إلى 
هـــذا الـــهـــدف الــســيــاحــي، 
والــــــــهــــــــدف الـــــريـــــاضـــــي، 
ـــــهـــــدف الــــثــــقــــافــــي، إذ  وال
نــــعــــمــــل عــلــى  يــــجــــب أن 
هــــذه الأهـــــــداف جــمــيــعــاً، 
لتحقيق ما يعادل ١٠ في 
المائة إلى ١٥ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي 

للسعودية في ٢٠٣٠».
طرح الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان رأيــــــه بـــشـــكـــلٍ واضــــــح حـــول 
الأســـــاس لــلــهــويــة الــســعــوديــة، فــلــم يعد 
مـــجـــديـــاً ربـــــط الإنــــســــان بــآيــديــولــوجــيــة 
معينة، أو تعاليم مــحــددة لأي شخصٍ 
من الناس، نعلم أن البعض يحاول حد 
الــدعــوة فــي زمن  التقديس الحديث عــن 
محمد بن عبد الوهاب، لكن الأمير جعل 
العقل أساس الوعي بالهوية، فالإنسان 
لا يمكن أن تحدد هويّته بالدعوة، وإنما 
الـــهـــويـــة مــجــمــوعــة مـــن الــقــيــم المــتــأقــلــمــة 
والمــتــطــوّرة تبعاً لكل جيلٍ ولكل عصر، 
ولا يمكن حصرها في تعليمة أو فكرة أو 
كتاب، لذلك قال الأمير بوضوح: «أما فيما 
الــوهــاب،  يخص الشيخ محمد بــن عبد 
فــهــو كــســائــر الـــدعـــاة ولــيــس رســـــولاً، بل 
كان داعية فقط، ومن ضمن العديد ممن 
عملوا من السياسيين والعسكريين في 
الدولة السعودية الأولى، وكانت المشكلة 
في الجزيرة العربية آنذاك أن الناس الذين 
كانوا قادرين على القراءة أو الكتابة هم 
فقط طلاب محمد بن عبد الوهاب، وتمت 
كــتــابــة الـــتـــاريـــخ بــمــنــظــورهــم، وإســـــاءة 
اســتــخــدام ذلـــك مـــن مــتــطــرفــين عــديــديــن، 
الــشــيــخ محمد بن  لــو أن  ولكنني واثـــق 
عــبــد الـــوهـــاب، والــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز بن 
بـــاز، ومــشــايــخ آخــريــن مــوجــوديــن الآن، 
فــســيــكــونــون مـــن أول الـــنـــاس المــحــاربــين 
لــهــذه الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة الإرهـــابـــيـــة، 
والحقيقة في الأمر هي أن تنظيم (داعش) 
لا يستخدم شخصية ديــنــيــة سعودية 
كمثال يتبعه، ولكن عندما تموت هذه 
الشخصية، يبدأ عناصر (داعـــش) بعد 
ذلك باقتطاع كلماتهم من سياقها، دون 
النظر لظروف الزمان والمكان التي صدرت 
بها. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس 
الــســعــوديــة، فــالــســعــوديــة لــديــهــا المــذهــب 
ي 

ّ
المــذهــب السن ي والشيعي، وفــي 

ّ
السن

تـــوجـــد أربـــعـــة مــــذاهــــب، ولـــــدى الــشــيــعــة 
مــذاهــب مختلفة كــذلــك، ويــتــم تمثيلها 
في عدد من الهيئات الشرعية، ولا يمكن 
لــشــخــص الـــتـــرويـــج لأحــــد هــــذه المـــذاهـــب 
ليجعلها الطريقة الوحيدة لرؤية الدين».

إن هــــذا الــــحــــوار المـــهـــم والإجــــابــــات 
الــحــاذقــة تمنحنا فــرصــتــين، الأولــــى: أن 
نعي بالتطوّر الذي يجب أن يكون عليه 
الــتــأمــل بــالــديــن، فـــالأحـــاديـــث المــتــواتــرة 
لـــســـيـــلٍ مــــن الآراء  مـــعـــروفـــة، ولا يــمــكــن 
الــفــقــهــيــة أن تــحــدّ مـــن نــمــو الـــدولـــة كما 
كــــان عــلــيــه الأمـــــر قــبــل ســـنـــين، لا بـــد من 
استثمار التطوّر الفكري إذا اضطررنا 
للرجوع للمسألة الفقهية. والثانية: أن 
دعوة محمد بن عبد الوهاب لها ظرفها 
وجــهــدهــا المــحــدد ولا معنى للتقديس، 
وبالتالي يجب ألا نقع في فخ التفسير 
الإخواني لدعوة محمد بن عبد الوهاب.

حوار الأمير مفعم بالطاقة التنموية 
الهائلة، بتأمله وفهمه نــدرك أننا أمــام 
نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة ســـتـــكـــون مـــفـــيـــدة لــيــســت 
لــلــســعــوديــة فـــحـــســـب، وإنــــمــــا لــلــمــنــطــقــة 
ولــــلــــعــــالــــم الإســــــلامــــــي الـــــــــذي تـــــؤثـــــر بــه 
السعودية ولدى المسلمين معها مديونية 
روحية كبرى، إنه حوار للعالم أن الدول 
تستطيع أن تتطوّر من دون اضطرارٍ إلى 
إمـــلاءات ومــواعــظ الــغــرب، ولا الإنصات 
للمتطرفين وجموع الهمج الذين يريدون 
اقل 

ّ
للسعودية أن تركن إلى الأرض وتث

عن النمو باسم الحفاظ على موضوعاتٍ 
ليست من الدين في شيء.

حوار الأمير... الهويّة
 أعمق من تاريخ الدعوة



الصين تخفض النمو الاقتصادي المستهدف في ٢٠٢٢
بكين: «الشرق الأوسط»

خفضت الصين هدفها للنمو 
الاقتصادي للعام المقبل، ليصبح 
المـــائـــة»؛ لكنها  «تــقــريــبــاً ٥. ٥ فــي 
تسعى لزيادة الإنفاق العسكري 
المـــــائـــــة، وذلـــــك  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١. ٧ 
مـــع انـــطـــلاق الــجــلــســة الــســنــويــة 
للمجلس الوطني لنواب الشعب 
الصيني في بكين، أمس السبت.

وحــقــق ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد 
في العالم نمواً بلغ ٨٫١ في المائة 
الــعــام المــاضــي، مــتــجــاوزاً المــعــدل 
الذي استهدفته الحكومة، والذي 

كان يزيد على ٦ في المائة.
وقال رئيس الوزراء الصيني 
لي كه تشيانج، في تقرير العمل 
الــســنــوي لــلــحــكــومــة، إن الــصــين 
حـــــددت المـــعـــدل الـــــذي تــســتــهــدفــه 
للعجز في ميزانيتها لعام ٢٠٢٢ 
عند نحو ٢٫٨ في المائة من الناتج 
المحلي الإجــمــالــي، وذلــك مقارنة 
مـــــع المـــــعـــــدل المــــســــتــــهــــدف الــــعــــام 
المــــاضــــي، الـــــذي كــــان يــبــلــغ نحو 
٣٫٢ في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وفـــــي كــلــمــتــه، أشــــــار رئــيــس 
إلـــى أن «الأمـــة  الـــــوزراء الصيني 
ســـــتـــــواجـــــه عـــــامـــــاً صــــعــــبــــاً عــلــى 
الـــصـــعـــيـــد الاقـــــتـــــصـــــادي». وبــــرر 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء خـــفـــض مــعــدل 
الـــنـــمـــو المـــســـتـــهـــدف لـــثـــانـــي أكــبــر 
اقــتــصــاد عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
بـــالـــضـــغـــط الــــنــــاتــــج مـــــن تـــراجـــع 
الطلب، والاضطراب في سلاسل 

التوزيع وضعف التوقعات.
وجـــــذبـــــت الــــــزيــــــادة الــــحــــادة 
الــعــســكــري اهتماماً  فــي الإنـــفـــاق 
خاصاً، نظراً لتهديدات القيادة 
الــشــيــوعــيــة فـــي الــصــين لــتــايــوان 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، والــــــنــــــزاعــــــات 
الصينية مــع جيرانها فــي بحر 
الــصــين الــجــنــوبــي وبــحــر الصين 

الشرقي.
وأكد لي مجدداً رغبة الصين 
في «إعادة التوحيد» مع تايوان. 
ـــــاه «الأنــــشــــطــــة  ورفــــــــض مـــــا ســـــمَّ
الانــفــصــالــيــة» الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
«اســــتــــقــــلال تـــــايـــــوان» والـــتـــدخـــل 

الأجنبي.
وقال درو تومبسون، وهو 
مــســؤول ســابــق بــــوزارة الــدفــاع 
الأمــيــركــيــة، وكـــان يــتــولــى ملف 
الــــــصــــــين، وحــــالــــيــــاً هــــــو زمـــيـــل 
رفيع المستوى في معهد كوان 
يـــــــون لـــلـــســـيـــاســـة الــــعــــامــــة فــي 
ســـنـــغـــافـــورة: «مـــــوازنـــــة جــيــش 
التحرير الشعبي الصيني زادت 
خلال العقد الماضي، وإن موازنة 
الــعــام الــجــاري تــواصــل التوجه 

نفسه».
ويــواجــه الاقــتــصــاد العالمي 
تــحــديــات عـــدة، تتمثل فــي أزمــة 
ســــلاســــل الإمــــــــــــدادات الـــعـــالمـــيـــة، 
وارتــــــفــــــاع الأســـــعـــــار ومــــعــــدلات 
التضخم، غير أن أبرز التحديات 
ظـــهـــر مــــؤخــــراً فــــي غـــــزو روســـيـــا 
لــجــارتــهــا أوكــرانــيــا، الأمـــر الــذي 
رفع أسعار كل السلع والخدمات، 
وتسبب في زيادة حدة الأزمات 

الــتــي كـــان يــواجــهــهــا الاقــتــصــاد 
الــــــعــــــالمــــــي. وتـــــــعـــــــارض الـــصـــين 
أي عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى مـــوســـكـــو، 
بــعــد غـــزوهـــا لأوكــــرانــــيــــا، وهــي 
بــالأســاس امتنعت عــن التنديد 
بالهجوم على أوكرانيا، رافضة 

«الغزو». ومنذ احتلال  وصفه بـ
روســــــيــــــا شــــبــــه جــــــزيــــــرة الــــقــــرم 
الأوكــرانــيــة وضمها عــام ٢٠١٤، 
ومــا تلى ذلــك مــن عقوبات على 
مــوســكــو، تــعــززت الــعــلاقــات بين 

موسكو وبكين بشكل كبير.

ويــمــلــك الـــعـــمـــلاق الآســـيـــوي 
أكـــبـــر احـــتـــيـــاطـــات مــــن الــعــمــلات 
بــالــدولار والــيــورو في  الأجنبية 
العالم، مدعوماً بمركزه الأساسي 

في التجارة العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية 

بـــــاولا ســـوبـــاتـــشـــي، مـــن جــامــعــة 
لندن، إن الصين لديها «الوسائل 
المــالــيــة لمــســاعــدة روســـيـــا» وهــي 
الــتــي يمكنها  الـــوحـــيـــدة  الـــدولـــة 

القيام بذلك.
وصــــــرح الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين الشهر الماضي، 
من بكين؛ حيث استقبل بحفاوة 
كـــبـــيـــرة خـــــلال زيـــــــارة بــمــنــاســبــة 
افــتــتــاح دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
الشتوية، بأن الصداقة الصينية 
الــروســيــة «نــمــوذج عــلاقــة لائقة؛ 
حــــيــــث يــــقــــوم كـــــل مـــــن الـــطـــرفـــين 
الــطــرف الآخـــر ودعمه  بمساعدة 

في نموه».
وفــــي ظـــل تـــوتـــر عــلاقــاتــهــمــا 
مع واشنطن، يعمل البلدان على 
بــالــدولار،  الــحــد مــن مبادلاتهما 
خوفاً من العقوبات التي تتيحها 
العملة الأميركية بصفتها عملة 

التداول الأولى في العالم.
وقــــالــــت بــــــاولا ســـوبـــاتـــشـــي: 
«حين هبطت قيمة الروبل بسبب 
العقوبات» المفروضة على خلفية 
ضم القرم، وافقت الصين على أن 
يتم تسديد المدفوعات المستحقة 
لها بعملتها، اليوان، للتعويض 
عـــــــن زيـــــــــــــادة قــــيــــمــــة الـــــــــــــــواردات 
بالدولار. لكن بكين غير مستعدة 
للإقدام على أي خطوات لمساعدة 
ــــتــــفــــاف عــلــى  مـــوســـكـــو عـــلـــى الال
العقوبات الحالية، حرصاً منها 
عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى مــصــالــحــهــا 
الاقتصادية، وعدم إثارة استياء 

الغرب.

حددت الصين العجز المستهدف في ميزانيتها لعام ٢٠٢٢ عند ٢٫٨ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (أ.ف.ب)

فرنسا تشجع شركاتها على البقاء بروسيا 
وألمانيا تستعد لهجمات سيبرانية

لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي قــطــعــت 
فيه شركتان من عمالقة برامج 
حجز الرحلات الجوية العلاقات 
مــع شــركــة إيــروفــلــوت الــروســيــة 
لــلــطــيــران، بسبب غـــزو موسكو 
لأوكـــــــرانـــــــيـــــــا، شــــجــــع الــــرئــــيــــس 
الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
بــــعــــضــــاً مـــــــن أكــــــبــــــر الـــــشـــــركـــــات 
الفرنسية على البقاء في روسيا.

وتابع ماكرون أنه لا يتعين 
الــــشــــركــــات روســـيـــا  تـــــغـــــادر  أن 
بــســرعــة، وعــلــى أي حــــال، ليس 
بـــــدون الـــتـــشـــاور مـــع الــحــكــومــة. 
ونقلت صحيفة «لو فيغارو» عن 
ماكرون قوله، إن هدف اجتماع 
مــــاكــــرون مــــع بـــعـــض الـــشـــركـــات 
الــفــرنــســيــة الــعــامــلــة فـــي روســيــا 
هو الاستماع إلى المشكلات التي 
تواجهها بسبب الغزو الروسي 
عــــلــــى أوكـــــرانـــــيـــــا والــــعــــقــــوبــــات 
الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة عـــن ذلــك 
وإعداد خطة لمساعدة الشركات 

في التعامل مع العواقب.
في الأثناء، قطعت شركتان 
من عمالقة برامج حجز الرحلات 
الـــجـــويـــة الــــعــــلاقــــات مــــع شــركــة 
إيــروفــلــوت الــروســيــة لــلــطــيــران. 
وقالت شركة سيبر التي تتخذ 
مــن الــولايــات المــتــحــدة مــقــراً لها 
إنها ألغت اتفاقها للتوزيع مع 
شركة إيروفلوت وستزيل على 
الـــــفـــــور مـــحـــتـــوى رحــــلــــة شـــركـــة 
إيـــروفـــلـــوت مـــن نـــظـــام الــتــوزيــع 
العالمي الخاص بها الذي يجري 
استخدامه على مستوى العالم.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للشركة شون مينكي في بيان: 
«نـــحـــن نــــعــــارض هـــــذا الـــصـــراع 
العسكري. ونمتثل وسنواصل 
الامــتــثــال لــلــعــقــوبــات المــفــروضــة 
على روسيا». وأضاف مينكي أن 
الشركة لا تستبعد القيام بالمزيد 
من الإجراءات استجابة للوضع 

الحالي.
وتبرعت سيبر، التي لديها 
نحو ١٥٠٠ موظف فــي بولندا، 
بمليون دولار للصليب الأحمر 
البولندي للمساعدة في تقديم 
الدعم لأولئك الذين يبحثون عن 

مأوى في بولندا.
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، أعــلــنــت 
مــجــمــوعــة «أمــــاديــــوس آي تــي» 
الإســـبـــانـــيـــة أنـــهـــا ســـتـــوقـــف أي 
مشاريع تجارية جديدة مخطط 

لها في روسيا.
وقـــالـــت الـــشـــركـــة فـــي بــيــان: 
«لــن نوقع أي عقود جــديــدة في 
روســـيـــا وســـنـــواصـــل بــالــتــوازي 
مع ذلــك تقييم محفظة أعمالنا 

الحالية في روسيا».
فـــي الأثــــنــــاء، طـــالـــب اتــحــاد 
تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا 
(بـــيـــتـــكـــوم) الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة 
بتعزيز إجراءاتها بشكل كبير 
لــــــدرء أي هـــجـــمـــات إلــكــتــرونــيــة 
مــحــتــمــلــة فـــي ضـــوء الـــحـــرب في 

أوكرانيا.
وحــذر الاتــحــاد في بيان له 
يــــوم الــجــمــعــة، مـــن أن «الـــحـــرب 
فــي أوكــرانــيــا تــــدور رحــاهــا في 
الــفــضــاء الــرقــمــي أيـــضـــاً». وقــال 
الـــخـــبـــيـــر الأمــــنــــي فــــي بــيــتــكــوم، 
زبــاســتــيــان آرت: «مـــع اســتــمــرار 
الــحــرب، قــد تــكــون لــذلــك عواقب 
فورية على ألمانيا واقتصادها».

وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، أكـــد 
لــــيــــس هـــــنـــــاك ســبــب  أنــــــــه  آرت 
لـــلـــذعـــر، وقــــــال: «لـــكـــن مـــع حــرب 
روســــــــيــــــــا الــــــهــــــجــــــومــــــيــــــة، فــــــإن 
الاهتمام الكامل واليقظة بأكبر 
قـــــدر مـــمـــكـــن مــــن جــــانــــب جــمــيــع 
الشركات والمنظمات والوكالات 
الحكومية أمــر مــطــلــوب». وإلــى 
جـــــانـــــب تــــوجــــيــــه مــــســــؤولــــيــــات 
واضـــحـــة لــلــمــوظــفــين المــشــاركــين 
في أعمال الأمن السيبراني، أكد 
الاتـــحـــاد أيــضــاً أهــمــيــة الــحــفــاظ 
على أنظمة التشغيل والبرامج 
مـــحـــدثـــة، وتـــثـــبـــيـــت تــحــديــثــات 
الأمان بسرعة. وجاء في البيان: 
«كلمات المرور الآمنة - أي المعقدة 
والمــخــتــلــفــة لــكــل نـــظـــام - تسهم 
بشكل كبير فــي زيـــادة مستوى 

الحماية».
 وأكـــــــــد الاتــــــحــــــاد ضـــــــرورة 
حماية جميع عمليات تسجيل 
الدخول التي تسمح بالوصول 
مـــن الــشــبــكــات الـــخـــارجـــيـــة عبر 
مــصــادقــة مــتــعــددة الــعــوامــل إذا 

أمكن الأمر.

بمشاركة ٦٠٠ جهة تمثل ٤٠ دولة

 الرياض تشهد انطلاق أكبر معرض عالمي للدفاع
الرياض: بندر مسلم

 وفتح الرحمن يوسف 

تــــحــــت رعــــــايــــــة خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
تنطلق اليوم (الأحــد) النسخة الأولى 
مـــن مــعــرض الـــدفـــاع الــعــالمــي، الــحــدث 
الــدولــي الأبــرز للدفاع والأمـــن، والــذي 
من المتوقع أن يستقطب قرابة ٣٠ ألف 
زائر خلال أيامه الأربعة في الفترة بين 

٦ و٩ مارس (آذار) الحالي. 
ويــــهــــدف المــــعــــرض الــــــذي تــنــظــمــه 
الهيئة العامة للصناعات العسكرية 
مـــرّة كــل عــامــين إلـــى دفـــع عجلة تــقــدّم 
صــــنــــاعــــات الــــــدفــــــاع والأمـــــــــن مــحــلــيّــاً 
وعـــالمـــيـــاً مــــن خـــــلال تــســلــيــط الـــضـــوء 
التقنية وأنظمة  الــتــطــورات  على آخــر 
التوافق العملياتي عبر جميع مجالات 
الدفاع الخمسة - البرّ والبحر والجو 
والـــفـــضـــاء وأمـــــن المـــعـــلـــومـــات - حيث 
ستتجول في المعرض عشرات الوفود 
رفـــيـــعـــة المــــســــتــــوى مـــــن حــــــول الـــعـــالـــم 
للاطلاع على أحدث المعدّات والأنظمة 
التي سيستعرضها مئات المصنعين 

المحليين والدوليين. 
المــهــنــدس أحــمــد العوهلي،  وقـــال 
مــحــافــظ الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــصــنــاعــات 
العسكرية، إن تنظيم هذا الحدث الرائد 
في قطاع صناعات الدفاع والأمن في 
المملكة، يمثل أداة استراتيجية لدعم 
مساعي المملكة نحو توطين أكثر من 
٥٠ في المائة من الإنفاق على المعدات 
والــخــدمــات العسكرية بحلول ٢٠٣٠، 
مشيراً إلى أن مستوى الطلب العالمي 
عـــلـــى المــــشــــاركــــة فــــي المــــعــــرض كــبــيــر، 
وهـــو مــا يــؤكــد مــكــانــة الــبــلاد الــدولــيــة 

وموقعها الريادي في هذا القطاع. 
وأضـــــاف الــعــوهــلــي، أن المــعــرض 
ســــيــــقــــدم بـــيـــئـــة مــــثــــالــــيــــة لـــلـــتـــواصـــل 
والـــتـــفـــاعـــل بــــين الـــحـــاضـــريـــن بــهــدف 
تعزيز الشراكات الدولية في مجالات 
أبــواب  الصناعة والابتكار، مؤكداً أن 
الـــــشـــــراكـــــات والاســــتــــثــــمــــار مــفــتــوحــة 
لـــلـــمـــصـــنـــعـــين ومـــــــــــــــزوّدي الــــخــــدمــــات 
الـــدولـــيـــين الــــذيــــن يـــشـــاركـــون المــمــلــكــة 

رؤيــتــهــا لــدعــم نــقــل الــتــقــنــيــة وتــطــويــر 
الكفاءات وتوطين الصناعة. 

مـــن جــهــتــه، أكــــد آنـــــدرو بــيــرســي، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمـــعـــرض الـــدفـــاع 
العالمي، أن الحدث صُمم ليكون أحد 
أبرز معارض الدفاع والأمن في العالم 
من خلال البرامج عالمية المستوى التي 
يــقــدمــهــا والمــــعــــدّة لــتــحــفــيــز الــتــواصــل 
والتفاعل بين المشاركين والحاضرين. 
ولفت إلى أن مستوى الطلب يعد 
غير مسبوق على مستوى أولى النسخ 
من المعارض المماثلة حول العالم، الأمر 
الـــــذي يــعــكــس أهــمــيــة الـــدفـــاع والأمــــن 
فــي المملكة ومستهدفاتها الواضحة 
لدعم التنوّع والنمو الاقتصادي عبر 
تطوير القطاع، مشيراً إلى أن المعرض 
يتطلع لتحفيز محادثات هادفة بين 
الحاضرين مــن زوار ووفـــود وجهات 

عارضة يمثلون أكثر من ٨٠ دولة.

مساحات كبرى للمشاركين 

صمم مقرّ معرض الدفاع العالمي 
بـــمـــســـاحـــة ٨٠٠ ألـــــف مـــتـــر مـــربـــع مــمــا 
الــتــوســع بــســرعــة لتلبية الطلب  أتــــاح 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي فــــــاق حـــجـــم مـــســـاحـــات 
الــــعــــرض المـــتـــاحـــة. وتـــشـــمـــل ٣ قـــاعـــات 
ضــخــمــة لأجــنــحــة الـــجـــهـــات الــعــارضــة 
ومدرجا للطائرات بطول ٣ كيلومترات 
لاستضافة العروض الحيّة للطائرات 
إلــى معروضات  العسكرية، بالإضافة 
الطائرات الثابتة والمــعــدات العسكرية 
البرية الثابتة والــحــيّــة، ومــركــز قيادة 
وتـــحـــكـــم افــــتــــراضــــي مـــجـــهـــز بـــأحـــدث 
الأنــــظــــمــــة والـــتـــقـــنـــيـــات الــــتــــي تــحــاكــي 
الــقــيــادة والتحكم من  مستقبل مــراكــز 

إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية. 
ويـــــقـــــدّم المـــــعـــــرض «بــــرنــــامــــج لـــقـــاء 
الــــشــــركــــاء» الــــــذي ســيــتــيــح حــــوالــــي٦٠٠ 
مقابلة شخصية مــبــاشــرة، تجمع بين 
مـــورّديـــن مــخــتــاريــن ومــجــمــوعــة واســعــة 
من المشترين وصناع القرار حول العالم.  
وســــتــــعــــقــــد لــــــــقــــــــاءات عـــــبـــــر نــــظــــام 
مـــتـــطـــوّر يــتــيــح الــــتــــواصــــل الأمــــثــــل بــين 
الجهة المستوردة والمــوردة، حيث يعزّز 
الــدفــاع العالمي  الــبــرنــامــج دور مــعــرض 
الشركاء  للقاء  المثلى  البيئة  باعتباره 

في صناعة الدفاع والأمن. 
ف عــلــى  ويـــســـلـــط «بـــرنـــامـــج الـــتـــعـــرُّ
المملكة وتوجهاتها الاستراتيجية في 
الـــقـــطـــاع» الـــضـــوء عــلــى فــــرص الــشــراكــة 
والاستثمار الهائلة في صناعة الدفاع 
والأمن السعودية، حيث يتيح البرنامج 
لــلــجــهــات المــحــلــيــة والــعــالمــيــة الــعــارضــة 

الــجــهــات الحكومية  أبـــرز  الــتــعــرف على 
السعودية، واستعراض آخر المستجدات 
فــيــمــا يــخــص المـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة في 
المــــشــــتــــريــــات وعـــــــــــروض المــــنــــاقــــصــــات، 
ومتطلبات الاستثمار وعمليات الشراكة 
للعمل بــمــا يتماشى مــع استراتيجية 

وأهداف صناعة الدفاع في المملكة.  
وسيتحدث في الجلسات ممثلون 
من الهيئة العامة للصناعات العسكرية 
الــدفــاع والاستثمار والشركة  ووزارتـــي 

السعودية للصناعات العسكرية.
وســيــقــدم مـــعـــرض الـــدفـــاع الــعــالمــي 
لأول مرّة «مركز القيادة والتحكم» وذلك 
عــبــر ٦ عــــروض يــومــيــة لمـــدة ٢٠ دقــيــقــة، 
حيث يحاكي القيادة الاستراتيجية في 
مجالات التوافق العملياتي. وسيضمّ 
الـــــحـــــدث مـــنـــطـــقـــة خــــاصــــة بـــالـــشـــركـــات 
الـــنـــاشـــئـــة تــحــتــضــن أحــــــدث الــتــقــنــيــات 

المــبــتــكــرة مـــن قــبــل الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
الــعــالــم، وستتاح  والمتوسطة مــن حــول 
فرصة حصرية للتواصل مع المستثمرين 
الــقــرار بهدف الحصول على  وأصــحــاب 

الدعم والتمويل. 
وســيــكــون هـــنـــاك حــلــقــات لــلــنــقــاش 
يـــومـــيـــة وعــــــــروض لــلــجــمــهــور تــنــاقــش 
الرؤى والأفكار التي نجمت عنها بعض 

التقنيات المعروضة.  
وســـتـــقـــدم مــجــمــوعــة مــــن الــجــهــات 
السعودية التي تساهم في بناء الصناعة 
والاقتصاد في المملكة جلسات حوارية 
تسلط الــضــوء عــلــى الــتــحــوّل المــتــســارع 

لصناعات الدفاع والأمن المحلية. 
ويــقــدّم المــعــرض بــرنــامــجــاً بعنوان 
«المرأة في قطاع الدفاع»، حيث سيجتمع 
نــخــبــة مــن الــقــيــادات الــنــســائــيــة الملهمة 
في المجال من حــول العالم خــلال اليوم 

العالمي للمرأة وسيتم تقديم مجموعة 
مـــن الــكــلــمــات وحـــلـــقـــات الـــنـــقـــاش حــول 
التنوّع والشمول، ودورها المحوري في 

هذا القطاع الواعد. 
ويــــســــتــــعــــرض الـــــيـــــوم الأخـــــيـــــر مــن 
المــعــرض، وتــمــاشــيــاً مــع طــمــوح المملكة 
لتطوير القوى الوطنية العاملة، برنامج 
«مواهب المستقبل» فرص التطور المهني 
وبــرامــج التدريب فــي القطاع بمشاركة 
٥ آلاف طالب وطالبة من المتميزين في 
مـــجـــالات الــعــلــوم والــتــقــنــيــة والــهــنــدســة 

والحوسبة.  
الــلــه المليحي،  أكــد عبد  مــن جهته، 
المستثمر في صناعات الدفاع وطائرات 
«الشرق الأوســـط» أن المعرض  لـ الـــدرون 
الــعــالمــي ســيــســفــر عـــن تــوقــيــع شـــراكـــات 
ــــيــــة تـــتـــجـــاوز مـــلـــيـــارات  وصـــفـــقـــات دول
الـــدولارات، ويوفر فرصة واعــدة لرجال 
الأعــمــال مــن أجــل التحالف مــع شركات 
أجنبية وتأمين احتياجات المملكة من 

المعدات والتجهيزات العسكرية. 
المــعــرض يعتبر  وذكـــر المليحي، أن 
مــــــؤشــــــرًا قــــويــــا عــــلــــى قـــــــوة الاقــــتــــصــــاد 
الـــســـعـــودي ومــكــانــة المــمــلــكــة فـــي مــجــال 

الدفاع العالمي. 
تـــخـــطـــط  المــــلــــيــــحــــي أن  وتـــــــوقـــــــع 
الشركات السعودية لعقد اتفاقيات في 
مجال الصناعات الدفاعية والتقنيات 
الـــحـــديـــثـــة والــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي فــي 
مــجــال الـــدفـــاع، مبيناً أن حــجــم ســوق 
الـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــســـعـــوديـــة 
سيبلغ ٢٠ مليار دولار بحلول ٢٠٣٠، 
مرجحا أن يتيح الحدث مجالات غير 
لــلــتــواصــل والــتــعــاون وعقد  مسبوقة 

الشراكات الدولية. 
ووفقا للمليحي، فإن معرض الدفاع 
العالمي يساهم في تحقيق مستهدفات 
الــرامــيــة  الـــطـــمـــوح ٢٠٣٠  رؤيـــــة المــمــلــكــة 
إلـــى الــتــنــوع الاقــتــصــادي وخــلــق فرصة 
وظيفية جــديــدة للشباب، مفصحا عن 
مــســاعــي شـــركـــات وطــنــيــة لــلــصــنــاعــات 
اتــفــاقــيــات مــع نظيراتها  التقنية لعقد 
عالمية لإنشاء مراكز أبحاث وتطوير في 
الـــدرون لتصنيعها في المملكة  تقنيات 

بخبرات الكوادر السعودية.

معرض الدفاع العالمي في السعودية يستوعب حجم الطلب العالي من الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)

 السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا 
لندن: «الشرق الأوسط»

رفعت شركة أرامكو السعودية 
الــــعــــمــــلاقــــة لـــلـــنـــفـــط ســــعــــر الـــبـــيـــع 
الــرســمــي لــشــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
لجميع درجات الخام التي تبيعها 
إلى آسيا بما يتماشى مع توقعات 

السوق.
وقــــالــــت الـــشـــركـــة مـــســـاء يـــوم 
الــجــمــعــة، إنــهــا رفــعــت ســعــر بيع 
الــعــربــي الخفيف الرسمي  الــخــام 
لــشــهــر أبـــريـــل إلـــى آســيــا ليصبح 
٤٫٩٥ دولار للبرميل فوق متوسط 

خامي عُمان/دبي، من ٢٫١٥ دولار 
في مارس (آذار).

وحــــــــددت الــــســــعــــوديــــة، أكــبــر 
مــنــتــج لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم، أيــضــاً 
سعر بيع الخام العربي الخفيف 
الرسمي إلى شمال غربي أوروبا 
بـــزيـــادة ١٫٦٠ دولار مــقــابــل سعر 
بـــرنـــت وهــــو يــمــثــل زيـــــادة قــدرهــا 
شــهــر  مـــــع  مــــقــــارنــــة  دولار   ١٫٧٠
مــارس، وللولايات المتحدة بزياد 
فـــوق مــؤشــر أرغـــوس  ٣٫٤٥ دولار 
فيما يمثل زيــادة تبلغ دولار عن 

الشهر السابق.

وكــــــان مــــن المـــتـــوقـــع أن تــرفــع 
الــســعــوديــة أســـعـــار أبـــريـــل بشكل 
حـــــاد لآســــيــــا مــــع قـــلـــة الإمـــــــــدادات 
التمويل  بسبب مشاكل  العالمية 
والشحن الناجمة عــن العقوبات 

المفروضة على روسيا.
من جانبها قالت شركة بترول 
أبــوظــبــي الوطنية (أدنــــوك) أمس 
الــســبــت، إنــهــا حـــددت سعر البيع 
الـــرســـمـــي لــخــامــهــا مـــربـــان لشهر 
أبريل عند ٩٣٫٩٩ دولار للبرميل. 
الــرســمــي للخام في  وكـــان السعر 
مارس عند ٨٥٫١١ دولار للبرميل.

وقــفــزت أســعــار الــنــفــط الــخــام 
ســبــعــة فــــي المــــائــــة يـــــوم الــجــمــعــة، 
آخر جلسات الأسبوع، إذ تغلبت 
المخاوف من تعطل صادرات النفط 
الروسية بسبب العقوبات الغربية 
على أثر توقعات بزيادة إمدادات 
الـــخـــام الإيـــرانـــيـــة فـــي حــــال إبــــرام 
واشنطن اتفاقاً نووياً مع طهران.
وقـــفـــزت أســـعـــار الـــخـــام أكــثــر 
مــن ٢٠ فــي المــائــة مــنــذ أن فرضت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا 
عــقــوبــات عــلــى روســيــا فــي أعــقــاب 
فـــــي ٢٤ مــن  غـــــزوهـــــا لأوكـــــرانـــــيـــــا 

فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط). واضـــطـــربـــت 
مــبــيــعــات الــنــفــط الــروســيــة، حيث 
يــــواجــــه الـــبـــائـــعـــون صـــعـــوبـــة فــي 
إبرام صفقات حتى برغم عرضهم 
خصومات كبيرة على أسعار خام 
برنت القياسي. وقفز سعر خام 
برنت ٧٫٦٥ دولار أو ٦٫٩ في المائة 
عند التسوية إلــى ١١٨٫١١ دولار 
للبرميل. وزاد خام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي ٨٫٠١ دولار أو 
إلــى ١١٥٫٦٨ دولار  المــائــة  ٧٫٤ فــي 

للبرميل عند التسوية.
فـــي الأثــــنــــاء، اشـــتـــرت شــركــة 

شــل، ثاني أكبر شركة للنفط في 
أوروبا، شحنة لخام نفط الأورال 
الــــروســــي الـــشـــهـــيـــر، بــخــصــومــات 
قــيــاســيــة، مـــا يــعــزز قــــرار الــشــركــة 
بــمــواصــلــة شــــراء إمــــــدادات النفط 
من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

ودفـــعـــت الـــشـــركـــة ســـعـــراً يقل 
بنحو ٥٠. ٢٨ دولار للبرميل عن 
سعر «برنت المؤرخ»، وهو مقياس 
لـــتـــجـــارة الـــنـــفـــط الــفــعــلــي عــالمــيــاً، 
وســـتـــحـــصـــل عـــلـــى الـــشـــحـــنـــة مــن 
شــركــة تــرافــيــغــورا غـــروب لتجارة 

السلع.
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إساءة استخدام سلاح العقوبات تهدد أمن النظام المالي العالمي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ستمثل العقوبات التي قررت 
الــولايــات المتحدة وحلفاؤها في 
أوروبـــــا وخــارجــهــا فــرضــهــا على 
روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا، 
تحولاً كبيراً في مفاهيم وأشكال 
الــعــقــوبــات المــالــيــة عــلــى الصعيد 
الــــدولــــي. فــعــلــى عــكــس مجموعة 
الــــعــــقــــوبــــات الــــغــــربــــيــــة الـــــتـــــي تــم 
فــرضــهــا عــلــى روســيــا فــي أعــقــاب 
الاستيلاء على شبه جزيرة القرم 
مـــن أوكـــرانـــيـــا عـــام ٢٠١٤، جـــاءت 
الــعــقــوبــات الأخــيــرة أوســـع نطاقاً 
وأشد خطراً على الدولة الروسية 

ككل.
وفي حين تركز الجدل مؤخراً 
قــرار استبعاد سبعة بنوك  على 
روسية من نظام تسوية المعاملات 
المصرفية «سويفت»، فإن النطاق 
الــواســع للقيود التي تــم فرضها 
عــــلــــى الـــــعـــــلاقـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الروسية مع دول العالم قد تؤدي 
إلى تحول كبير في فن العقوبات 
المالية بحسب المحلل السياسي 
عــلــي رضــــا حـــمـــادي الــبــاحــث في 
مـــركـــز أبـــحـــاث «فــــوكــــال يـــــوروب» 
(صـــوت أوروبـــــا») المــوجــود مقره 
فـــي بــروكــســل ومــعــهــد تــحــلــيــلات 

دول الخليج.
وفــــــي تـــحـــلـــيـــل نــــشــــره مـــوقـــع 
مــــجــــلــــة نــــــاشــــــونــــــال إنــــتــــريــــســــت 
الأميركية، قال علي رضا حمادي 
قــــيــــود عــلــى  فــــــرض  إن تـــصـــويـــر 
استخدام البنوك الروسية لنظام 
سويفت باعتباره «سلاحاً نووياً 
مــــالــــيــــاً» يـــنـــطـــوي عـــلـــى مــبــالــغــة 
كــبــيــرة، ويتجاهل الطريقة التي 
تــأثــرت بها الــبــنــوك الإيــرانــيــة من 
اســتــبــعــادهــا مـــن نــظــام ســويــفــت. 
فبعد ثلاث جولات من العقوبات 
الأوروبــيــة خلال الفترة من ٢٠١٠ 
إلى ٢٠١٣ تضمنت الاستبعاد من 
نظام سويفت. ولكن هذا لم يكن 
إجـــراءً مــعــزولاً وإنــمــا كــان ختاماً 
لــحــمــلــة عــقــوبــات اســتــمــرت نحو 
١٠ سنوات واستهدفت العلاقات 

المصرفية لإيران من العالم.
وفي النهاية فإن سويفت هو 
خدمة تراسل بين البنوك ولا يقدم 
حتى خــدمــات المقاصة. ويحتاج 
اســتــبــعــاد الــبــنــوك الـــروســـيـــة من 
نــــظــــام ســـويـــفـــت كـــمـــا حــــــدث مــع 
الــــبــــنــــوك الإيـــــرانـــــيـــــة، إلــــــى حــمــلــة 
أوسع وأشمل ضد البنك المركزي 
الــــروســــي، والـــحـــســـابـــات المــقــابــلــة 
لـــلـــبـــنـــوك الــــروســــيــــة فــــي الـــخـــارج 
والحسابات الخاصة بالمؤسسات 
المـــالـــيـــة لـــــدى بــعــضــهــا الــبــعــض. 
ويــجــب الــقــول إن هــذه الإجـــراءات 
ستكون لها تأثيرات سلبية على 

حياة المواطنين الروس. كما يمكن 
أن تــكــون لــهــا عـــواقـــب كــبــرى ولا 
يمكن التنبؤ بها داخــل روسيا، 
وفــي اتــجــاهــات لا تــريــدهــا الــدول 

التي فرضت العقوبات.
وفي السنوات الأخيرة أعرب 
كثير من الباحثين والمسؤولين عن 
قلقهم من «العقوبات المفرطة» لأن 
المبالغة فــي اســتــخــدام العقوبات 
يمكن أن تؤدي إلى تراجع أهميتها 
إلــى اتجاه باقي دول  كسلاح، أو 
العالم إلى محاولة تفكيك النظم 
المالية الغربية باعتبارها محور 
الـــنـــظـــام المـــالـــي الـــعـــالمـــي. ويــمــكــن 
رصـــد هـــذه المـــخـــاوف بــشــكــل عــام 

في فئتين.
ــــــــــى، تـــتـــمـــثـــل فــي  الـــفـــئـــة الأول
احتمال اتجاه الحلفاء الحيويين 
للولايات المتحدة وهم بالتحديد 
تـــوازن  إلـــى تحقيق  الأوروبــــيــــون 
الــقــدرة على فــرض العقوبات مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــنــدمــا تــقــرر 
واشنطن فرض عقوبات إقليمية 
تتعارض أهدافها السياسية مع 
تفضيلات الأوروبــيــين. وبالفعل 
يـــدرس الاتــحــاد الأوروبــــي حالياً 
وضــــع إطـــــار عــمــل غــيــر مــســبــوق 
لــــعــــرقــــلــــة أي جـــــهـــــود خــــارجــــيــــة 
تــــســــتــــهــــدف مــــعــــاقــــبــــة أعــــضــــائــــه 

اقتصادياً.
الــثــانــيــة، فتتمثل  الــفــئــة  أمــــا 
فــي الــخــوف مــن أن يــــؤدي إفـــراط 
الـــغـــرب فـــي اســتــخــدام الــعــقــوبــات 
إلى سعي الدول الأخرى في العالم 
نحو إقامة نظم بديلة للمعاملات 

الاقتصادية.
وعــــلــــى مـــــــدى ســــــنــــــوات، ظــل 
الــبــاحــثــون يــقــولــون إن اخــتــلالات 

الـــعـــولمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــــين دول 
العالم ستنصلح بــمــرور الوقت، 
الــعــولمــة ستجعل عــواقــب أي  وإن 
مواجهات بين دول العالم باهظة 
التكلفة. وفــي دراســـة نشرت عام 
٢٠١٨ قــال هنري فاريل وأبراهام 
نيومان إن النظام المالي العالمي 
تـــــحـــــول إلــــــــى «مــــــركــــــز ومــــنــــاطــــق 
اســـتـــقـــبـــال» حـــيـــث تـــوجـــد الــعــقــد 
الأساسية فيه في الدول الغربية. 
فالبنوك العالمية الكبرى والدولار 
الأميركي والبنية التحتية المالية 
خاضعة بــدرجــة كبيرة لسيطرة 
دول أمــيــركــا الــشــمــالــيــة وأوروبــــا 
الغربية، وهو ما يمنح حكومات 
هـــذه الــــدول الـــقـــدرة عــلــى تحويل 
هذا الاعتماد المتبادل إلى سلاح 

لمعاقبة الدول الأخرى.
لـــكـــن الــــغــــرب لـــيـــس الـــوحـــيـــد 
ـــــقـــــادر عـــلـــى تـــوفـــيـــر مـــثـــل هـــذه  ال
الــوســائــل لــحــركــة الــتــجــارة. على 
فـــإن نــظــام سويفت  المــثــال  سبيل 
لا يــســتــمــد مــكــانــتــه مــــن الــلــمــســة 
فــيــه، وإنــمــا  الــفــريــدة  البلجيكية 
من تأثيرات شبكته القوية. وإذا 
كان رجال الأعمال والشركات في 
الاقتصادات الآسيوية الصاعدة 
تستخدم الأنظمة المالية الغربية 
تــــهــــا حــــالــــيــــاً، فــــإن  بـــســـبـــب كــــفــــاء
أفــراد الغرب في استخدام سلاح 
العقوبات الاقتصادية، قد يدفع 
هذه الشركات والدول إلى تطوير 
نــظــم بــديــلــة لــلــنــظــم الــغــربــيــة كما 
هو الحال في نظم التراسل المالي 
الــــروســــيــــة والـــصـــيـــنـــيـــة الــبــديــلــة 
لنظام سويفت، وزيــادة الاهتمام 
بالعملات الرقمية وتكنولوجيا 
الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات المـــــتـــــســـــلـــــســـــلـــــة فـــي 

التحويلات المالية.
وقد أصبحت واشنطن أكثر 
افتتاناً بسلاح العقوبات، حيث 
يـــتـــســـابـــق أعـــــضـــــاء الـــكـــونـــغـــرس 
وصـــــــنـــــــاع الــــــــقــــــــرار والمــــحــــلــــلــــون 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــون، إلــــــــى اســــتــــخــــدام 
ورقــة العقوبات كجزء مــن حلهم 
المقترح لأي مشكلة في السياسة 
الــــخــــارجــــيــــة. بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
فاعلية هذه العقوبات في تعديل 
السياسات المستهدفة. وبحلول 
يـــطـــلـــق عــلــى  عــــــام ٢٠١٥ أصــــبــــح 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة اســم  وزارة 
«الـــقـــيـــادة المــقــاتــلــة المــفــضــلــة لــدى 
الرئيس باراك أوباما» باعتبارها 
الجهة المعنية بفرض العقوبات 
الاقتصادية والتجارية على الدول 
والمؤسسات والأفراد في الخارج.

أخــيــراً، فــإن بــدء عصر جديد 
الــعــظــمــى، يعني  الــقــوى  لتنافس 
لـــلـــقـــوة  الــــتــــركــــيــــز  مــــثــــل هــــــــذا  أن 
الاقتصادية في يد الغرب لن يظل 
أمـــراً مــقــبــولاً بالنسبة للكثيرين 
في العالم. وفي نهاية المطاف كما 
يـــرى المــحــلــل عــلــي رضـــا حــمــادي، 
لـــيـــس عــــن الأدوات  الــــســــؤال  فـــــإن 
الحالية التي يمكن استخدامها 
لتقويض السيطرة الغربية على 
المــالــي العالمي، وإنــمــا عن  النظام 
الـــنـــتـــيـــجـــة الــــتــــي ســيــســفــر عــنــهــا 
الــــجــــهــــود الـــتـــعـــاونـــيـــة لــخــصــوم 
أمــيــركــا الجيوسياسيين، وربما 
لــحــلــفــاء أمـــيـــركـــا المـــحـــبـــطـــين، فــي 
ظــــل تــــزايــــد الاقــــتــــنــــاع بــالــحــاجــة 
إلــى تقليص قــدرة واشنطن على 
اســـتـــخـــدام الـــعـــقـــوبـــات، لــلــحــفــاظ 
عــلــى ســيــادتــهــا الاقــتــصــاديــة، أو 

كضرورة لأمنها القومي.

النطاق الواسع للقيود التي فرضت على روسيا قد تؤدي إلى تحول كبير في عملية العقوبات المالية العالمية (أ.ب) 

يجزم العقلاء أن الحروب مكمن من مكامن الشرور وأن لا خير 
في الحرب أياً كانت نتائجها، فيما يرى عقلاء الساسة أن الحرب 
إذا فرضت عليهم فلا بد من خوضها أياً كانت النتائج، ويرون أن 
لا مفر من الحرب لحماية شعوبهم. والحروب رغم قبحها فإنها 
ضرورية لإعادة التوازن على الأرض بين البشر والموارد الطبيعية.

وبـــين عــقــلاء الــعــامــة وعــقــلاء الــســاســة يظهر رجـــال الأعــمــال 
الذين يثرون من الحروب، لذلك خرج مصطلح {تجار الحرب}. 
وللحروب نتائج مباشرة على الأســـواق ويختلف هــذا التأثير 
حسب انتشار رقعة الحرب، فكلما زادت رقعة الحرب قوي تأثيرها 
على العالم، وكلما كانت محدودة قل تأثيرها وإن كان لا ينعدم، 
وفي الغالب فإن التأثير ينحصر في الدول المشاركة في الحرب 
وعلى أكثر تقدير ينحصر في بعض دول الإقليم هذا بالنسبة 

للحرب المحدودة، أما إذا اتسع نطاق الحرب فقد تصبح عالمية.
وأولى نتائج الحروب انقطاع سلاسل الإمداد، وإذا انقطعت 
سلاسل الإمداد ارتفعت أسعار جميع السلع، خصوصاً الغذائية. 
وذلــــك لأن الــــدول المــشــاركــة فــي الــحــرب تــغــلــق المــضــائــق وتحظر 
الطيران، وقد ارتفعت أسعار المواد الأساسية في الحرب العالمية 
الثانية لأكثر مــن أربــعــة أضــعــاف ولــم تــعــاود الــنــزول إلا حينما 

وضعت الحرب أوزارها.
وللحروب مهما كانت، تأثيراتها مهمة على المواد الأساسية 
في العالم، فحينما بدأت الحرب الروسية - الأوكرانية ارتفعت 
أســعــار الــنــفــط لمــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة لــعــدة أســـبـــاب؛ أهمها 
التخوف من طول أمد الحرب. الأمــر الآخــر هو التحسب لحظر 
عالمي يفرض على النفط والغاز الروسي الذي يمد أوروبا بمعظم 
استهلاكها. وحينما بــدأت الحرب الروسية - الأوكرانية بدأت 

الأسواق العالمية بالتراجع سواء أسواق الأسهم أو العملات.
والسوق السعودية لم تكن بمعزل عن أسواق العالم، فحينما 
بدأت الحرب الروسية - الأوكرانية تراجع مؤشر سوق الأسهم 
السعودية بنحو ثلاثمائة نقطة، وهذا تراجع كبير في يوم واحد. 
وبعد أن شعرت السوق بأن الحرب محدودة ومقصورة من قبل 
الروس على أوكرانيا بدأت السوق بالارتفاع، ومع صعود أسعار 
إلــى ٤٤ ريــالاً  النفط بــدأ سهم شــركــة أرامــكــو بالصعود ليصل 
(١١٫٧ دولار)، وهــو أعلى سعر يصل إليه سهم شركة أرامكو 
لتبلغ رســمــلــة شــركــة أرامــكــو تريليوني ريــــال. ونــظــراً لارتــفــاع 
أسعار التأمين وتأثر خطوط الملاحة البحرية ارتفعت أسعار 
النقل البحري، وبمقدار ما تأثرت الأسواق سلباً بسبب الحرب 
فــإن ذلــك لا يمنع من حــدوث بعض الإيجابيات بسبب الحرب. 
ومهما ذكرنا من إيجابيات عن الحرب فإن سلبياتها أكثر من 
الإيجابيات، ويكفي أن النازحين سيمثلون عبئاً اقتصادياً على 
دول النزوح، وستظل الحرب تلقي بظلالها وفق التصريحات 
الإعلامية من طرفي الحرب وحلفائهم، وحتى بعد توقف الحرب 
ستكون هناك أعباء اقتصادية تتمثل في إعادة الأعمار وغيره. 

ودمتم.
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قالت إنها ستعمل على تطوير منظومتها في القطاع

الإمارات تجدد التزامها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن «فاتف»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

جدّدت الإمارات التأكيد على 
الـــتـــزامـــهـــا بــالــعــمــل عـــن كــثــب مع 
مــجــمــوعــة الــعــمــل المــالــي «فــاتــف» 
لإنــــجــــاز خـــطـــة الـــعـــمـــل وتــطــبــيــق 
الــــتــــوصــــيــــات الــــــصــــــادرة عــنــهــا، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن ذلــــــك جــــــاء بــمــا 
الــراســخ للبلاد  يتسق مــع النهج 
فــــي مـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة المـــالـــيـــة 
والتدفقات المالية غير المشروعة.

وقالت وكالة أنباء الإمــارات 
(وام)، أمــس، إن مجموعة العمل 
المــالــي «فـــاتـــف» أشــــادت بالتقدم 
الــذي أحرزته الإمــارات  الإيجابي 
ضمن جهودها الحثيثة لتطوير 
منظومتها الوطنية لمكافحة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار 
الــتــســلــح. وذلــــك خـــلال الاجــتــمــاع 
لــلــمــجــمــوعــة يــــوم أول من  الـــعـــام 
أمــس، حيث تمت مناقشة تقرير 
فـــتـــرة مـــا بــعــد المـــراقـــبـــة الــخــاص 
بالإمارات، إضافة إلى إقرار خطة 
الــعــمــل الــخــاصــة بـــالـــدولـــة خــلال 

الفترة المقبلة.
وبــهــدف متابعة إنــجــاز هذه 
الــخــطــة، ودعــــم اســـتـــدامـــة جــهــود 
الدولة لتطوير منظومة الامتثال 
اتــخــذت مجموعة العمل  المــالــي، 
المالي «فاتف» قراراً بوضع دولة 

الإمـــــــارات ضــمــن إطـــــار «المــراقــبــة 
المعززة» الخاص بالمجموعة.

وقــــالــــت «وام» إن الإمـــــــارات 
عـــــززت بــشــكــل كــبــيــر مـــن فــاعــلــيــة 
مــنــظــومــتــهــا الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة 
غسل الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب، 
حيث حظي هــذا التقدم بــإشــادة 
واســعــة مــن الــعــديــد مــن الــشــركــاء 
الـــدولـــيـــين والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
وأبــرز الخبراء العاملين في هذا 

المجال.
وقــــــــــال المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمــكــافــحــة غــســل الأمـــــوال وتــمــويــل 
الإرهــــــــاب فــــي الإمــــــــــارات: «تـــأخـــذ 
الإمــــــــــــــارات دورهــــــــــا فـــــي حـــمـــايـــة 
ســـلامـــة الـــنـــظـــام المــــالــــي الــعــالمــي 
بـــجـــديـــة بـــالـــغـــة وســــــــوف تــعــمــل 
بشكل وثيق مع مجموعة العمل 
المــالــي (فــاتــف) لمعالجة المجالات 
التي تحتاج إلى التحسين بأسرع 
وقت ممكن. وعلى هذا الأساس، 
ستواصل دولة الإمارات جهودها 
المــــســــتــــمــــرة لـــتـــحـــديـــد ومـــعـــاقـــبـــة 
المجرمين والشبكات المالية غير 
المشروعة بما يتماشى مع نتائج 
مــجــمــوعــة الــعــمــل المـــالـــي وخــطــة 
الــعــمــل الـــوطـــنـــيـــة، وســـيـــكـــون كل 
ذلــك مــن خــلال التنسيق الوثيق 

مع شركائنا الدوليين».
وأكدت المعلومات الصادرة أن 

التزام الإمـــارات الثابت بمكافحة 
غــســل الأمـــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب 
يشكل جـــزءاً رئــيــســيــاً مــن الــرؤيــة 
المــتــكــامــلــة لمــكــانــة دولــــة الإمـــــارات 
كــــمــــركــــز تـــــجـــــاري عــــالمــــي جـــــاذب 
ومواكب لأحدث مستجدات النمو 
والتطور، حيث يتم اتخاذ جميع 
الإجـــــراءات الحصيفة والــتــدابــيــر 
الـــــفـــــعـــــالـــــة مـــــــن قـــــبـــــل الــــحــــكــــومــــة 
والقطاع الخاص لضمان استقرار 
واستدامة وسلامة النظام المالي.

وقــــال الــفــريــق الــشــيــخ سيف 
بــن زايـــد آل نــهــيــان، نــائــب رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة 

الإماراتي: «إن الجهود المستمرة 
لـــتـــعـــزيـــز نــــظــــام مـــكـــافـــحـــة غــســل 
الأمـــــــوال فـــي دولـــــة الإمـــــــارات هي 
شـــــهـــــادة عـــلـــى الــــتــــزامــــنــــا الـــقـــوي 
المــشــكــلــة العالمية  بــمــكــافــحــة هـــذه 
كـــــأولـــــويـــــة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وإن 
جهودنا لحماية أمننا وازدهارنا 
الاقتصادي تأتي دائماً في المقام 
الـــــــوزارة  الأول، وهــــــذا يــعــنــي أن 
وأجهزة إنفاذ القانون في الإمارات 
ســـتـــواصـــل الــتــحــقــيــق والـــقـــبـــض 
على الشبكات الإجرامية المعقدة 
وأصولها بالتنسيق الوثيق مع 

شركائنا المحليين والدوليين».

من جهته، أكد الشيخ عبد الله 
بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية 
الــدولــي رئيس اللجنة  والتعاون 
العليا المشرفة على الاستراتيجية 
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة غــســل الأمــــوال 
وتــمــويــل الإرهـــــاب، أن «الإمـــــارات 
حريصة على تسريع وتيرة خطة 
الــعــمــل الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً 
على أن هــذا الملف يشكل أولوية 

استراتيجية للبلاد.
وقال: «بصفتي رئيس اللجنة 
العليا المشرفة على الاستراتيجية 
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة غــســل الأمــــوال 

وتــمــويــل الإرهــــــاب، أود أن أؤكـــد 
مجدداً التزام الإمارات على أعلى 
مستوى بتعزيز إطارنا الوطني 
لمــكــافــحــة غــســل الأمـــــوال وتــمــويــل 
الإرهـــاب، وهــذا يشمل العمل عن 
المــالــي،  كثب مــع مجموعة العمل 
وشــركــائــنــا الـــدولـــيـــين، والــقــطــاع 
الــــخــــاص عـــلـــى أســـــــاس مـــســـتـــدام 

ومستمر».
وأوضح: «أوضحت من قبل، 
أن الــجــريــمــة المــالــيــة هـــي مــصــدر 
قلق لجميع الاقتصادات الكبرى، 
ونحن في الإمــارات نأخذها على 
محمل الجد، ومن خلال الاستمرار 
فــــي نــهــجــنــا المـــنـــضـــبـــط، ســنــقــوم 
بإحداث تغيير حقيقي في قدرتنا 
عــلــى مــنــع الــتــدفــقــات المــالــيــة غير 
المشروعة وتحقيق هدفنا المتمثل 
فـــي جــعــل دولــــة الإمــــــارات واحـــدة 
مــن أقـــوى الاقــتــصــادات وأكــثــرهــا 

احتراماً في العالم الحديث».
يــــذكــــر أن الإمـــــــــــــارات ذكـــــرت 
أن الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لــعــمــلــيــات 
وإجــراءات مواجهة غسل الأموال 
ومكافحة تمويل الإرهــــاب خلال 
عام ٢٠٢١، بلغت بما يقدر بنحو 
٣٫٨٤٨ مليار درهــم (١٫٠٤٨ مليار 
المــكــتــب  بـــيـــانـــات  دولار) حـــســـب 
التنفيذي لمواجهة غسل الأمــوال 

وتمويل الإرهاب.

القيمة الإجمالية لعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات بلغت ١٫٠٤٨ مليار دولار (رويترز)

موسكو: الغاز يتدفق إلى أوروبا عبر أوكرانيا كالمعتاد
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــرت وكــالــة الإعـــلام الــروســيــة، 
نــقــلاً عـــن الــشــركــة المــشــغــلــة لخطوط 
أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا، قولها 
إن شركة «غاز بروم» الروسية للغاز 
إلــى أوروبــا  الــغــاز الطبيعي  شحنت 
عبر أوكرانيا، بالحجم اليومي نفسه، 
الــذي يبلغ ١٠٩٫٥ مليون متر مكعب 

يومياً حتى يوم الجمعة.
ودفــــــــع الـــــنـــــزاع فـــــي أوكــــرانــــيــــا، 
الــــجــــمــــعــــة، ســــعــــر الـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي 
إلـــــى تــــجــــاوز عــتــبــة ٢٠٠ يــــــورو لــكــل 

ميغاواط/ساعة في أوروبا، فيما قد 
تتأثر الإمـــدادات الـــواردة من روسيا 
بسبب العقوبات الاقــتــصــاديــة التي 

فرضت على قطاع الطاقة الروسية.
وأدت الخشية من تأثر صادرات 
روســيــا التي تؤمن ٤٠ فــي المــائــة من 
واردات الــغــاز الأوروبــــي إلــى ارتــفــاع 
الـــســـعـــر المـــرجـــعـــي الأوروبـــــــــي لــلــغــاز 
الطبيعي الهولندي «تي تي إف» إلى 
مستوى قياسي جديد بلغ ٢١٣٫٨٩٥ 

يورو للميغاوط/ساعة.
أعــــلــــنــــت وزارة  فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، 
الاقــتــصــاد الألمـــانـــيـــة، تــوقــيــع مــذكــرة 

تفاهم بشأن بناء واحدة من محطتي 
المــســال تعتزم برلين  اســتــيــراد للغاز 
إقــامــتــهــمــا. وأوضــــحــــت الــــــــوزارة أن 
مجموعة «كيه إف دبليو» المصرفية 
الــحــكــومــيــة لــدعــم الــتــنــمــيــة، وشــركــة 
«جـــــــازويـــــــن» الـــهـــولـــنـــديـــة لــتــشــغــيــل 
شبكات الغاز، وشركة «آر دبليو إي» 
الألمانية للطاقة، وقعت اتفاقاً بشأن 
إنــشــاء المــحــطــة فــي ولايـــة شلزفيج - 

هولشتاين.
الــــوزارة، فــإن الحكومة  وحسب 
ســتــســهــم عـــبـــر مــجــمــوعــة «كـــيـــه إف 
دبــلــيــو» بــــ٥٠ فــي المــائــة فــي المــشــروع 

ــــــذي ســـتـــديـــره شـــركـــة «جـــــازويـــــن»  ال
المملوكة بنسبة ١٠٠ في المائة للدولة 
الهولندية، وســتــشــارك فــي المشروع 

شركة «آر دبليو إي».
ويــجــري التخطيط مبدئياً إلى 
إعادة تغويز ما يصل إلى ٨ مليارات 
متر مكعب من الغاز المسال في هذه 
المــحــطــة ســـنـــويـــاً، أي تــحــويــل الــغــاز 
المــــســــال الــــــذي يــمــكــن نــقــلــه فــــي هـــذه 
الحالة عن طريق السفن، إلى الحالة 

الغازية مرة أخرى.
وأضــافــت الـــوزارة أن مــن الممكن 
من خلال ذلك «جلب الغاز الطبيعي 

إلـــى الــســوق الألمــانــيــة مــن مــنــاطــق لا 
يـــمـــكـــن الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا عــــن طــريــق 
أنـــابـــيـــب الــــغــــاز»، ويــمــكــن مــســتــقــبــلاً 
إعـــــــــادة تـــهـــيـــئـــة المـــحـــطـــة لاســـتـــيـــراد 
مــشــتــقــات الـــهـــيـــدروجـــين الــخــضــراء، 

مثل الأمونيا.
ولـــــم يـــتـــحـــدد بـــعـــد مـــتـــى ســيــتــم 
استكمال المحطة المزمع إنشاؤها في 
الــوزارة  مدينة برونسبوتل، غير أن 
قالت إن شركاء المشروع «يعتزمون 

تنفيذه بأسرع ما يمكن».
كــــان المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف 
شــــــولــــــتــــــس، أعـــــــلـــــــن قــــــبــــــل أســــــبــــــوع 

اعـــتـــزام بــــلاده بــنــاء مــحــطــتــين للغاز 
المــــســــال فــــي مــديــنــتــي بــرونــســبــوتــل 
وفيلهلمسهافن، على وجه السرعة، 
كــــــرد فـــعـــل لـــلـــحـــرب الــــروســــيــــة عــلــى 
أوكــرانــيــا، وسعياً مــن برلين لتقليل 

الاعتماد على الغاز الروسي.
وقـــــال وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد روبــــرت 
هــابــيــك فــي بــيــان الـــــوزارة، إنـــه يجب 
تــقــلــيــص الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــــــــواردات 
الروسية بشكل سريع «وقــد جعلت 
الــــحــــرب الـــهـــجـــومـــيـــة لـــروســـيـــا ضــد 
أوكـــــرانـــــيـــــا مـــــن هـــــــذا الأمــــــــر مـــســـألـــة 

إجبارية».

الحرب والسوق
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طواجن «لامب بيلاف» و«كباب أذربيجان»

«طبق»... طريق الذواقة لمطبخ البلقان في القاهرة
القاهرة: محمد عجم

بــين أدخــنــة المــشــاوي ووصــفــات 
الطواجن ونكهات الفطائر، يتجول 
مــطــعــم «طـــبـــق» بـــزائـــره بـــين مختلف 
أصــــنــــاف المـــطـــبـــخ الـــبـــلـــقـــانـــي، الــــذي 
يــجــمــع بـــين خــصــائــص مــطــبــخ شــرق 
أوروبـــــا وغـــرب آســيــا، مــقــدمــاً الكثير 
من المأكولات المتوارثة في تلك البقعة.
الــذي فتح أبوابه  يتيح المطعم، 
قبل ٣ أشــهــر فــقــط، بمنطقة التجمع 
الخامس، بشرق العاصمة المصرية، 
تــجــربــة اســتــكــشــاف طـــعـــام الــبــلــقــان، 
والانـــغـــمـــاس فـــي ثــقــافــة ذلــــك المــطــبــخ 
 
ً
غير المعروف لدى الكثيرين، مقارنة
بمطابخ أخرى عرفت طريقها إليهم 

خلال السنوات الماضية.
تبدأ أجواء البلقان مع خطواتك 
الأولى بالمطعم، فالزراعات والغابات 
الـــخـــضـــراء الـــتـــي تــمــيــز تــلــك المــنــطــقــة 
تنعكس على أسقف المطعم وأركانه، 
وفــــي الــــداخــــل تـــلاحـــظ الــتــصــمــيــمــات 
المُطعمة بالنحاس التي تبعث على 
الــــشــــعــــور بـــــالـــــراحـــــة، كـــمـــا اخـــتـــيـــرت 
ألـــوان الــجــدران والأرضـــيـــات وخشب 
الـــــــطـــــــاولات لــــكــــي تـــعـــطـــي جــمــيــعــهــا 
إحــســاســاً بــالــكــلاســيــكــيــة، كــمــا تــزيــد 
الموسيقى والإضاءة الخافتة المحيطة 

بالزائر مع هذا الإحساس.
تعكس قائمة طــعــام «طــبــق» ما 
يتميز بــه مطبخ البلقان مــن أطعمة 
مـــتـــنـــوعـــة وشـــهـــيـــة تـــلـــبّـــي الـــرغـــبـــات 
الـــذي لم  والأذواق كــافــة، وهـــو الأمـــر 
يكن هيناً، حيث فرض ذلك العمل على 
مدار عام كامل لإعداد «المنيو»، حيث 
الــتــجــريــب والــتــبــديــل بـــين الأصـــنـــاف 
حتى الاستقرار على شكلها النهائي، 
بــمــا يجعلها جــامــعــة لــكــل المــأكــولات 
البلقانية، وبجودة تضاهي مثيلتها 

في موطنها الأصلي.
عن التجربة البلقانية في مصر، 
يقول محمد جابر، مدير عــام مطعم 
«الشرق الأوسط»: «اختيار  «طبق»، لـ
التخصص في المطبخ البلقاني كان 
مغامرة مختلفة عمّا هو معتاد في 
لــذا كــان علينا أن نقدم قائمة  مصر، 
طعام مختلفة ومبتكرة تحافظ على 
نــكــهــة المـــــذاق الأصـــلـــي، مـــع الاهــتــمــام 
الــكــبــيــرة والصغيرة  بــكــل التفاصيل 
حتى يشعر زائرنا بالتميز»، مشيراً 
إلى أن ذلك يبدأ من اختيارنا للحوم 
الحمراء الأسترالية في إعداد الأطباق 
لتميزها بالجودة وطعمها الشهي، 
مروراً بتحديد طريقة تتبيلها بعناية 
 بالآنية 

ً
بالملح والفلفل فقط، ونهاية

م فيها الطواجن  تــقــدَّ الفخارية التي 
والتي تُصنع خصيصاً لنا».

تـــتـــواصـــل الـــتـــجـــربـــة أيــــضــــاً مــع 
التي  التشغيل  الاهــتــمــام بتفاصيل 
تـــتـــواكـــب مــــع جــــــودة المــــــــذاق، والـــتـــي 
بــدأت باختيار ١٥ طاهياً مصرياً تم 
تدريبهم بعناية على أصــول مطبخ 

البلقان، إلى جانب الاهتمام الشديد 
بطريقة التقديم وخدمة الزوار؛ يقول 
مدير المطعم: «نركز بشكل كبير على 
جودة الخدمة التي نقدمها لزائرينا 
بـــمـــا يـــفـــوق تـــوقـــعـــاتـــهـــم، إلـــــى جــانــب 

الــخــدمــة فــي طريقة  الاهــتــمــام بنمط 
تـــقـــديـــم الأطـــــبـــــاق، وفـــــي هـــــذا الإطـــــار 
نهتم بوجود الاستعراض المصاحب 
للطعام (الشو)، مثل تقطيع اللحوم 

ــد  أمــــام الـــزائـــر، أو عـــرض الــنــار المــمــهِّ
لقدوم الطعام، فالمطبخ البلقاني يهتم 
بالإبهار قبل الطعام، بحيث تشتهي 
العين المذاق أولاً، وهو أمر أساسي في 
تناول الطعام لدينا، وبالتالي التمتع 

بتجربة متكاملة لا تُنسى».
أبــــرز مـــا تــضــمّــه قــائــمــة الــطــعــام 
الكفتة والــكــبــاب مــن المطبخ التركي، 
ونــظــيــرتــهــا الـــقـــادمـــة مــــن المــطــبــخــين 

الــــبــــلــــغــــاري والــــــرومــــــانــــــي المـــطـــهـــوة 
الــخــاصــة، وفطائر  بــبــهــارات البلقان 
المــســطــح  الـــخـــبـــز  خــــاتــــشــــابــــوري أو 
(FLAT BREAD) بــوصــفــاتــهــا على 
الــطــريــقــة الـــجـــورجـــيـــة، ومــــن المــطــبــخ 

الــــفــــارســــي كــــــان اخــــتــــيــــار الـــطـــواجـــن 
المـــتـــنـــوعـــة بــمــكــونــاتــهــا مــــن الــلــحــوم 
والخضراوات، ومن أذربيجان أطباق 

الدجاج ذات التتبيل الخاص.

ويرشح مدير عام المطعم أطباقاً 
«شــــورت ريــبــس»  لـــــــزواره؛ أهــمــهــا الـــــ
أو لــحــم الأضـــلـــع الــقــصــيــرة (الـــريـــش 
البقرية)، من المطبخ التركي، والتي 
تــخــضــع لــطــريــقــة تــســويــة تــســتــهــدف 

الــنــضــج الـــتـــام الــبــطــيء لــلــحــم، حيث 
تــتــراوح بين  تخضع لتسوية بطيئة 
٨ و١٢ ساعة، وهو ما يجعلها تذوب 
م مشوية أو في  في فم متذوقها، وتقدَّ

طاجن.

ثاني الترشيحات هــو طاجن 
 ،(LAMB PILAF) «لامـــب بــيــلاف»
مـــن المــطــبــخ الـــفـــارســـي، وهــــو قطع 
لـــحـــم الــــكــــبــــاب أو لـــحـــم «الــــريــــش» 
م فــي طــاجــن مع  المــخــلــي الــــذي يُـــقـــدَّ

اللوبيا والأرز البسمتي بالزعفران. 
أما ثالث الترشيحات فهي «كباب 
الــــدجــــاج  أذربـــــيـــــجـــــان» أو صـــــــدور 
بــالــزعــتــر وجــبــنــة كشكفال  المــتــبــلــة 

وطحينة وصوص زبادي.
تـــتـــوســـع قـــائـــمـــة الــــطــــعــــام عــنــد 
الـــحـــديـــث عــــن الـــســـلـــطـــات والمـــقـــبـــلات 
والحساء، فالسلاطات وفقاً لفلسفة 
تُــقــدم خفيفة، فهي  المطبخ البلقاني 
تـــمـــهـــد فـــقـــط لــــلأطــــبــــاق والأصـــــنـــــاف 
الرئيسية التي تعد ثقيلة نوعاً ما، 
فهي بمثابة تجهيز للمعدة، وتعتمد 
فــــي غــالــبــيــة مــكــونــاتــهــا عـــلـــى بــــذور 
الكينوا والبرغل الغنيان بالعناصر 

الغذائية.
أمــــــا المــــقــــبــــلات، فـــتـــوجـــد بــــــاردة 
وســاخــنــة، وتعتمد فــي أكــثــرهــا على 
المطبخ التركي. فيما تضم القائمة ٥ 
أنواع من الحساء، منها حساء البيف، 
والطماطم، والعدس، إلى جانب طبق 

الحساء اليمني.
المشروبات كذلك ليست تقليدية 
وتتفق مع التجربة البلقانية، حيث 
تم اختيار المُهضم منها، القادرة على 
تسهيل هــضــم كــل أنــــواع والــوجــبــات 
الــثــقــيــلــة عـــلـــى المـــــعـــــدة، مـــثـــل حــلــيــب 
الـــعـــيـــران الــــرائــــب، لــقــدرتــه عــلــى منع 

قل.
ّ
عور بالث

ّ
الش

فـــي قــائــمــة الـــحـــلـــويـــات، تــتــعــدد 
أنواعها التي تتسم بنسبة سكريات 
مــضــبــوطــة، وتــــتــــراوح بـــين الــبــقــلاوة 

بالفستق والبسبوسة والكنافة.
لـــم تــغــفــل قــائــمــة «طـــبـــق» وجــبــة 
الإفــــطــــار، الـــتـــي يــقــدمــهــا المــطــعــم في 
الــــفــــتــــرة الـــصـــبـــاحـــيـــة مـــــن الـــتـــاســـعـــة 
الــواحــدة ظــهــراً، حيث  صباحاً حتى 
تضم صينية الإفطار نحو ٨ أصناف 
وتــكــفــي ٣ أو ٤ أفـــــراد، وتــضــم الــفــول 
والفلافل وأقراص الأومليت والبيض 
بــالــســجــق الــتــركــي والـــجـــبن والــعــســل 

والمربات، إلى جانب فطائر زوتشيني 
(كـــوســـة مـــخـــبـــوزة مـــمـــزوجـــة بجبنة 
الفيتا اليونانية)، وهي الإفطار الذي 

يتْبعه برّاد من الشاي.

تتيح للاعبين إنشاء شخصيات ومنازل ووظائف

«ذي سيمز» لعبة فيديو تصنع حياة وأكلات افتراضية
نيكيتا ريتشاردسون*

العام الماضي، بدأت كايلا سيمز في 
تــربــيــة أبــقــارهــا ودجــاجــهــا. وفـــي خضمّ 
ذلــــك، خــاضــت بــعــض الأســـفـــار، وجــربــت 
إعـــــداد أطـــبـــاق مــثــل بــيــل بــــوري ولــفــائــف 
الـــتـــونـــة مـــاكـــي ولـــحـــم الــبــقــر يــاكــيــســوبــا 
وفــيــجــوادا لأول مـــرة. وخــاضــت تجارب 
مــثــيــرة فـــي مـــجـــال الـــطـــهـــي. عــلــى سبيل 
المــــثــــال، أعـــــــدّت ذات يـــــوم طـــبـــق «كــــــراون 
روســـت» وخــبــزت كعكة عيد ميلاد على 

شكل قطعة هامبرغر.
ومع ذلك، فإنها خلال هذه التجارب 
لم تكن بحاجة إلى مزرعة أو تذكرة طيران 
أو حتى موقد، وإنما «ذي سيمز»، لعبة 
فيديو يــجــري لعبها على الأمـــد البعيد 
وتــتــيــح لــلاعــبــين إنــشــاء شــخــصــيــات في 
إطارها وبناء حياة افتراضية من منازل 

وملابس ووظائف.
فــيــمــا يـــخـــص ســيــمــز (هــــــذا اســمــهــا 
بـــالمـــولـــد)، فــــإن أحــــد أكــثــر أجـــــزاء اللعبة 
إمتاعاً أنها تتيح الفرصة لمعرفة المزيد 
حول مجالات الطهي والــزراعــة والبحث 
عــن الطعام والمــأكــولات بمختلف أرجــاء 
العالم، كل هذا بينما تجلس في مكتبها 
المريح في أوفييدو بفلوريدا، حيث تلعب 
«ذي سيمز» عبر «يوتيوب» و«تويتش» 

تحت اسم «ليلسيمسي».
فـــي هــــذا الـــصـــدد، قــالــت ســيــمــز، ٢٢ 
عاماً: «ليس هناك سبيل لأن تعايش هذه 
الأمور في حياتك، لكن من خلال لعب (ذي 
سيمز) تتعلم الكثير من الأطعمة التي لم 
ترها من قبل. وأعتقد أن كل شخص مر 

بتجربة شبيهة».
منذ طرحها للمرة الأولى في فبراير 
(شـــبـــاط) ٢٠٠٠ أصــبــحــت «ذي ســيــمــز» 
واحـــدة مــن أكــثــر ألــعــاب الفيديو نجاحاً 
عبر التاريخ، وذلك مع تجاوز مبيعاتها 
٥ مليارات دولار بحلول عام ٢٠١٩، تبعاً 
لما ذكره موقع «إلكترونيك آرتــس». وكل 
يوم، يسجل ملايين اللاعبين الدخول في 

اللعبة من مختلف أرجــاء العالم لإنشاء 
صور «أفاتار» في «ذي سيمز» ومشاهدة 
فعاليات حياتهم عبر اللعبة على نحو 
مفعم بالحيوية. الملاحظ أن شعبية لعبة 
«ذي سيمز» نمت خــلال فترة الجائحة، 
وحـــقـــق الـــلاعـــبـــون المـــشـــاركـــون فـــي «ذي 
سيمز» ١٫٢ مليار ساعة من اللعب خلال 

عام ٢٠٢١.
قــــد يــنــبــع جـــــزء مــــن هـــــذا الاهـــتـــمـــام 
الجديد والمتجدد بالنسبة للبعض من 
حـــاجـــة بــســيــطــة لــلــتــغــلــب عــلــى الــشــعــور 
بــالمــلــل، لــكــن الــكــثــيــر مــن جــاذبــيــة اللعبة 
يمكن إرجــاعــه إلـــى قـــدرة الــلاعــبــين على 
تكوين شديد الدقة لكيفية العيش داخل 
«ذي سيمز»، بما في ذلك تفاصيل الملبس 

والأكل.
فــي الإصـــــدارات المــبــكــرة مــن اللعبة، 
جرى استخدام الطعام ببساطة لإشباع 
الــــجــــوع، أحــــد الاحـــتـــيـــاجـــات الأســاســيــة 
القليلة التي تمتلكها كــل شخصية، أو 
لإضافة عنصر غريب عندما السفر إلى 
أمــاكــن جــديــدة. إلا أن لعبة «ذي سيمز 
٤»، التي أصدرتها شركة تطوير الألعاب 
«مــاكــســيــس» عـــام ٢٠١٤. ســعــت لإضــفــاء 
مزيد من الواقعية على تفاعل اللاعبين 

مع الطعام.
فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، قـــالـــت لــيــنــدســي 
بيرسون، نائبة رئيس شؤون الإبداع في 
«ذي سيمز» والتي تعمل لدى «ماكسيس» 
منذ عام ٢٠٠٢: «أعتقد أنه في (ذي سيمز 
٤)، بذلنا حقاً مجهوداً واعياً لتأكيد فكرة 
أن الطعام أكثر عن مجرد مكان». جدير 
بالذكر هنا أن شركة «إلكترونيك آرتس» 

استحوذت على «ماكسيس» عام ١٩٩٧.
ويـــشـــيـــر الـــكـــثـــيـــر مـــــن لاعــــبــــي «ذي 
ســيــمــرز» إلـــى حــزمــة تــوســعــات «سيتي 
قــرت عــام ٢٠١٦ بوصفها 

ُ
أ ليفينغ» التي 

نقطة تحول رئيسية في اللعبة، ذلك أنها 
جعلت الطعام أمراً مثيراً في استكشافه 
والتعرف عليه، مثلاً أصبح باستطاعتهم 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى كــيــفــيــة تــحــمــل الأطــعــمــة 

الــحــارة واســتــخــدام عــيــدان الــطــعــام على 
نحو صحيح، علاوة على اكتساب مهارة 

إعداد هذه الأطعمة في المنزل.
الــــيــــوم، أصـــبـــح بــاســتــطــاعــة لاعــبــي 
«ذي سيمز» امــتــلاك وتشغيل مطعم أو 

مقهى، وتصميم قوائم للطعام، وتعيين 
موظفين وفصلهم. ويمكن للاعبين كذلك 
 من 

ً
شق طريقهم المهني في العمل، بداية

مساعد غسل صحون (يبلغ أجــرهــا ١٥ 
سيموليوناً في الساعة) إلى طاهٍ مشهور 

فـــي مـــســـار مهنة  (٤١٠ ســيــمــولــيــونــات) 
نــقــاداً  الــطــهــي، أو يمكنهم أن يصبحوا 

محترفين بمجال الطعام.
ويمكن للاعبين أن يكونوا نباتيين 
الــــــلاكــــــتــــــوز. وهــــنــــاك  يـــتـــحـــمـــلـــون  أو لا 

شخصيات في «سيمز» تتميز بعشقها 
لــلــطــعــام، وهـــي واحــــدة مــن بــين ٦٠ سمة 
يمكن للاعبين الاخــتــيــار مــن بينها عند 
إنشاء حساب على «ذي سيمز». ويمكن 
للاعبين التباهي بتناولهم طعام جيد، 
وكــــذلــــك بـــمـــقـــدورهـــم مـــشـــاهـــدة عــــروض 
للطهي يستوحون منها أفكاراً جديدة. 
وباستطاعتهم أيــضــاً دعـــوة الأصــدقــاء 
لحفل شــــواء، أو طــلــب خــدمــة التوصيل 
المسماة «زومــــرز» أو الــتــشــارك مــع أفــراد 

الأسرة في إعداد وجبة.
بصورة إجمالية، هناك أكثر من ٣٠٠ 
المــشــاركــين فــي «ذي  طبق يمكن للاعبين 
سيمز» تجربتها عبر اثني عشر مستوى 

 داخل اللعبة.
ٍّ

ترق
في هذا الصدد، قال لويل فيليبس، 
مدير شــؤون التصميم في «ذي سيمز» 
إن فـــريـــق الـــعـــمـــل المـــــعـــــاون لــــه يــســتــعــين 
بــمــســتــشــاريــن ومــــدخــــلات مـــن مــوظــفــين 
ذوي خلفيات متنوعة لتحديد الأطعمة 
وعــنــاصــر الطهي الــتــي تــتــواءم مــع روح 

اللعبة على النحو الأمثل.
وأضــــاف فــي رســالــة بــعــث بــهــا عبر 
الــــبــــريــــد الإلــــكــــتــــرونــــي: «تـــــــــدور أحــــــداث 
(ذي ســيــمــز) حــــول الـــتـــجـــارب الــواقــعــيــة 
لــذا بمجرد أن يــكــون لدينا  والمعيشية، 
موضوع أو إعــداد، أود الوصول إلى من 
اتــجــاهــات الطعام  حــولــي أو استكشاف 
عبر (إنستغرام) و(تيك توك). ما الأطباق 
المميزة المفضلة لديهم؟ ماذا يأكل الناس 
على الإفطار والغداء والوجبات الخفيفة 
والــعــشــاء فـــي هـــذه الــبــيــئــة؟ لمــــاذا وكــيــف 
يأكلون هذه الأطعمة، وهل لدينا الأدوات 
المناسبة في مطبخ افتراضي لتحضيرها 

وتقديمها وتناولها؟».
بعد ذلك، يتولى مسؤولو الصياغة 
وضـــع وصـــفـــات شــامــلــة لــهــذه الأطــعــمــة، 
ويشرحون كيفية تحضيرها، بالإضافة 
إلى ثقافات العالم الحقيقي التي نشأت 

فيها.
ومثلما الحال في الواقع، يفتقر عالم 

«ذي سيمز» إلى الكمال، ذلك أنه ليست 
جــمــيــع الأطــعــمــة شــهــيــة. كــمــا أن معظم 
الأطباق التي يطبخها اللاعبون في أغلب 
الأحـــيـــان -مــثــل الاســبــاغــيــتــي والــفــطــائــر 
وحساء البطلينوس وطاجن التونة- لا 

تزال تعكس الذوق الأميركي الأبيض.
وعليه، لا يرى الكثير من اللاعبين، 
في كــلٍّ من الــولايــات المتحدة وخارجها، 
انعكاساً لأذواقــهــم الغذائية في اللعبة، 
خــصــوصــاً فيما يتعلق بــالأطــبــاق التي 

نشأت في جنوب آسيا أو أفريقيا.
من جهته، أكد متحدث رسمي باسم 
«ماكسيس»، التي تواصل العمل كشركة 
«إلكترونيك آرتـــس»، الأربــعــاء،  لـ فرعية 
أن «الشركة تولي أهمية لمسألة إضافة 
مــــيــــزات وعـــنـــاصـــر ومـــــأكـــــولات جـــديـــدة، 
لــبــثّ شــعــور فــي نــفــوس جــمــيــع لاعبينا 
الــثــقــافــات والــخــلــفــيــات بأنهم  مــن جميع 
المــثــال،  لون فــي اللعبة. على سبيل 

َّ
ممث

ســتــجــري إضــافــة أطــبــاق مــســتــوحــاة من 
الـــكـــرنـــفـــال الـــبـــرازيـــلـــي والــــعــــام الــقــمــري 

الجديد إلى اللعبة مجاناً».
لكن العملية تسير ببطء، وإذا كان 
هــنــاك عــنــصــر غـــذائـــي غــيــر مـــوجـــود في 
اللعبة، فهناك دائماً خيار إنشائه بنفسك 
-وهي ممارسة تُعرف باسم «التعديل». 
صنعت الدكتورة مونمون تشاتوبادياي، 
٣٦ عاماً، وهي طبيبة في كولكاتا بالهند، 
اسماً لنفسها مــن خــلال إنــشــاء محتوى 

غذائي مخصص عالي الجودة.
قالت ميكا هينسون، ٢٦ سنة، طالبة 
الــريــاضــيــات التطبيقية في  دكــتــوراه فــي 
جامعة واشنطن، نشأت في الجنوب، وهي 
تطبخ إلى جانب والدتها وجدتها: «أود 
أن أرى أشياء نشأتُ أتناولها. مثل الكرنب 
الأخـــضـــر والمــعــكــرونــة المــخــبــوزة والــجــبن 
والبطاطا المسكرة والبازلاء ذات العيون 
الــســوداء، خصوصاً مثل تقاليد البازلاء 

ذات العيون السوداء للعام الجديد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

«كباب أذربيجان» أو صدور الدجاج المتبلة من المطبخ الأذربيجاني فطائر خاتشابوري يقدمها المطعم بوصفاتها على الطريقة الجورجية

يعتمد مطعم «طبق» على اللحوم الحمراء الأسترالية لتميزها بالجودة

الشواء على النار يميز أطباق المطعم

جدران المطعم والأرضيات والطاولات تعطي إحساساً بالكلاسيكية

لعبة تخلق شخصيات وأكلات افتراضية 



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٨٠٤ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٣/٦ ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

سجل فيها رحلاته لعدد من أهم دول العالم القديم

باحث ليبي يقدم الترجمة الكاملة لنص هيرودوت الأصلي في ٩ مجلدات
القاهرة: حمدي عابدين

ضمن منشورات الهيئة العامة 
للثقافة الليبية صدر حديثا مجلد 
ضخم بعنوان «من مصادر التاريخ 
الـــقـــديـــم... تــاريــخ هــيــرودوتــوس» 
تضمن ترجمة للكتب التسعة من 
المــــؤرخ الإغــريــقــي الشهير  أعــمــال 
هـــــيـــــرودوت، والــــتــــي تــعــتــبــر أحـــد 
أعمدة تراث الحضارة الإغريقية. 
ونـــقـــل المــجــلــد عـــن لــغــتــه الأصــلــيــة 
الــبــاحــث الــلــيــبــي الــدكــتــور محمد 
المــــبــــروك الــــدويــــب أســـتـــاذ الــلــغــات 
الــقــديــمــة بقسم الــتــاريــخ والآثـــــــار، 
بكلية الآداب، جامعة قاريونس، 
وهــــي أول تــرجــمــة عــربــيــة كــامــلــة 

لنص هيرودوت.
يـــقـــول الـــدكـــتـــور الــــدويــــب في 
تقديمه لهذا المجلد: «لا يعرف أحد 
بالضبط ما إذا كان هيرودوتوس 
كتب عمله دفعة واحدة أم مجزءاً، 
وهل قام بذلك اعتماداً على مخطط 
مُــعــد مــســبــقــا، أم صــاغــه مــبــاشــرة 
أثناء فترات مختلفة من حياته في 
فصول متنوعة خصص بعضها 
لتاريخ بعض الشعوب، وعدد من 

شخصياتها المهمة».
ويـــــلـــــفـــــت الــــــــدويــــــــب إلــــــــــى أن 
هــيــرودوت نفسه لــم يشر إلــى أنه 
كتب «تاريخه» في مكان واحد أو 
أماكن متعددة، لكن أغلب الباحثين 
ا،  يرجحون أن العمل كُتِب مُجزء
وهــــنــــاك مــــن يـــقـــولـــون إن المـــــؤرخ 
لــم يكمله، استنادا إلى  الإغريقي 
أنه قطع على نفسه بعض الوعود، 
ولم ينجزها، وقد قسم العمل إلى 
تسعة كــتــب مــنــح كــل واحـــد منها 

اسم ربة من ربات الفنون التسع.
وأشـــــار الــبــاحــث الــلــيــبــي إلــى 
أن هيرودوتوس قــدم تاريخه في 
الــفــقــرة الافــتــتــاحــيــة الــتــي استهل 
بها عمله بقوله: «هــذا هو تقديم 
البحث التاريخي لهيرودوتوس 
الهاليكارناسوسي، حتى لا تُنسى 

بـــمـــرور الـــزمـــن مــنـــــجــزات الــبــشــر، 
وحــتــى لا تنتهي شــهــرة الأعــمــال 
والأعـــــــــــجـــــوبـــــات الـــعـــظـــيـــمـــة الـــتـــي 
حقـقها الإغـريق والـبربر الأجانب، 
والـــســـبـــب الــــــذي حــــــارب بــعــضــهــم 

بعضاً من أجله».
ويتحدث هيرودوت في كتابه 
الفارسية، وبداية  الأول عن القوة 
العداء الفارسي ضد بلاد الإغريق، 
ويــتــعــرض لــفــتــرة حــكــم كــيــروس، 
ومــعــارك الــفــرس ضــد بــابــل، التي 
يسميها آسيرية «آشورية - آشور»، 
وينتقل في الكتاب الثاني إلى فترة 
الــذي  حكم كامفيسيس «قمبيز» 
كــان يــرى الأيونيين عبيداً ورثهم 
عـــن أبـــيـــه. وفــــي هــــذا الــكــتــاب يقع 
الجزء المسمى «الكتاب» المصري، 
الذي يصف فيه البلاد وتاريخها 
وطبيعتها وسكانها وعــاداتــهــم، 
ثم يورد في الكتاب الثالث الحملة 
الــفــارســيــة عــلــى مــصــر واحتلالها 
مــن قبل «كامفيسيس»، المعروف 
«قمبيز»، بعد ذلــك يتحدث عن  بـ
حملة الأسبرطيين ضد ساموس، 
وفـــتـــرة حــكــم داريــــــــوس، ثـــم يــقــدم 

وصفاً موجزاً للهند وأهلها.
وفـــــي الـــكـــتـــاب الــــرابــــع يــصــف 
هـــــيـــــرودوت حـــــرب داريــــــــوس ضــد 
الـــســـكـــيـــثـــيـــين، ويــــقــــدم فــــي الـــجـــزء 
المــــســــمــــى «الـــــكـــــتـــــاب» الـــســـكـــيـــثـــي، 
وصفا للبلاد والسكان وعاداتهم، 
الــربــع الأخــيــر منه في  ويخصص 
الــفــقــرات مــن «١٤ - ٢٠٥» للحديث 
عــن ليبيا، ويــبــدأ روايــتــه بتاريخ 
مـــــديـــــنـــــة كــــيــــريــــنــــي «قــــــوريــــــنــــــي» 
وملوكها، ثم يصف المنطقة التي 
كانت تسمى قديماً ليبيا، ويذكر 
الـــقـــبـــائـــل الــــتــــي كــــانــــت تــســكــنــهــا، 
وعاداتهم وأوضاعهم الاجتماعية 
والسياسية، وينهي ذلك بالحملة 

الفارسية على ليبيا وأسبابها.
وينتقل هيرودوت في الكتاب 
الخامس إلى الحديث عن إخضاع 
تراكي «تراقيا» إلى الثورة الأيونية 

وانــــتــــصــــار الإغـــــريـــــق فــــي مــعــركــة 
المــاراثــون، ويصف هزيمة الفرس 
في الكتاب السادس، ثم يخصص 
الكتاب السابع لبقية تاريخ الفرس 
وفترة حكم كسيركسيس وحملته 
على بلاد الإغريق، وينتهي العمل 

بانسحاب الفرس المهزومين.
يقول الدويب: «رغم الانتقادات 
الــتــي وُجِـــهـــت إلـــى هــيــرودوتــوس 
وعمله، فقد ظــل مــصــدراً أساسياً 
لــــــتــــــاريــــــخ كــــثــــيــــر مـــــــن الــــشــــعــــوب 
والــــبــــلــــدان، بــــل إنـــــه أحـــيـــانـــا يُــعــد 
المــصــدر الأدبــــي الــوحــيــد المعاصر 
لــكــثــيــر مـــن الأحــــــداث الــتــاريــخــيــة، 
مــمــا يُــكــســبــه أهــمــيــة كــبــرى، تدفع 
الباحثين للعودة إليه والاعتماد 
على المعلومات التي وردت فيه»، 
وقــد اتجهت لترجمته، حيث إنه 
يتسم بهذه السمات، وإن المكتبة 
العربية تخلو مــن ترجمة كاملة 
ومباشرة عن النص الإغريقي لأي 

من الكتب التسعة.
تــــاريــــخ  الـــــــدويـــــــب أن  وذكــــــــــر 
هـــــــــيـــــــــرودوت يــــكــــتــــســــب أهـــمـــيـــتـــه 
بــفــضــل مـــا تــمــتــع بـــه صــاحــبــه من 
ذكـــاء حــاد وفطنة عالية وحــرص 
فــي الحصول على المعلومات من 
مصادرها الأساسية، وذلك بفضل 
مــا قـــام بــه مــن رحـــلات سمحت له 
بـــالـــتَـــنـــقـــل والـــــتـــــجـــــوال فـــــي أغـــلـــب 
مـــنـــاطـــق الـــعـــالـــم المـــــعـــــروف خـــلال 
عصره، حيث قام بزيارات قصيرة 
وطويلة التقى خلالها بمشاهير 
عصره، وحدثهم واستمع إليهم، 
وتــعــرف أثــنــاء رحــلاتــه على كثير 
مـــن الأخــــبــــار، وفـــحـــص كــثــيــراً من 
المـــعـــلـــومـــات، وكـــــون بـــذلـــك وجــهــة 
نظر خــاصــة بــه، بـــرزت فيما جاء 
فــي عــرضــه لبعض الأحــــداث، وقد 
نــســب بــعــض المــعــلــومــات الــتــي لم 
يرها أو لم يصدقها إلى أصحابها 
مما جعل هذا العمل محل اهتمام 

من الباحثين.
ويـــــؤكـــــد الــــبــــاحــــث والمـــتـــرجـــم 

الــلــيــبــي أن تــرجــمــتــه لــهــذا الــكــتــاب 
تأتي نتيجة لمــا لعمل هــيــرودوت 
من أهمية في تاريخ العالم القديم 
بشكل عــام والــبــلاد العربية على 
وجـــــه الـــخـــصـــوص، وذكــــــر أنـــــه لــم 

يــســبــقــه أحـــد إلـــى تــرجــمــة الــكــتــاب 
الـــــــرابـــــــع الــــــــــذي نــــشــــرتــــه جـــامـــعـــة 
قــــاريــــونــــس ضـــمـــن ســلــســلــة «مـــن 
مــــصــــادر الــــتــــاريــــخ الــــقــــديــــم» عـــام 

الـــثـــانـــي عــام  الـــكـــتـــاب  ثـــم  ٢٠٠٣م، 
الــثــالــث  الـــكـــتـــاب  ٢٠٠٦م، وأخــــيــــراً 
٢٠١٩م، والذي جاء ضمن السلسلة 
نفسها، فكل ما قام به المترجمون 
الـــعـــرب يــنــحــصــر فـــي نــقــل بعض 

الفقرات المحدودة المتعلقة بأقاليم 
معينة، وقد قاموا بذلك في الغالب 
عــن الــلــغــات الأوروبـــيـــة الــحــديــثــة، 
دون الــلــجــوء إلـــى الــنــص الأصــلــي 

المكتوب باللغة اليونانية القديمة، 
وهـــــو مــــا جـــعـــل هـــــذه الـــتـــرجـــمـــات 
بعيدة عن النص الأصلي في كثير 
من الأحــيــان بسبب التغيير الذي 
حدث أكثر من مرة أثناء الترجمة 

من لغة إلى أخرى.
ويضيف الدويب أن محاولة 
ترجمة أي عمل لا سيما من المصادر 
القديمة تُـعد مهمة شاقة جدا، ولا 
بد أن تخرج في النهاية بشيء من 
النقص أو القصور، لأنها تعتمد 
على مجموعة مقومات ومعطيات 
فــي مقدمتها فهم المترجم للنص 
الأصــلــي ودرايـــتـــه بثقافة العصر 
الــذي كُتِب فيه وفهمه للموضوع 
الــــــذي يـــتـــنـــاولـــه، ومـــــا يــتــمــتــع بــه 
المــــتــــرجــــم مـــــن مـــعـــرفـــة بـــالـــقـــواعـــد 
الـــنـــحـــويـــة والأســــالــــيــــب الــبــلاغــيــة 
فـــي الــلــغــة المـــصـــدر (الـــتـــي يــتــرجــم 
منها) واللغة الهدف (التي يترجم 
إليها) وهي مواصفات قل أن تُتاح 

لإنسان واحد.
من أجل هذا، عزم الدويب على 
نقل تــاريــخ هــيــرودوت كــامــلاً إلى 
السلسلة  ليكمل حلقات  العربية 
الـــتـــي بـــدأهـــا بــالــكــتــاب الــــرابــــع ثم 
الثاني والثالث مساهمة منه في 
إثـــراء المكتبة التاريخية العربية 
بــهــذه المـــصـــادر المــهــمــة وتــســهــيــلاً 
لمهمة الباحثين الذين يحتاجون 
لــــلــــعــــودة إلــــــى مـــــصـــــادر الـــتـــاريـــخ 
القديم الأصلية. وقد كانت مهمة 
ترجمته، حسب قوله، لهذا الأجزاء 
شبيهة بسابقاتها في الصعوبة، 
وقـــــد بـــــذل فـــيـــهـــا جــــهــــداً مــضــنــيــاً، 
وحــاول قــدر الإمــكــان تقديمها في 
ثـــــوب يــشــبــه ثـــوبـــهـــا الأصــــلــــي فــي 
الجمال والــروعــة، وربما كان ذلك 
أمـــــراً عــســيــراً فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
لأســبــاب متعددة، منها أن العمل 
مليء بالجمل والتراكيب الغامضة 
الـــتـــي تــحــتــمــل أكـــثـــر مــــن تــفــســيــر، 
فضلاً عن الأسماء والمصطلحات 
التي لم تعد مستعملة، وقد دفعه 

ذلـــك إلـــى تغيير أســلــوب بــآخــر أو 
استخدام زمن مكان آخر أو اللجوء 
إلـــــى صــيــغــة فــــي الــتــعــبــيــر بــديــلا 
عــن أخــــرى، وغــيــر ذلـــك مــن حــالات 
التعديل النحوية بهدف الخروج 
بنص عربي سليم قريب من الأصل 

قدر الإمكان.
من هنا كانت حاجة المترجم 
مـــــاســـــة لـــــلـــــعـــــودة لــــكــــتــــب قــــواعــــد 
اللغة الإغريقية ومعاجم اللغات 
القديمة (الإغــريــقــيــة واللاتينية) 
والإنــــــجــــــلــــــيــــــزيــــــة والإيــــــطــــــالــــــيــــــة 
والــيــونــانــيــة الــحــديــثــة والــعــربــيــة، 
كما استعان ببعض الموسوعات 
والمـــــــراجـــــــع المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــاريـــخ 
والجغرافيا والرحلات والفلسفة 
الــتــطــبــيــقــيــة  والــــعــــلــــوم  والآداب 
المتنوعة بحثاً عن تفسير صحيح 
لمــصــطــلــح أو ظـــاهـــرة أو للتعرف 
على اسم مكان أو أداة أو حيوان، 
كما لجأ إلى بعض المختصين في 
فروع المعرفة المختلفة لاستيضاح 
غموض حادثة ما أو للتعرف على 
أمـــــرٍ مــجــهــول، وذلـــــك حــتــى يفهم 
الــنــص مــحــل الــتــرجــمــة، ويكشف 
حقيقته للقارئ، وقد قام الدويب 
مــن أجــل توضيح بعض الأشياء 
الغامضة في النصوص الأصلية، 
بوضع هوامش وتعليقات موجزة 
كــلــمــا وجـــــد ذلـــــك ضـــــروريـــــاً، كــمــا 
أحـــــال قـــــراءه إلــــى بــعــض المـــراجـــع 
المــتــخــصــصــة حـــــال رغـــبـــتـــهـــم فــي 
الاستزادة، وقد بذل في ذلك جهداً 
كبيراً بسبب الاختلاف والتباين 
في المواضيع التي يتناولها النص 

الأصلي والهوامش الملحقة به.
واعــتــمــد الــدويــب فــي ترجمة 
تــــاريــــخ هـــــيـــــرودوت عـــلـــى الــنــص 
الأصلي المنشور باللغة الإغريقية 
ضمن منشورات جامعة أكسفورد، 
لما يتمتع به من دقة في التحقيق 
ووفرة في المخطوطات، الأمر الذي 
أقـــرب مــن غيرها  يجعل ترجمته 
إلــــى الـــنـــص الأصـــلـــي الـــــذي كتبه 

هيرودوتوس، وقد احتفظ بصيغ 
أسماء الأعلام والأماكن والشعوب 
والـــقـــبـــائـــل وغــــيــــرهــــا، ووضـــعـــهـــا 
اللغة  على حالها وصــورتــهــا فــي 
الإغـــريـــقـــيـــة، ورســـمـــهـــا بــالــعــربــيــة 
الـــذي رآه صحيحا،  وفــقــاً للنطق 
الــشــائــع لها في  كما أورد النطق 
الـــعـــربـــيـــة بـــــين قــــوســــين هـــلالـــين، 
وأوضــــــــح الـــغـــمـــوض الـــــــــوارد فــي 
الــنــص بتفسير مــنــه، وضــعــه بين 
قــوســين مــربــعــين، أمـــــا مــا ورد في 
النص الأصلي بين قوسين أو في 
فــقــد جعله بين  اعــتــراضــيــة  جملة 
مثلثين، وتسهيلا على مــن يريد 
الـــعـــودة إلــــى مــعــاجــم الأمـــاكـــن أو 
المــوســوعــات المــتــوفــرة فــي اللغات 
الأوروبــيــة رســم الــدكــتــور الدويب 
الأســـــمـــــاء بــــالــــحــــروف الإغـــريـــقـــيـــة 
واللاتينية، كما وضــع في نهاية 
الــعــمــل كــشـــــافــاً لــلأعــلام والأمــاكــن 
الأكثر ذكراً في الترجمة لمساعدة 
الباحثين في الوصول بسرعة إلى 

الفقرات التي يبحثون عنها.
«الــــــشــــــرق  يــــــقــــــول الـــــــديـــــــب لـــــــ
الأوسط» عن ظروف ترجمة الكتاب 
ونــشــره: «بـــدأت مهمة البحث عن 
ناشر يتكفل بطباعة العمل، وقد 
تمنيتُ أن تستمر هــذه السلسلة 
ضــمــن مــنــشــورات جــامــعــتــي التي 
أحــبــبــتــهــا (قـــاريـــونـــس) وقــضــيــتُ 
فـــيـــهـــا أربــــعــــة عــــقــــود بــــين دراســـــة 
وتــدريــس، لكن مــا كــل مــا يتمناه 
يـــدركـــه، إذ إن حــركــة النشر  المــــرء 
لــم تعد مختلفة عــن غيرها  فيها 
مـــن الـــجـــامـــعـــات الــلــيــبــيــة، ولــذلــك 
اضــطــررتُ أن أعــلــن على حسابي 
الشخصي في (الفيسبوك) أنني 
أبـــحـــث عـــن أي جــامــعــة لــيــبــيــة أو 
عربية أو مؤسسة حكومية تنشر 
الــعــمــل وقــــد وقــــع اخـــتـــيـــاري على 
الليبية  لــلــثــقــافــة  الــعــامــة  الــهــيــئــة 
لقدرتها على إخراج الترجمة بما 
يليق بأهميتها والجهد المبذول 

فيها.

الكتا لهذا جمته ت أن امالليب ع ان ث ال ا ت ك ال م ث ٢٠٠٣م

رغم الانتقادات التي وُجِهت إلى عمل 
هيرودوتوس فإنه ظل مصدراً أساسياً 

لتاريخ كثير من الشعوب والبلدان

«أيام الألزهايمر الأخيرة» للكاتب الإسباني باربا في ترجمة عربية

الذاكرة في صراعها مع يوميات النسيان
القاهرة: منى أبو النصر

تبدو الذاكرة وكأنها بطل موازٍ 
في رواية الكاتب الإسباني أندريس 
باربا، «أيــام الألزهايمر الأخيرة»، 
حــيــث تــتــأرجــح مـــا بـــين الــهــشــاشــة 
المــؤرِق لأبطالها، مما  والتحريض 
يــدفــعــهــم لإعـــــادة قـــــراءة تــاريــخــهــم 
الشخصي والــعــائــلــي، بشكل أكثر 

تجريداً.
صـــــــدرت الــــــروايــــــة أخـــــيـــــراً عــن 
الـــــســـــلاســـــل»،  «مــــــنــــــشــــــورات ذات 
وترجمها للعربية الكاتب والمترجم 
الــذي  المــصــري أحــمــد عبد اللطيف 
كتب فــي تقديمه لــهــا: «نــحــن أمــام 
إنــيــس الــتــي تـــودع الــحــيــاة بــذاكــرة 
خــــربــــة، هــــي المــــحــــور الـــــــذي تــلــتــف 
حوله ثلاث حكايات: حكاية إنيس 
اللذين مرت بهما  وزوجها بابلو، 
يـــفـــكـــرا إن كــانــت  الـــحـــيـــاة دون أن 
هــــذه هـــي الــحــيــاة الــتــي اخــتــاراهــا 
بمحض إرادتيهما، وحكاية الابن 
سانتياجو المنعزل، وأخيراً حكاية 
الابــــنــــة بـــــاربـــــرا، الـــفـــتـــاة الــقــبــيــحــة 
والمضطهدة فــي البيت، وحياتها 
الــزوجــيــة الــتــي تــتــقــوض وتنهض 

من جديد».

مــن خلف ســتــار الــذاكــرة التي 
انــســدلــت تعيش «إنــيــس» الــزوجــة 
المــتــأخــرة  المُـــســـنـــة مــراحــلــهــا  والأم 
مــن مــرض الألــزهــايــمــر، فيما تجد 
الأســــــرة نــفــســهــا فـــي مـــواجـــهـــة مع 
انــســلاخ الأم الـــــلاإرادي عــن ذاتــهــا، 
وتــفــتُــت صــورتــهــا المتماسكة التي 
كـــانـــت عــلــيــهــا. وعـــلـــى مــــــدار أربــــع 
هــي   ،(٢٠٠٣  -  ١٩٩٩) ســــــنــــــوات 
السنوات الأخيرة لمرض «إنيس»، 
الـــتـــي لا تـــصـــدر مــنــهــا عـــلـــى مــــدار 
الـــروايـــة ســـوى كــلــمــات زهــيــدة، في 
الــتــغــيّــرات الصادمة  مقابل وتــيــرة 

والسريعة التي تطرأ عليها.

عوالم مُفككة
الــســرد تلك المتغيّرات  يــرصــد 
بــعــيــون وألــســنــة عــائــلــة إنـــيـــس، لا 
ســيــمــا زوجـــهـــا «بـــابـــلـــو»، مــوظــف 
الـــســـكـــة الـــحـــديـــد المـــتـــقـــاعـــد، الــــذي 
يــــبــــدو بـــعـــد مــــــرض زوجـــــتـــــه، أنـــه 
صــار يعيش في عالم مــوازٍ وكأنه 
فــــي «مــــونــــولــــوج» طـــويـــل ومــمــتــد 
متوحد مع صوته الداخلي، الذي 
صار بديلاً عن الحوار بينه وبين 
إنــيــس «الـــجـــديـــدة» بــعــد مــرضــهــا: 
«بدا لبابلو أن ثمة شيئاً قد تغيّر 

لـــلأبـــد فـــي إنـــيـــس، شــــيء لا يمكن 
استعادته».

تتداخل أصوات أفراد الأسرة 
الــــــواحــــــدة فــــي تـــقـــاطـــعـــات الـــســـرد 
الروائي، ويتبادلون الظهور على 
مدار محنة الأم في أيامها الأخيرة، 
وخلال هذه الفترة، تتسرب ملامح 
تفكك أســري قديم فيما بينهم من 
نــاحــيــة، ومــــع ذواتـــهـــم مـــن نــاحــيــة 
أخــرى. ويبلغ هذا التداخل ذروته 
حين تتماوج أصواتهم، وتختلط 
ذكرياتهم القريبة والبعيدة حتى 
تكاد الفوارق بين الذكرى والواقع 
تتلاشى، ويكاد الحدث الجديد أن 
يكون امتداداً لحدث قديم، فيتداخل 
الــزوج «بابلو» مع أصوات  صوت 
الابنين «سانتياجو»، و«بــاربــرا»، 
الـــلـــذيـــن صــــــارت لــهــمــا حــيــاتــهــمــا 
المستقلة في نسيج سردي مُتصل 
وكــأن مصائرهم وحيواتهم تبدو 

وكأنها تفريعات لحياة واحدة.

بيت عجوز
تـــبـــدأ الـــــروايـــــة، الـــتـــي تــقــع في 
٣١٩ صــفــحــة، بــيــومــيــات الــنــســيــان 
الـــتـــي جــثــمــت عـــلـــى بـــيـــت «بـــابـــلـــو» 
و«إنــيــس»، حيث يبدو الألزهايمر 

شبحاً مُتحركاً يُدير أحداث البيت 
الــعــجــوز ويــصــنــع داخــلــه مــفــارقــات 
تراجيدية، بداية من نسيان إنيس 
لمـــكـــان نـــظـــارتـــهـــا، وحـــتـــى وضــعــهــا 
الــســكــر بـــدلاً مــن المــلــح فــي الــطــعــام، 
وصـــولاً لمستويات مــن الــخــوف من 

إيذاء الأم لنفسها بالخطأ.
تــــبــــدو الـــتـــقـــاريـــر الـــطـــبـــيـــة عــن 

مـــــــرض إنـــــيـــــس، الــــتــــي كـــــــان أفـــــــراد 
الـــعـــائـــلـــة يـــتـــشـــاركـــون مــتــابــعــتــهــا، 
مــظــهــراً ســطــحــيــاً لــتــكــاتــف الأســــرة، 
المتابعات  تــلــك  فيما يختبئ وراء 
فتور خفي في تاريخ تلك العائلة، 
مـــصـــحـــوبـــاً بـــأســـئـــلـــة وإســــقــــاطــــات 
تـــــــدور فــــي فـــلـــك الـــــذنـــــب، والــــعــــدل، 
والألم، فالابنة باربرا، التي يكشف 
الــســرد مظاهر فشلها فــي حياتها 
الــزوجــيــة، تحمل بــذور هــذا الفشل 
منذ طفولتها، مما أصابها بنوع 
مــن التعب فــي التعامل مــع الحياة 
العائلية: «كانت تعتقد أن الألم حين 

نشعر به فعلاً لا يمكن التحدث عنه، 
يُصيبنا بالخرس، وإن لم يُخرسنا 
يــتــحــول إلـــى مــحــاكــاة ســـاخـــرة من 
ذاتـــــــــه، وحـــيـــنـــهـــا يـــكـــف عـــــن كـــونـــه 
ألمــاً، يــتــلــوث». تنفتح الــروايــة على 
الزمن، وتحديداً على نوستالجيا 
الـــبـــيـــوت وطــــرقــــات المــســتــشــفــيــات، 
تــتــداخــل ســنــوات الــــزواج الأربــعــين 

لــبــابــلــو وإنـــيـــس كــــــأوراق الــلــعــب، 
فــتــصــيــر الــطــفــولــة والــشــيــخــوخــة 

وجـــهـــين لــعــمــلــة واحــــــــدة، فـــالـــزوج 
الـــذي صـــارت زوجــتــه المُــســنــة تنام 
في صالة السينما، ما زال مُتشبثاً 
بطقس مشاهدة كارتون «توم آند 
جــيــري»، يتفاعل مــع البيت كبنية 
من الذكريات، مُحاط دائماً بالصور 
الــفــوتــوغــرافــيــة لــلأبــنــاء والأحــفــاد، 
حيث بات الغياب يتنامى أكثر من 

الحضور.
يـــــــتـــــــبـــــــادل «الألــــــــزهــــــــايــــــــمــــــــر» 
والشيخوخة معاً في الرواية طرح 

ســؤال الألـــم، وتصدعاته الحرجة، 
فهناك الألم العقلي الذي يبحث عن 
مــهــرب آمــن دائــمــاً، فــي وقــت يتسم 
الألم الجسدي «بالثبات، والسكون، 
لا يـــتـــوقـــف، لا يـــتـــضـــاءل»، والألــــم 
الــفــســيــولــوجــي «ذلــــك الألــــم الأصـــم 

اليومي»، الذي لا يعرف الهدنة.

تحوّلات لا مرئية
رغم أن الرواية تدور في إطار 

عائلي، فإن المؤلف لم يعتمد 
تسلسلاً نمطياً في الكشف عن 
خبايا العلاقة بين أفراد الأسرة 
قــــام بتفكيك  فــيــمــا  الـــــواحـــــدة، 
الــرابــطــة الأســـريـــة إلـــى مشاهد 
بـــصـــريـــة، ومــــفــــارقــــات درامــــيــــة، 
وانــطــبــاعــات صــمــوتــة مُختبئة 

دون قدرة على التعبير عنها.
ويـــــــقـــــــوم أنــــــــدريــــــــس بـــــاربـــــا 
بــبــنــاء مـــقـــاربـــات بـــين الــتــحــولات 
اللامرئية لعوالم أبطاله الداخلية، 
وبين تحولاتهم الشكلية المرئية، 
فــــــالمــــــرض الـــــذهـــــنـــــي ومــــــــن قــبــلــه 
قـــادا إنــيــس الجميلة  الشيخوخة 
لوضعها الحالي، شــاردة كطفلة 

كسولة.
 وتـــرمـــز لــهــذا الــتــنــاقــض بين 
ماضيها البهي وما صــارت عليه 
صــورتــهــا الــفــوتــوغــرافــيــة المُــكــبــرة 
التي تنتصف صالة البيت، وهي 
شــابــة فــي العشرين بشعر أســود 

مسترسل.
أمـــــــــــــــــــا الابــــــــــــــــــــــــن الــــــــوســــــــيــــــــم 
«سانتياجو»، فتؤرقه برودته غير 
المفهومة تجاه النساء، وكأنه يريد 
الاحتفاظ بنفسه بعيداً عن العالم 
«لأنـــه لا يستطيع أن يــشــرح ذلــك 

المُنعزل  إنــه الطفل  حتى لنفسه». 
الذي كان يشعر بانحياز لا نهائي 
تجاه الأم «إنيس»، وفتور متراكم 
الــذي استقر  تجاه الأب «بــابــلــو»، 
في ذاكرته، في زيه الكاكي ومظهره 
الــعــمــالــي وهـــو يــبــيــع الــتــذاكــر في 

محطة القطار. 
وفي المقابل ظلت الابنة باربرا، 
رغم أنها صارت زوجة وأم لطفلين، 
أسيرة نعت أمها الدائم لها بالفتاة 
«القبيحة»: «كلمات أمــي التي لم 

أفهمها حينها وفهمتها الآن».
ومع تدهور حالة الأم تتحول 
«الأيــــــــــام الأخـــــيـــــرة لـــلألـــزهـــايـــمـــر» 
لخيوط مــن الأسئلة العالقة لدى 
الأسرة، تتجاور وتتقطع كعاطفة 
مبتورة وهشة، لتصبح الذكريات 
في مواجهة عدمية مع النسيان، 
حـــيـــث المــــاضــــي صـــــار شــبــحــاً هــو 
الآخــــــــر، مُـــخـــلـــفـــاً لـــلأبـــنـــاء أواصـــــر 
وصــــوراً ذاتــيــة كــظــلال مــن صــورة 
الأم نــفــســهــا «تـــوجـــد إنـــيـــس حين 
يــبــذل الآخــــرون جــهــداً للبحث عن 

كينونتهم. 
والآن مـــن ســيــســعــى للتشبه 
بـــهـــا وقــــــد هــــجــــرت إنــــيــــس ذاتـــهـــا 

وكينونتها؟».

 تنفتح الرواية على الزمن فتصير الطفولة 
والشيخوخة وجهين لعملة واحدة
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حكاية مواطن عراقي في أرض مجبولة بالبلايا

«مياه متصحّرة»... صحوة الموت أم غفوة الحياة!
لندن: فيحاء السامرائي

تــكــاد تــتــبــلــور ســمــات جليّة 
في أدب ما بعد ٢٠٠٣ في العراق، 
وخــــاصــــة لـــــدى كــــتّــــاب الــــروايــــة، 
كــتــجــســيــد الـــقـــســـوة وشــخــصــنــة 
المـــــــآســـــــي والـــــــــــــــرؤى الــــعــــدمــــيــــة، 
والإســــــراف فــي ســـرد تفصيلات 
الــــعــــنــــف، حـــتـــى أصــــبــــح تـــنـــاول 
الــكــاتــب لــهــا لا يــشــكّــل إحـــراجـــاً، 
ويُـــــعـــــزى ذلــــــك إلــــــى مـــــا يــكــتــنــف 
الواقع من أحــداث صادمة تفوق 
الخيال. ومــن غير المستغرب أن 
نقرأ اليوم، سواء لأدباء «الداخل 
أو الخارج»، إن تصحّ التسمية، 
موضوعات روايات تتشظى بين 
ثناياها أهوال فواجع ومواجع، 
وتـــــســـــود مــــــفــــــردات مـــثـــل مـــــوت، 
دمـــــــاء، تــفــجــيــر، أشـــــــلاء، جــثــث، 
مقابر... إلخ. فقد أضحى العنف 
في أذهــان الناس وواقعهم أمراً 
عـــاديـــاً مـــن فــــرط الــفــجــيــعــة، كــأن 
مــــعــــادلــــة «مــــــا قـــبـــل المــــــــوت ومـــا 

الــحــيــاة» فــرضــت جبروتها  بعد 
عــلــى الــكــيــان الأدبــــي الــــذي صــار 
يستدعي حــضــوراً قــويــاً للعجز 
وغـــيـــاب الأمـــــل، مـــا يــقــود بـــدوره 
 مـــن كل 

ّ
إمـــا إلـــى الــتــهــكــم المـــمـــض

شــــــيء حـــتـــى مـــــن الأمـــــــــور الـــتـــي 
تتسم بالجد والعقلانية، أو إلى 
تــنــاول مــا يــجــري عــبــر مــســارات 
ســــــرديــــــة غــــيــــر نــــمــــطــــيــــة، وإلــــــى 
اســـتـــيـــلاد آلـــيـــات جـــديـــدة تــلائــم 
الأدب الديستوبي... فكيف يمكن 
لكاتب أن يكتب عن وقت تشييعه 
وحمل جنازته وهو يتحدث إلى 
المشيعين، بينما تستأثر القطط 
خـــلـــســـة بـــكـــمـــيـــات مــــــن أوصـــــــال 
بشرية بلا هوية، وجثث عائمة 
على المزابل، كما في رواية صلاح 
الـــخـــراب»، أو  صـــلاح «بوهيميا 
أثـــنـــاء تشييعه  المـــؤلـــف  يــحــكــي 
عما يحدث من نزاعات بين أهل 
بيته حــول دفنه، وعــن تفاصيل 
وطــن يغرز العنف فيه مخالبه، 
ويحيله إلى كينونة ممزقة، كما 

جاء في رواية «مياه متصحرة» 
لحازم كمال الدين؟

سبق أنْ ذكــر الــروائــي غالب 
هلسا أن على بطل العمل الروائي 
أن يحمل اسم المؤلف، فغير ذلك 
هو تحايل فني ونسب الأحــداث 
إلـــى مــجــهــول، وقـــد أطــلــق هلسا 
اســـمـــه عـــلـــى أبـــطـــالـــه فــــي بــعــض 
روايـــاتـــه... وهــكــذا هــو الأمـــر في 
رواية «مياه متصحرة»، إذ يتردد 
صوت الروائي السارد، الذي هو 
البطل أيضاً، في الرواية صارخاً؛ 
أنا حازم كمال الدين. واستخدام 
اســـم المـــؤلـــف فـــي كـــل فــصــل ربــمــا 
دلالة على أن ما يكتب على الورق 
هو واقع جارٍ، وأنه شاهد عليه، 
وتكراره دليل على احتمال أن كل 
ما حــدث يمكن أن ينسب إليه... 
وكأن المؤلف المسرحي والروائي 
واقـــــف عــلــى «خـــشـــبـــة» الــــروايــــة، 
وهـــو يــــردد بــنــبــرة بــــاردة ووجــه 
محايد: «أنــا حــازم كمال الدين، 
بــــل أنـــــا جـــثـــتـــه، لــــم أعـــــد إنــســانــاً 

مــن لــحــم ودم، غــيــر أنـــي أعـــي ما 
يــجــري حــولــي، وأنـــا فــي دهاليز 
الموت وأنفاقه المتداخلة، هل أرى 
صحوة الموت أم غفوة الحياة؟». 
هو يصرخ ولكن لا أحد يسمعه، 
فـــي رحــلــة مـــن المــــوت إلـــى المـــوت، 
ومن العدم إلى العدم، في تداخل 
ســـــــردي، وكــــــأن ذلـــــك يـــأتـــي كــــردّ 

اعتبار لكل من ماتوا بطرق بشعة 
عـــن طــريــق الاغـــتـــيـــال والــتــفــجــيــر 
والـــتـــنـــكـــيـــل... يــســتــغــور الـــســـارد 
المـــؤلـــف فـــي الاســـتـــذكـــار والــســرد 
بـــطـــرق مـــتـــعـــددة، ويــــواصــــل فــي 
الانزلاق بدهاليز وأنفاق وأشكال 
حــلــزونــيــة لا تــوصــل إلـــى شـــيء، 
ســـوى إلـــى الــــــدوران الــفــوضــوي، 
فــي نفس دوامـــة العنف الدموي 

الأزلـــــيـــــة بـــهـــســـتـــيـــريـــا وجــــنــــون، 
ليسترجع الرؤى بفصول ليست 
كــالــفــصــول، عــنــاويــنــهــا مــتــكــررة 
كتكرار دورة العنف والقهر في 
تــاريــخ الــعــراق، كما لــو أنــه فعْل 
إدانــة لواقع راهــن ولقيم جديدة 
لا إنسانية خاوية اكتسبها الفرد 
العراقي جراء ما مرّ به من ظروف 

عنف وجور. ثم يتواصل البطل  
(المؤلف) في هلاوسه بتصوير 
بشاعة ما يحدث، حين يتداخل 

خيال مغرق بوهم غرائبي مع ما 
هو وثائقي وتسجيلي ومحكي 
ومـــســـمـــوع، بـــأســـلـــوب مــســرحــي 

يهدف إلى الصدمة.
يــــمــــكــــن اخــــــــتــــــــزال الـــــــروايـــــــة 
بـــأنـــهـــا حـــكـــايـــة مــــواطــــن عـــراقـــي 

قــتــل بــتــفــجــيــر، وأثـــنـــاء مــراســيــم 
تشييعه يتنازع أهله وأصدقاؤه 
على مــكــان وطريقة دفــنــه. وبين 
غيبوبة المــوت الأولية والأبدية، 
يروي كل ما يجري من صراعات، 

مـــــســـــتـــــحـــــضـــــراً ذكـــــــريـــــــات 
أجـــــــداده وأســــلافــــه لــكــونــه 
شاهداً على ما يجري، ثم 
يــنــتــهــي بـــه المـــطـــاف لــيــكــون 
جثة أو جزءاً منها... إلاّ أن 
الــروائــيــة ليس  فعل الكتابة 
اســـتـــنـــســـاخـــاً فـــوتـــوغـــرافـــيـــاً، 
فـــثـــمـــة تـــقـــنـــيـــات فـــنـــيـــة ولــغــة 
مـــــتـــــمـــــيـــــزة وبــــــــنــــــــاء ســــــــردي 
ومخيلة أدبــيــة، يلجأ المؤلف 
أفــكــاره المتمثلة  إليها لتقديم 
في جرعة تجريبية منفلتة من 
تقليدية ونمطية الأطر المقوْلبة، 
عـــبـــر اســـتـــحـــضـــار الـــفـــانـــتـــازيـــا 
والأســــــاطــــــيــــــر والمـــيـــثـــولـــوجـــيـــا 
المــســتــنــبــطــة مـــن تـــاريـــخ الـــعـــراق، 
كـــــالـــــطـــــاووس والــــــثــــــور المـــجـــنـــح 
والـــطـــنـــطـــل والـــســـحـــر وبـــطـــولات 
أهـــل الــبــيــت، وتــركــيــبــهــا بــكــولاج 
مـــعـــمـــاري مــتــمــيــز وبـــفـــضـــاءات 
ســرديــة متشابكة غير مترابطة 
وغير مكترثة لزمان أو مكان أو 

لتسلسل كرنولوجي.

يبدو أنــه في واقــع لا يمتلك 
صفة واحــدة من صفات المنطق، 
وفي بلد يتمدد على سرير الموت، 
لا يصلح سوى عنصر العبث في 
عالم الديستوبيا القاتم. لكن ما 
جـــــدوى كـــل ذلـــــك؟ ولمــــــاذا يسبب 
المؤلف القلق والتشويش للقارئ؟ 
لعله تقصّد هذا الشكل من الطرح 
بسبب ملائمته تماماً ليوميات 
البلاد، وما يطفح فيها من قبح 
ووفـــرة خـــوف، ولا اســتــقــرار، ولا 
أمــان، ولعله يبصم بروايته تلك 
شهادة إدانــة لكل من تسبب في 
الــخــراب مــن متدينين متشددين 
وســــيــــاســــيــــين فــــاســــديــــن ونـــــاس 
تابعين... إنها مياه خير نشفت، 
ومياه حضارة مدينية تصحرت، 
لــت، ووادٍ  ومـــيـــاه نــهــريــن تــضــاء
ضــمــر، فــي «أرض مجبولة على 
ألا تزهر إلاّ إذا سمّدتها البلايا»، 
أرض أجـــدبـــت، وطـــــال الانــتــظــار 
لرؤية موسم الإزهــار الــذي قد لا 

يحلّ فيها أبداً!

يكرر المؤلف اسمه في كل فصل، ربما دلالة على أن 
ما يكتب على الورق هو واقع جارٍ، وأنه شاهد عليه
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خالد بن الوليد: نتطلع لوضع بصمة دولية في هذه الرياضة

ماراثون الرياض: سيطرة إثيوبية ـ كينية وإنجاز سعودي... ومشاركة عالمية
الرياض: فارس الفزي

طـــــــــار الإثــــــيــــــوبــــــي تــــاديــــســــي 
تسيجاي غيتاتشو بجائزة المركز 
(الــــرجــــال)  المــحــتــرفــين  لــفــئــة  الأول 
بينما حلت الإثيوبية نــاري تادو 
المـــركـــز الأول لفئة  تــيــشــومــي عــلــى 
المــحــتــرفــات (الــســيــدات)، وذلـــك في 
الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة مـــــن مـــــاراثـــــون 
لــعــام ٢٠٢٢، والــــذي أقيم  الــريــاض 
الــريــاض  أمــس فــي قلب العاصمة 
مستقطباً أكثر من ١٠ آلاف مشارك 
ومشاركة من جميع مناطق المملكة 
ودول الخليج وكافة أنحاء العالم.

وضــــــــمــــــــن الـــــــســـــــبـــــــاق الــــــعــــــام 
الــســعــودي علي  للماراثون حصل 
الــــشــــهــــرانــــي عـــلـــى المـــــركـــــز الـــثـــالـــث 
بينما حــصــل عــلــى المــركــز الــثــانــي 
الــكــيــنــي مــايــكــل كــيــمــتــاي والمـــركـــز 
الأول الكيني برنارد تشيرويوت، 
وذلك لسباق الماراثون بمسافة (٤٢ 

كيلومتراً).
بـــيـــنـــمـــا فــــــي مــــســــافــــة نــصــف 
المــاراثــون بمسافة (٢١ كيلومتراً) 
حــصــل عــلــى المــركــز الأول المــغــربــي 
أنــــــــــور الــــــغــــــوز والمـــــــركـــــــز الــــثــــانــــي 
الـــــســـــعـــــودي يـــــوســـــف الـــعـــســـيـــري 
والــــــثــــــالــــــث الــــبــــحــــريــــنــــي ســـلـــمـــان 
الـــــعـــــدار، وذلــــــك عــــن فـــئـــة الــــرجــــال، 
المــركــز الأول  بينما حــصــلــت عــلــى 
هــانــويــا حــســب الــلــه وعــلــى المــركــز 
الثاني مريم واديد والمركز الثالث 
الإثيوبية أسيناكو إيجيتا، وذلك 

عن فئة السيدات.
واجــتــاز أهــم المتسابقين خط 
الــنــهــايــة وســــط تــصــفــيــق حــــار من 
المـــشـــاركـــين الآخــــريــــن والـــحـــضـــور، 
والــذي حصد فيه أصحاب المراكز 
الأولــــــــى فــــي مــخــتــلــف الـــســـبـــاقـــات 
عــلــى جـــوائـــز تـــزيـــد قــيــمــتــهــا على 
مليوني ريال سعودي، بالإضافة 
إلى ميداليات للاحتفاء بإنجازهم 
الرياضي والمشاركة في هذا الحدث 

الاستثنائي.
ولقد وصلت نسبة المشاركين 
الــســعــوديــين فــي هـــذا الــســبــاق إلــى 
تــقــريــبــا ٥٧ فـــي المــــائــــة، وتـــوزعـــت 
النسبة المتبقية من المشاركين من 
دول مــخــتــلــفــة، وذلــــــك مــــن جــمــيــع 

أنحاء العالم مثل (الفلبين - الهند 
- المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة - بـــاكـــســـتـــان - 
الــولايــات المتحدة - مصر - الأردن 

ودول أخرى).
وشـــــارك فـــي ســبــاق المـــاراثـــون 
كـــيـــلـــومـــتـــراً ونــصــف  بـــمـــســـافـــة ٤٢ 
المــــاراثــــون بــمــســافــة ٢١ كــيــلــومــتــراً 
عــــدد مـــن المــحــتــرفــين والمــحــتــرفــات 
في فئة الرجال والسيدات من دول 
مــخــتــلــفــة مــثــل (كــيــنــيــا - أوغـــنـــدا - 
جنوب أفريقيا - إثيوبيا) والذين 
شاركوا في العديد من السباقات 

العالمية المماثلة.
واســـتـــهـــل المــــــاراثــــــون رحــلــتــه 
مــن جــامــعــة المــلــك ســعــود فــي تمام 
الـــســـاعـــة ٠٦:١٥ صـــبـــاحـــاً، مـــــروراً 
بــــالــــدرعــــيــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة وطـــريـــق 
الأمــيــر محمد بــن سلمان والطرق 
الــرئــيــســيــة ومـــركـــز المــلــك عــبــد الــلــه 
المــالــي، والمــديــنــة الــرقــمــيــة، قــبــل أن 
يعود المتسابقون أدراجهم إلى خط 
النهاية في جامعة الملك سعود في 
حين صُمم المسار ليتيح للمشاركين 
فـــرصـــة لــهــم فـــي اســتــكــشــاف أبـــرز 
المعالم السياحية لمدينة الرياض. 
ــظــم المـــاراثـــون اتــحــاد الــريــاضــة 

ُ
ون

للجميع بــدعــم مــبــاشــر مــن وزارة 
الـــريـــاضـــة وتــحــقــيــقــاً لمــســتــهــدفــات 
برنامج جــودة الحياة أحد برامج 

المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠. وبــــوجــــود  رؤيـــــــة 
شركاء النجاح من اللجنة الأولمبية 
الـــبـــارالمـــبـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
والاتحاد السعودي لألعاب القوى، 
وجـــامـــعـــة المـــلـــك ســــعــــود، والمـــركـــز 

الوطني للفعاليات.
وفــــــي إطـــــــار جــــهــــود الاتــــحــــاد 
الـــــســـــعـــــودي لــــلــــريــــاضــــة لــلــجــمــيــع 
لـــتـــشـــجـــيـــع وتـــــعـــــزيـــــز المـــــشـــــاركـــــة 
المجتمعية فــي الأنــشــطــة البدنية، 

الـــــريـــــاض ٢٠٢٢  مـــــاراثـــــون  صُــــمــــم 
لــــيــــكــــون حـــــدثـــــاً مــــتــــكــــامــــلاً يـــوفـــر 
مجموعة مــن السباقات المصممة 
لجميع الأعمار والــقــدرات البدنية 

من كلا الجنسين.

وكـــان ســبــاق نــصــف المــاراثــون 
بـــمـــســـافـــة ٢١ كـــيـــلـــومـــتـــراً قــــد شــهــد 
مـــشـــاركـــة واســـعـــة مـــن الــريــاضــيــين 
والـــهـــواة الــطــمــوحــين، وكــمــا شــارك 
مـــحـــبـــي وعــــشــــاق ريــــاضــــة الـــجـــري 

مــن المــبــتــدئــين ضــمــن ســبــاق ٤ و١٠ 
كــيــلــومــتــرات، وذلـــك مــن كــافــة أفـــراد 

المجتمع.
وقــــــــــال الأمــــــيــــــر عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
الـــفـــيـــصـــل وزيــــــر الــــريــــاضــــة رئــيــس 
الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة والـــبـــارالمـــبـــيـــة 
السعودية، عبر تصريحٍ صحافي: 
«إننا في القطاع الرياضي نحظى 
باهتمامٍ كبير مــن خـــادم الحرمين 
الشريفين ودعم واهتمام ومتابعة 
ولـــــي الـــعـــهـــد الأمــــــر الــــــذي انــعــكــس 
بـــصـــورة إيــجــابــيــة عــلــى الــريــاضــة، 
وأســهــم فــي زيــــادة المــمــارســين لها، 
إلــــــى جــــانــــب اســـتـــضـــافـــة بــــطــــولاتٍ 
عالمية كبرى، وتحقيق منجزات غير 
مسبوقة، إضافة إلى السعي الدائم 
نحو تحقيق أهـــداف رؤيـــة المملكة 
الناتج  ٢٠٣٠ والمساهمة في زيــادة 

المحلي».
وأضاف: «شهدنا إقامة سباق 
مــــــاراثــــــون الــــــريــــــاض فـــــي نــســخــتــه 
أكــثــر من  الثانية، حيث شـــارك فيه 
فــئــات  كـــافـــة  ١٠ آلاف مـــشـــاركـــاً مـــن 
المجتمع من داخــل وخــارج المملكة، 
وهو امتداد لسلسلة من السباقات 
والــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة المــخــتــلــفــة 

الــــــتــــــي تــــســــعــــد المـــمـــلـــكـــة 
باحتضانها، ونتطلع 

من خلالها إلى نشر 

ثـــقـــافـــة الــــريــــاضــــة، وزيـــــــــادة نــســبــة 
الممارسين لها في بلادنا الغالية».

ومــــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال الأمـــيـــر 
خــالــد بــن الــولــيــد، رئــيــس الاتــحــاد 
الــــســــعــــودي لـــلـــريـــاضـــة لــلــجــمــيــع: 
«نـــحـــن ســـعـــداء بــالــنــجــاح الــبــاهــر 
الــــــذي حــقــقــه مـــــاراثـــــون الـــريـــاض 
هـــــذا الــــعــــام، والـــــــذي يــعــكــس أولاً 
حــمــاس المــجــتــمــع حــــول الأنــشــطــة 
والفعاليات الرياضية وباختلاف 
أنواعها. حيث تمثل فعالية اليوم 
خــطــوة مــهــمــة فـــي رحــلــتــنــا لــبــنــاء 
مــجــتــمــع صـــحـــي وريـــــاضـــــي، مــن 
خلال إلهام أفراد المجتمع لاعتماد 
التمارين الرياضية كجزء لا يتجزأ 
من حياتهم اليومية. أود أن أعبر 
عـــن تــقــديــري وامــتــنــانــي لــكــل من 
التاريخي،  شــارك في هذا الحدث 
ونتطلع إلــى وضــع بصمة عالمية 
حــــــــول نـــــجـــــاح مــــديــــنــــة الـــــريـــــاض 
والمملكة في إقامة هــذا النوع من 
الــســبــاقــات الــدولــيــة وإلــــى تفعيل 
المــبــادرات والفعاليات  العديد من 
الــريــاضــيــة لتشجيع الجميع من 
كافة الأعــمــار والــقــدرات الجسدية 
مـــن كـــلا الــجــنــســين عــلــى مــمــارســة 

النشاط البدني بانتظام».

الأمير خالد بن الوليد خلال مراسم تتويج الفائزين (الشرق الأوسط)

مشاركة من مختلف الأعمار شهدها السباق أمس (الشرق الأوسط)المتسابقون لحظة انطلاقهم من خط البداية (الشرق الأوسط)

رينارد مدرب 
المنتخب السعودي 

كان من ضمن 
المشاركين

 في السباق 
(الشرق الأوسط)

الفيصلي والرائد يكسبان الحزم والفيحاء في الجولة ٢٣ من الدوري السعودي

الشباب ينتزع الوصافة من النصر برباعية في الباطن 
الرياض: فهد العيسى

انـــــتـــــزع الــــشــــبــــاب وصــــافــــة 
تــــرتــــيــــب الـــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
الــنــصــر بعدما  للمحترفين مــن 
تـــغـــلـــب عــــلــــى ضـــيـــفـــه الـــبـــاطـــن 
بــــربــــاعــــيــــة نـــظـــيـــفـــة فــــــي خـــتـــام 
ـــــــــ٢٣ مــن  مـــنـــافـــســـات الــــجــــولــــة ال

الدوري السعودي للمحترفين.
وتــــجــــاوز الـــشـــبـــاب ظــــروف 
الإصــابــات الــتــي لحقت بــه قبل 
المــبــاراة بعد غياب جــون مــاري 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لــوســيــانــو فــيــيــتــو والــبــرازيــلــي 
كارلوس جونيور، ليكسب نقاط 
مــبــاراة الــبــاطــن ويــرفــع رصيده 
إلــى النقطة ٤٦ في الوقت الذي 
تجمد فيه رصــيــد الباطن عند 
٢٢ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــخــامــس 

عشر «قبل الأخير».
ولــــــــــم يـــــجـــــد الــــــشــــــبــــــاب أي 
صــــعــــوبــــة فـــــي تـــــجـــــاوز ضــيــفــه 
الــبــاطــن بعدما نجح فــي زيــارة 
شباكه مبكراً مع الدقيقة الثانية 
عن طريق تركي العمار قبل أن 
يـــعـــود الـــشـــبـــاب لــــزيــــارة شــبــاك 

الــبــاطــن مــع الــدقــيــقــة ٣٥ بهدف 
ســجــلــه عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــعـــلاوي 
بالخطأ في مرماه، فيما أضاف 
الـــبـــرازيـــلـــي بــاولــيــنــهــو الــهــدف 
الـــدقـــيـــقـــة ٦٦، قــبــل  الـــثـــالـــث مــــع 
يــعــزز الأرجــنــتــيــنــي بانيغا  أن 

الــتــقــدم بــهــدف رابــــع عــن طريق 
ركلة جزاء.

وفــــي مــديــنــة بـــريـــدة، حقق 
فــريــق الـــرائـــد فــــوزاً ثــمــيــنــاً أمـــام 
ضيفه الفيحاء بعد جولات من 
الابتعاد عن دائرة الانتصارات، 

وكــســب مــبــاراتــه بــهــدف وحــيــد 
المــهــاجــم  دون رد حــمــل تــوقــيــع 
إيدير لوبيز مع الدقيقة ٢١ من 

شوط المباراة الأول.
الرائد بهذا الفوز  وانتعش 
الــــثــــمــــين لــــيــــرفــــع رصـــــيـــــده إلــــى 

النقطة ٢٩ متقدماً نحو المركز 
الـــســـابـــع مــقــابــل تــجــمــد رصــيــد 
الفيحاء عند ٢٧ نقطة وتراجعه 
نــحــو المــركــز الــتــاســع فــي لائحة 

الترتيب.
وفـــــــــي مـــــديـــــنـــــة المــــجــــمــــعــــة، 
استعاد فريق الفيصلي نغمة 
انــتــصــاراتــه وحــقــق فـــوزاً ثميناً 
على حساب ضيفه فريق الحزم 
بــــهــــدف وحــــيــــد دون رد حــمــل 
توقيع اللاعب مارتين بويل مع 

الدقيقة ١٨ من عمر اللقاء.
وتفادى الفيصلي الخروج 
من المباراة بالتعادل الإيجابي 
بـــهـــدف لمــثــلــه بــعــدمــا قــــرر حكم 
الــعــودة لتقنية الفيديو  الــلــقــاء 
المساعد مع الدقيقة الأخيرة من 
عمر المباراة وإلغاء هدف الحزم 
الــــذي ســجــلــه أولا جـــون معلناً 
وجـــــود خــطــأ عــلــى الـــلاعـــب في 

بداية الهجمة.
ورفـــــــــــــع الـــــفـــــيـــــصـــــلـــــي بــــهــــذا 
إلــــى النقطة  الانـــتـــصـــار رصـــيـــده 
الــــ١٣ في  ٢٤ متقدماً نحو المــركــز 
الوقت الذي تجمد رصيد الحزم 

عند ١٤ نقطة في المركز الأخير.

باهبري والعمار يحتفلان بالهدف الثاني في مرمى الباطن «تصوير: عبد الرحمن السالم»

كوزمين يكلف فيليبي وهنريكي بمهام خاصة أمام الهلال
جدة: إبراهيم القرشي

رفع الاتحاد من وتيرة الإعداد 
لمــواجــهــة الــكــلاســيــكــو أمـــام الــهــلال 
والــتــي ستجمع الفريقين بعد غد 
(الثلاثاء) ضمن مؤجلات الدوري 

السعودي للمحترفين.
وطالب المدرب كوزمين كونترا 
لاعبيه بالتركيز العالي ومضاعفة 
الــجــهــد خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة مع 
دخـــــــول الــــفــــريــــق مـــرحـــلـــة الــحــســم 
الــــدوري، في  للمنافسة على لقب 
الــذي حثهم على التزام كل  الوقت 

منهم بالمهام الموكلة إليه.
وحـــــرص كـــونـــتـــرا عــلــى شــرح 
نــقــاط قــوة وضــعــف فــريــق الــهــلال، 
مع توجيه أندريه فيليبي وبرونو 
هنريكي بتأدية مهام خاصة تتعلق 
بفرض رقابة لصيقة على مفاتيح 
اللعب بالفريق المنافس للحد من 
خــطــورتــهــا والــســيــطــرة عليها في 
منتصف الميدان.واستبعد كوزمين 
المــدافــع عمر  مــن حساباته الفنية 
هـــوســـاوي والمــغــربــي عــبــد الــــرزاق 
حمد الله للإصابة، حيث لم يشارك 
الثنائي في الحصة التدريبية يوم 
أمــس بعد أن أظهرت الفحوصات 
الطبية حاجتهما لبرنامج علاجي 
وتأهيلي قبل العودة للمشاركة في 

التدريبات الجماعية، حيث يعاني 
الــعــضــلــة  فــــي  الأول مــــن الإصــــابــــة 
الخلفية بينما الآخــر في العضلة 

الضامة.
 وتــــنــــفــــس المــــــــــــدرب كــــونــــتــــرا 
الــصــعــداء بــمــشــاركــة الـــلاعـــب عبد 
العزيز البيشي في مران أمس بعد 
تجاوزه الإصابة وإظهاره جاهزية 
فنية جــيــدة، فــي الــوقــت الـــذي عاد 
الــبــرازيــلــي إيــغــور كـــورونـــادو إلــى 
جـــدة واجــتــمــع مــع الــجــهــاز الفني 
الــــــــذي ســـيـــحـــدد الـــــيـــــوم إمـــكـــانـــيـــة 
الاستعانة باللاعب كأحد الأوراق 
الرابحة في الكلاسيكو من عدمها. 

وأنعش وصول كورونادو إلى جدة 
الاتحاديين الذي يتطلعون لدعمه 
الفريق في موقعة الثلاثاء في ظل 
أهمية المواجهة، حيث يعني الفوز 
بها اقتراب الفريق بشكل كبير من 
لقب الدوري السعودي للمحترفين.
الاتــــــحــــــاد  إدارة  ورصـــــــــــــدت 
مكافأة خاصة للاعبي الفريق في 
حــــال تـــجـــاوزهـــم نــظــيــرهــم الــهــلال 
والــعــودة إلــى جــدة بنقاط المــبــاراة 
الــعــمــل الإداري  الـــثـــلاث فـــي إطـــــار 
والفني المتواصل لتحفيز اللاعبين 
لمواصلة تقديم العطاءات المتميزة 

والتمسك بجادة الانتصارات.

لاعبو الاتحاد في لقطة مرحة بعد نهاية المران (الشرق الأوسط)

سيبولدي سيصل خلال يومين لقيادة الفريق أمام أبها

مدرب الأهلي الجديد بين تفاؤل الإدارة... وتشاؤم الجماهير
جدة: إبراهيم القرشي

أكـــــد مـــصـــدر أهـــــــلاوي مـــســـؤول 
«الــشــرق الأوســــط» أمـــس أن موعد  لـــ
وصول المدرب الأوروغوياني روبرت 
ســيــبــولــدي ســيــكــون خـــلال الــيــومــين 
المقبلين، مشيراً إلى أن العمل يجري 
عـــلـــى إنــــهــــاء كـــافـــة الأمـــــــور المــتــعــلــقــة 
بوصول المدرب لتولي السدة الفنية 
والإشراف على الاستعدادات لمواجهة 
أبها والتي ستجمع الفريقين السبت 
الـ٢٤  المقبل ضمن منافسات الجولة 

للدوري السعودي.
وفضلت إدارة الأهــلــي التعاقد 
مــــع المـــــــدرب ســـيـــبـــولـــدي إلـــــى نــهــايــة 
الموسم الرياضي لتقييم العمل الفني 
الــذي سيقدمه قبل المضي قدماً في 
التجديد له من عدمه، في الوقت الذي 
تم إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب 

بيسنيك هاسي بحسب المصادر بعد 
مناقشات واجتماعات متواصلة مع 
المـــــدرب لــلــعــمــل عــلــى تــحــســن نــتــائــج 

الفريق.
وينتظر أن يصل الأوروغوياني 
سيبولدي غداً أو بعد غد «الثلاثاء» 
إلى جدة لتولي المهمة خلفاً للمدرب 
بــيــســنــيــك هــــاســــي الـــــــذي تــــم إنـــهـــاء 
الــعــلاقــة الــتــعــاقــديــة مــعــه تــزامــنــاً مع 
خــســارة الفريق أمــام الاتــفــاق بهدف 
نــظــيــف أول مـــن أمـــس فـــي المــواجــهــة 
الــــتــــي جـــمـــعـــت الـــفـــريـــقـــين لــحــســاب 

الجولة الماضية للدوري.
الــثــقــة  ووضـــعـــت إدارة الأهـــلـــي 
بــــالمــــدرب ســـيـــبـــولـــدي، عـــلـــى أمـــــل أن 
يسهم استقطابه في تحسن نتائج 
الــــفــــريــــق، فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي أبـــــدى 
عـــدد مــن الــجــمــاهــيــر الأهـــلاويـــة عــدم 
تــفــاؤلــهــا بــــالمــــدرب الـــجـــديـــد قــيــاســاً 

بالإحصائيات التي خرج بها خلال 
قـــيـــادتـــه فـــريـــق تــيــخــونــا المــكــســيــكــي 

مؤخراً.
وأعـــــرب المـــــدرب ســيــبــولــدي في 
أول تعليق على إعلان التعاقد معه 
«تــويــتــر» عــن امتنانه  بـــ فــي حسابه 
للأهلي على الفرصة والثقة، مؤكداً 
التزامه وحماسه للنجاح في مهمته.

وتــولــى سيبولدي تــدريــب فرق 
سانتوس لاغونا ودورادوس وكروز 
آزول وتـــيـــخـــوانـــا وفـــــيـــــراكـــــروز فــي 
المكسيك، وحصل على جائزة أفضل 
مــدرب في الــدوري المكسيكي موسم 
٢٠١٧ - ٢٠١٨، وهــو ذات العام الذي 
الـــــدوري المكسيكي  حــقــق بـــه فــريــقــه 

وكذلك كأس المكسيك.
وبـــــدأ الأوروغـــــــــواي ســيــبــولــدي 
مــســيــرتــه كــلاعــب فـــي مــركــز حــراســة 
المرمى، حيث شارك مع منتخب بلاده 

ولعب لعدة أندية في الأميركتين، قبل 
أن يتولى الإدارة الفنية لفريق كروز 
أزول هيدالجو، من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٠ 
فيما أشـــرف عــلــى فــريــق دورادوس 
المكسيكي عــام ٢٠١٢ قبل أن يتولى 
مـــهـــمـــة تــــــدريــــــب فـــــريـــــق ســـانـــتـــوس 
لاقونا موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨، وبعدها 
فيراكروز خلال موسم ٢٠١٨ – ٢٠١٩، 
ثــم كـــروز أزول كــمــديــر فــنــي مــن عــام 
٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٠، وأخيراً تيخوانا 
إنـــهـــاء  يـــتـــم  قـــبـــل أن  فــــي عـــــام ٢٠٢١ 

العلاقة التعاقدية بين الجانبين.
وقـــــاد ســيــبــولــدي فـــريـــق كـــروز 
لــتــحــقــيــق بــطــولــة  أزول هـــيـــدالـــجـــو 
الثالثة  الــكــلاوســورا (الــدرجــة  دوري 
المكسيكي) عــام ٢٠٠٧، قبل أن يقود 
بــــطــــولــــة فــــريــــق ســــانــــتــــوس لاقــــونــــا 
الـــكـــلاوســـورا  لــقــب دوري  لــتــحــقــيــق 
«الممتاز» عام ٢٠١٨، وهو العام الذي 

حــقــق بـــه جـــائـــزة أفـــضـــل مـــــدرب في 
الدوري المكسيكي.

وتـــأزم موقف فريق الأهــلــي في 
الـــدوري السعودي للمحترفين بعد 
خسارته الأخيرة أمام الاتفاق ما أثار 
ردود فعل جماهيرية كبيرة غاضبة 
مــع اقــتــراب الــفــريــق مــن الــدخــول في 
دوامـــــة شــبــح الــهــبــوط حــيــث يحتل 
المركز الـ١١ في سلم الترتيب برصيد 
٢٥ نقطة، وبفارق بسيط لا يتجاوز 
الـــــ٤ نــقــاط عــن فـــرق المـــؤخـــرة فريقي 
الباطن والفيصلي صاحبي المركزين 

الرابع والخامس عشر.
وطالت المطالبات الجماهيرية 
مـــــاجـــــد الـــنـــفـــيـــعـــي رئـــــيـــــس الـــــنـــــادي 
المــديــر التنفيذي  ومــوســى المحياني 
لــلــفــريــق بــالمــطــالــبــة بــاســتــقــالــتــهــمــا 
والابتعاد عن الكيان، في ظل سوء 

من المواجهة الأخيرة التي خسرها الأهلي أمام الاتفاق (واس)النتائج التي صاحبت الفريق.
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كوتينيو يتالق ويقود أستون فيلا لانتصار ساحق على ساوثهامبتون... ونيوكاسل يواصل انتفاضته

ليفربول يشدد الخناق على مانشستر سيتي...  ورباعية لتشيلسي في مرمى بيرنلي
لندن:  «الشرق الأوسط»

مـــنـــح هــــــدف ســــاديــــو مــانــي 
لــيــفــربــول الـــفـــوز ١ - صــفــر على 
وســــتــــهــــام يــــونــــايــــتــــد لــيــتــقــلــص 
الـــــفـــــارق مــــع مــانــشــســتــر ســيــتــي 
مـــتـــصـــدر الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم لــكــن فــريــق 
المــــــــــدرب يـــــورغـــــن كـــــلـــــوب يــمــكــن 
أن يــعــتــبــر نــفــســه مــحــظــوظــاً في 
الـــخـــروج بــالــنــقــاط الــثــلاث أمــس 
الــســبــت. وكـــــان هــــدف مـــانـــي في 
الــدقــيــقــة ٢٧ مـــن مــســافــة قــريــبــة 
الــفــارق  لــيــفــربــول  كــافــيــاً ليقلص 
مــع سيتي إلــى ثــلاث نــقــاط، لكن 
وستهام سيتحسر على إضاعة 
الـــعـــديـــد مـــن الـــفـــرص الــخــطــيــرة. 
وظهر ليفربول بمستوى بعيد 
لــلــغــايــة عـــن حــالــتــه المــعــتــادة في 

طـــريـــقـــه لــتــحــقــيــق انـــتـــصـــاره 
السابع على التوالي 

فــي الـــــدوري لكنه 
أفـــلـــت مــــن مــــأزق 
بــــعــــدمــــا أضــــــاع 
بابلو فورنالس 

ومـــــــــانـــــــــويـــــــــل 

لانتسيني وميخائيل أنطونيو 
العديد من الفرص.

واســـتـــحـــوذ لـــيـــفـــربـــول عــلــى 
الــكــرة لفترات أطــول وأتيحت له 
أيــضــاً الــعــديــد مــن الــفــرص لكنه 
تـــنـــفـــس الــــصــــعــــداء مـــــع صـــفـــارة 
النهاية. ولدى ليفربول ٦٣ نقطة 
من ٢٧ مباراة بينما يملك سيتي، 
الـــــــــذي يـــســـتـــضـــيـــف مــانــشــســتــر 
يونايتد اليوم، ٦٦ نقطة بعد ٢٧ 
مــبــاراة أيــضــاً. ويحتل وستهام 
المركز الخامس، حتى اليوم على 
الأقل، لكن آماله في إنهاء الموسم 
الرابع تبددت تدريجياً.  بالمركز 
وفـــــــــي مــــــــبــــــــاراة أخـــــــــــــرى، أتــــخــــم 
تشيلسي شباك مضيفه بيرنلي 
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة لــيــعــزز مــركــزه 
الثالث. ورفــع تشيلسي رصيده 
إلـــى ٥٣ نــقــطــة مــتــقــدمــاً بـــفـــارق ٦ 
نــقــاط عـــن مانشستر 
يــونــايــتــد الـــرابـــع 
الـــــذي يــخــوض 
مــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــاراة 
الــــديــــربــــي 
ضـــــــــــــــــد 

الــيــوم الأحـــد.  مانشستر سيتي 
وشـــأنـــه فـــي ذلــــك شــــأن جميع 
قادة فرق الدوري الإنجليزي، 
حــمــل الإيـــطـــالـــي جــورجــيــنــيــو 
شــارة بألوان العلم الأوكراني 
تــضــامــنــاً مــعــهــا بــعــد الــغــزو 
الـــروســـي عــلــيــهــا، علماً بــأن 
مالكه هــو الــروســي رومــان 
إبــرامــوفــيــتــش الـــذي وضــع 
نـــــاديـــــه لـــلـــبـــيـــع خــــوفــــاً مــن 
عــقــوبــات قـــد تــطــالــه نــظــراً 
لقربه من الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين.
واجـــــــه الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي 
الــذي  صــمــوداً كبيراً مــن بيرنلي 
يــعــتــمــد عـــلـــى الــــقــــوة الــجــســديــة 
الــهــائــلــة لــلاعــبــيــه خــــلال الــشــوط 

مـــــرمـــــاه إلا  يـــــهـــــدد  الأول، ولـــــــم 
فيما نـــدر. وتــعــين عــلــى تــومــاس 
المــديــر الفني لتشيلسي  توخيل 
حـــل الـــعـــديـــد مـــن المـــشـــاكـــل خــلال 
الاســتــراحــة وربــمــا نجح بالفعل 
فــــي ذلـــــك بــالــنــظــر إلـــــى مــــا قــدمــه 
فريقه في الشوط الثاني. وأجهز 
تــشــيــلــســي عــلــى مــنــافــســه تــمــامــاً 
بــعــد أن ســجــل ربــاعــيــة فــي مــدى 
٢٢ دقيقة. وتلاعب الظهير الأيمن 
ريـــــس جــيــمــس بـــلاعـــب بــيــرنــلــي 
دوايــــــت مــاكــنــيــل مـــرتـــين قــبــل أن 
يـــســـدد كــــرة قـــويـــة عــكــســيــة عجز 
الــحــارس نيك بــوب في التصدي 
الـــدقـــيـــقـــة ٤٧. وأضـــــاف  فــــي  لـــهـــا 
الألماني كاي هافيرتز الثاني من 
كرة رأسية إثر تمريرة متقنة من 

الأمــيــركــي كريستيان بوليسيك 
داخــل المنطقة فارتطمت بالقائم 
وتهادت في الشباك في الدقيقة 
٥٣. وبــعــدهــا بــدقــيــقــتــين أضـــاف 
كاي هافيرتز نفسه الهدف الثالث 
بــتــمــريــرة مــن جيمس ليتابعها 
من مسافة قريبة داخــل الشباك. 
واخــــتــــتــــم بـــولـــيـــســـيـــك مـــهـــرجـــان 
الأهـــــــــــداف عـــنـــدمـــا حــــــــاول قـــائـــد 
بــيــرنــلــي جــيــمــس تــاركــوفــســكــي 
إبـــــعـــــاد كـــــــرة عــــرضــــيــــة فــهــيــأهــا 
عــــن غـــيـــر قـــصـــد أمــــــام الأمـــيـــركـــي 
ليتابعها في الشباك في الدقيقة 
٦٩. وقال توخيل: «الهدف الأول 
ســـاعـــدنـــا. هــــذا يــمــنــحــك الــكــثــيــر 
مــن الــثــقــة بــكــل وضــــوح فــي هــذه 
المباريات المتقاربة. إنه أداء جيد 

بشكل عــام لأنــه ليس من السهل 
الــلــعــب فـــي اســـتـــاد تـــيـــرف مـــور. 
لقد كــان أداءً جماعياً جيداً جداً 
ويؤكد انطباعي بأننا نتحسن 
باستمرار. حققنا فوزاً مستحقاً 
وكـــــــــان الــــــشــــــوط الــــثــــانــــي جـــيـــداً 

للغاية».
وفـــــي مــــبــــاراة أخـــــــرى، تــابــع 
صـــــانـــــع ألــــــعــــــاب أســــــتــــــون فــيــلا 
الــــبــــرازيــــلــــي فــيــلــيــبــي كــوتــيــنــيــو 
عروضه الرائعة منذ انتقاله إليه 
قــادمــاً مــن برشلونة على سبيل 
الإعـــــــــارة فــــي ســــــوق الانـــتـــقـــالات 
الــشــتــويــة، فــصــنــع هــدفــاً وسجل 
آخـــر خـــلال فـــوز فــريــقــه العريض 
عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون بــربــاعــيــة 
نـــظـــيـــفـــة أيـــــضـــــاً. وســــجــــل أولـــــي 

واتكينز الهدف الأول في الدقيقة 
التاسعة، ثــم مــرر كوتينيو كرة 
مـــتـــقـــنـــة إلـــــــى زمــــيــــلــــه دوغـــــــلاس 
لويس ليسجل باكورة أهدافه في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي فــي الدقيقة 
الــبــرازيــلــي  قــبــل أن يــضــيــف   ،٤٤
الـــهـــدف الــثــالــث فـــي الــدقــيــقــة ٥٢ 
ويــخــتــتــم دانــــي إيــنــغــز مــهــرجــان 
الأهداف في شباك فريقه السابق 

في الدقيقة ٥٤.
وعــــانــــى الأمــــيــــركــــي جــيــســي 
مارش خسارة في مباراته الأولى 
عــلــى رأس لـــيـــدز يــونــايــتــد أمـــام 
مضيفه ليستر سيتي صفر - ١. 
وبعد إقالته من لايبزيغ الألماني 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
الماضي إثر خمسة أشهر مخيبة، 

استقدم مارش (٤٨ عاماً) لإنقاذ 
لــيــدز مـــن الـــعـــودة إلــــى المــســتــوى 
الــثــانــي (تشامبيونشيب)، على 
حـــــســـــاب الأرجــــنــــتــــيــــنــــي المــــقــــال 
ومــعــشــوق الــجــمــاهــيــر فـــي لــيــدز 
مارسيلو بيلسا الذي أعاد النادي 
إلى دوري الأضواء. ويقف ليدز، 
صاحب أســوأ دفــاع في الــدوري، 
على باب منطقة الهبوط، بفارق 
نقطتين عن بيرنلي الثامن عشر.
ولــم يتمكن مــارش مــن خلق 
صدمة مبكرة في مباراة حسمها 
جــــنــــاح لـــيـــســـتـــر هـــــارفـــــي بـــارنـــز 
مـــنـــتـــصـــف الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي فــي 
الدقيقة ٦٧ مسجلاً هــدف الفوز 
فــي مــبــاراتــه الـــــ١٠٠ فــي الــــدوري. 
وبــرغــم ســيــطــرتــه فــتــرات طويلة 
المــبــاراة، خسر ليدز مباراته  مــن 
الخامسة على التوالي. ومارش 
هـــو ثـــانـــي أمــيــركــي يـــقـــود فــريــقــاً 
فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، بــعــد 
بـــوب بــرادلــي لــفــتــرة قــصــيــرة مع 

سوانزي في ٢٠١٦.
وتـــابـــع نــيــوكــاســل عــروضــه 
الــــجــــيــــدة فــــــي الآونـــــــــــة الأخـــــيـــــرة 
واقــتــرب أكــثــر فــأكــثــر مــن منطقة 
الأمــــــان بـــفـــوزه عــلــى بـــرايـــتـــون ٢ 
- ١. وصــمــد نيوكاسل يونايتد 
أمــام موجات من الهجوم ليهزم 
بـــرايـــتـــون بــفــضــل هـــدفـــي رايـــــان 
فــــريــــزر وفـــابـــيـــان شـــيـــر ويــحــقــق 
انتصاره الخامس في آخــر ست 
مباريات بالدوري ويبتعد بسبع 

نقاط عن منطقة الهبوط.
وعــــــــــــاد بــــــرنــــــتــــــفــــــورد الـــــــذي 
شارك في صفوفه صانع ألعابه 
الــدنــمــاركــي كريستيان ’ريكسن 
أســــاســــيــــا لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى مــنــذ 
تعرضه لذبحة قلبية خلال كأس 
المــاضــي بالفوز  أوروبـــا الصيف 
من أرض نوريتش ٣ - ١. وصنع 
ويــلــفــريــد زاهــــا الـــهـــدف الأول ثم 
هـــز الــشــبــاك مـــن ركـــلـــة جـــــزاء في 
انـــتـــصـــار مــســتــحــق لــكــريــســتــال 
بالاس ٢ - صفر خارج ملعبه على 

ولفرهامبتون واندرارز.

ماني يهز شباك وستهام بهدف الفوز (رويترز)

هافيرتز (وسط) وفرحة إحراز 
هدف تشيلسي الثالث (رويترز)

بطولة إيطاليا: إنتر يستعيد 
نغمة الانتصارات ويتصدر موقتاً

روما: «الشرق الأوسط»

ر إنــتــر مــيــلان دوري  تــصــدَّ
الــدرجــة الأولـــى الإيــطــالــي لكرة 
القدم، بعدما سحق سالرنيتانا 
مــتــذيــل الــتــرتــيــب ٥-صـــفـــر، في 
مـــلـــعـــب ســـــــان ســـــيـــــرو، بـــعـــدمـــا 
أنهى لاوتــارو مارتينيز غيابه 
عــن الأهـــداف بتسجيل ثلاثية، 
وأضــــاف إيـــدن ديــزيــكــو هدفين 
متأخرين.  ومنح هذا الانتصار 
المــدرب سيموني إنزاغي  فريق 
الـــصـــدارة بــفــارق نــقــطــة واحـــدة 
عــن نــابــولــي ومــيــلان، قبل لقاء 
الـــفـــريـــقـــين فــــي نـــابـــولـــي الـــيـــوم 
الأحــــــد. واســـتـــمـــر ســالــرنــيــتــانــا 
في قاع الترتيب متأخراً بعشر 

نقاط عن منطقة الأمان.
وفاز إنتر بالنتيجة ذاتها 
عـــلـــى مــلــعــب ســـالـــرنـــيـــتـــانـــا فــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
ليحقق رقماً قياسياً لأول مرة 
منذ عام ١٩٦٣، بعدما سجل ١٠ 
أهداف في فريق واحد بالدوري 

دون أن تهتز شباكه. 
وتــــقــــدم إنـــتـــر فــــي الــدقــيــقــة 
٢٢، عندما فتح نيكولو باريلا 
بــتــمــريــرة بينية رائــعــة  الـــدفـــاع 
الــذي ضــرب مصيدة  لمارتينيز 
التسلل، ليهز الشباك لأول مرة 

في ١٠ مباريات.
وقـــــــال مـــارتـــيـــنـــيـــز لــشــبــكــة 
«ســكــاي ســبــورت»: «شخصياً، 
ت عليَّ لحظات صعبة؛ لأن  مــرَّ
المهاجم دوره تسجيل الأهداف. 
اليوم كنت محظوظاً بما يكفي 
لـــتـــســـجـــيـــل ٣ أهـــــــــــداف. دخـــلـــت 
الملعب برغبة وحماس كبيرين؛ 

لأنــهــا كــانــت مــبــاراة مهمة لنا، 
وفــتــرة مهمة لإنـــتـــر». وتــعــاون 
بــاريــلا ومــارتــيــنــيــز مـــرة أخــرى 
قبل الاستراحة، ليجد المهاجم 
الأرجنتيني مساحة بين اثنين 
من المدافعين، ويضع الكرة في 
مــرمــى لــويــجــي ســيــبــي حـــارس 
سالرنيتانا، الذي بدا بلا حول 

أو قوة.
وأكــمــل مارتينيز ثلاثيته 
بعد مرور ١١ دقيقة من الشوط 
الــثــانــي، عــنــدمــا أرســـل ديزيكو 
الــكــرة داخـــل المنطقة للمهاجم 
الأرجــنــتــيــنــي الــبــالــغ عــمــره ٢٤ 
عـــامـــاً، لــيــســددهــا فـــي الــشــبــاك. 
وعـــنـــد ســــؤالــــه عــــن احــتــضــانــه 
لمـــدربـــه إنــــزاغــــي عــقــب الـــهـــدف، 
قــال مارتينيز إن الأمـــر يتعلق 
«بالثقة». وأضـــاف: «إنــه دائماً 
يــمــنــحــنــي الـــثـــقـــة. يــقــاتــل معنا 

بالقرب من الملعب».
وصنع ديزيكو عدة فرص 
فـــي المــــبــــاراة، وحــصــل المــهــاجــم 
عــلــى مــكــافــأة لــجــهــوده عــنــدمــا 
ســـجـــل هــــدفــــين فـــــي ٥ دقــــائــــق. 
وجاء هدفه الأول بتسديدة إلى 
جوار القائم القريب بعد تمريرة 
عــرضــيــة مــن روبـــن غــوزنــز قبل 
أن ينهي هجمة مــرتــدة قــادهــا 
ديـــنـــزل دمــفــريــس مـــن الــنــاحــيــة 
اليمنى، ليرسل تمريرة عرضية 

لها للشباك.  إلى ديزيكو حوَّ
وســـــيـــــحـــــول إنـــــتـــــر مـــيـــلان 
تركيزه الآن إلى إياب دور الـ١٦ 
لــــدوري أبــطــال أوروبـــــا، عندما 
يحاول قلب تأخره ٢-صفر أمام 
ليفربول في ملعب «أنفيلد» يوم 

الثلاثاء المقبل.

مارتينيز سجل ثلاثية (أ.ف.ب)

مدربا الفريقين يتبادلان الغزل قبل قمة مانشستر اليوم

غوارديولا يخشى هجوم يونايتد «الشرس»... ورانغنيك يشيد بسيتي «الأفضل في العالم»

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا 
مدرب مانشستر سيتي إن غريمه 
مانشستر يونايتد يملك هجوماً 
شـــرســـاً ســيــشــكــل تـــحـــديـــاً صــعــبــاً 
لفريقه في مباراة قمة اليوم الأحد 
بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الــقــدم. ويــتــصــدر سيتي الـــدوري 
المــــمــــتــــاز بـــرصـــيـــد ٦٦ نـــقـــطـــة مــن 
بــيــنــمــا يــحــتــل غريمه  ٢٧ مـــبـــاراة 
يــونــايــتــد المـــركـــز الـــرابـــع بــرصــيــد 
٤٧ نـــقـــطـــة. ورغــــــم فــــــارق الــنــقــاط 
بين الفريقين، قال غوارديولا إنه 
يتوقع مباراة قمة تنافسية اليوم 

على استاد الاتحاد.
ويتطلع سيتي للفوز ذهاباً 
وإيــابــاً على يونايتد في الــدوري 
بعد انــتــصــاره ٢ - صفر فــي آخر 
مـــواجـــهـــة بــيــنــهــمــا فــــي المــســابــقــة 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي). 
وقـــــال غـــــوارديـــــولا لــلــصــحــافــيــين: 
«يملك يونايتد الخبرة في خطي 
الهجوم والوسط بوجود بوغبا 
ومــاتــيــتــش وطــاقــة لا تــصــدق من 
فـــــريـــــد». وأضـــــــــاف: «لاعــــبــــو قــلــب 
الدفاع فاران ومغواير وليندلوف 
كلهم يتمتعون بالخبرة. أتوقع 
مباراة صعبة ولا أهتم بفارق ١٩ 
نــقــطــة بــيــنــنــا. يــلــعــبــون بــشــراســة 
أكــبــر فـــي الــهــجــوم وفــــي لــحــظــات 
قـــوتـــهـــم يـــركـــض الـــلاعـــبـــون عــلــى 

الأطـــــــراف بــســرعــة كـــبـــيـــرة. يملك 
الفريق قدرات رائعة». ومن المقرر 
أن تكون مواجهة اليوم مباراة قمة 
مانشستر رقــم ٥٠ بــين الغريمين 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
كما أشـــاد مـــدرب سيتي بنظيره 
في يونايتد رالف رانغنيك قائلاً: 
«قام بعمل استثنائي في ألمانيا... 
أظــهــر سريعاً هنا بعض الأفـكـار 

التي يرغب في تطبيقها».
وتــلــقــى ســيــتــي ضــربــة قــويــة 
بغياب المــدافــع روبـــن ديـــاز لفترة 
تتراوح بين أربعة وستة أسابيع 
بسبب إصابة في عضلات الفخذ 
الخلفية بينما سيغيب ناثان آكي 
عن مباراة اليوم. وقال غوارديولا: 
«فـــي مــواســم أخــــرى، غـــاب أفضل 
لاعبينا لعدة أشهر. كنت أفضل 
مــشــاركــة ديـــاز لكنه سيغيب. لن 
أشــتــكــي. أتــعــامــل مــع الأمــــور كما 
هــي. نملك لاعبين آخــريــن. لدينا 
١٤ أو ١٥ لاعباً جاهزاً. مع هؤلاء 
اللاعبين سنقاتل ونحاول اللعب 
بــشــكــل جـــيـــد». ومـــنـــذ انــضــمــامــه 
لمانشستر سيتي من بنفيكا في 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٠ كــان لدى 
ديــاز (٢٤ عاماً) تأثير كبير على 
الــــفــــريــــق، ولــــكــــن غـــيـــابـــه ســيــقــدم 
الــفــرصــة لــجــون ســتــونــز لــلــعــودة 
للمشاركة بشكل أساسي في دفاع 
مانشستر سيتي. وتعرض دياش 
لـــلإصـــابـــة خــــلال خـــوضـــه مـــبـــاراة 

فريقه ضد بيتربره يونايتد في 
مــســابــقــة كـــأس إنــجــلــتــرا الــثــلاثــاء 
الماضي، في مباراة تعرّض فيها 
قلب الدفاع الآخــر الهولندي اكي 

للإصابة أيضاً.
غــيــاب ديــــاز ســيــجــعــل مهمة 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـــيـــــتـــــي لإيــــــقــــــاف 
خـــطـــورة كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
أكــثــر صعوبة فــي مــبــاراة الــيــوم. 
ورغـــم أن مستوى رونــالــدو بات 
سيئاً من خــلال معاييره - حيث 
سجل هدفاً واحــداً في آخــر عشر 
مشاركات - إلا أن غوارديولا يبقى 
قــلــقــاً مــــن لاعـــــب كـــــان مــانــشــســتــر 
سيتي قريباً من التعاقد معه في 
الصيف الماضي. وقال: «إنه أحد 
أعظم اللاعبين فــي آخــر ١٥ عاماً 
بجانب ليونيل ميسي. ما فعله 
الــثــنــائــي، لـــن نــشــاهــده مـــجـــدداً». 
وأكـــــــد: «كــــلاعــــب يــنــهــي الــهــجــمــة 
لــن أخــفــي أنني  فهو استثنائي، 
كنت أستمتع بمشاهدته في تلك 

السنوات».
فــــي المــــقــــابــــل،  قـــــال رانــغــنــيــك 
مــــــدرب مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد إن 
غــريــمــه مــانــشــســتــر ســيــتــي لــديــه 
هــــويــــة واضــــحــــة تــــســــاعــــده عــلــى 
الــنــجــاح ويــتــعــين عــلــى فــريــقــه أن 
يملك هيكلاً مماثلاً للتطور في 
الـــعـــامـــين المــقــبــلــين. وفـــــاز سيتي 
بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي 
الممتاز منذ أن تولى غــوارديــولا 

تدريب النادي في ٢٠١٦ ويمضي 
لــلــفــوز باللقب للمرة  فــي طــريــقــه 
الرابعة حيث يتفوق بست نقاط 
في الصدارة بينما لم يفز يونايتد 

باللقب منذ ٢٠١٣. 
وقـــال رانغنيك للصحافيين 
قــبــل قــمــة مــانــشــســتــر فـــي ملعب 
الاتــحــاد: «غــوارديــولا لديه فكرة 
واضــحــة عــن الطريقة التي يريد 
أن يــلــعــب بــهــا. هــــذه الــفــكــرة هي 
العنوان الرئيسي لكل ما يحدث 
في النادي من تعاقدات وغيرها 
مـــن الأمــــــور. هـــذا هـــو الــســر وراء 
نجاحهم. لديهم هوية مؤسسية 
واضحة ترشدهم في كل تحرك. 
هذا ما تشترك فيه جميع الأندية 
الــكــبــرى فـــي أوروبــــــا وهــــو شــيء 
نحتاج إلى تطويره في مانشستر 

يونايتد في العامين المقبلين».
وقــــال رانــغــنــيــك، الــــذي واجـــه 
غــــوارديــــولا مـــن قــبــل فـــي الــــدوري 
المـــــــدرب الإســـبـــانـــي  الألمـــــانـــــي، إن 
ويـــورغـــن كــلــوب مــــدرب لــيــفــربــول 
«من أفضل المدربين في أوروبــا». 
وأضــــــاف رانـــغـــنـــيـــك: «نــعــلــم أنــنــا 
ســنــواجــه أحـــد إن لــم يــكــن أفضل 
فريق في العالم. تطور بشكل رائع 
منذ وصول (غوارديولا). الشيء 
نــفــســه حـــدث فــي بــايــرن ميونيخ 
وبرشلونة... نعرف كل شيء عن 
كل منهما. سيتعلق الأمر بالكثير 
من الانضباط التكتيكي والعمل 

الدفاعي... واستغلال فرصنا».
وقـــــال رانــجــنــيــك إن المــهــاجــم 
إديــــنــــســــون كــــافــــانــــي الـــــقـــــادم مــن 
أوروغــــواي قــد يــعــود إلــى الفريق 
بعد التعافي من مشكلة في الفخذ 
بــيــنــمــا تــطــرق أيــضــاً إلـــى تحسن 
مـــســـتـــوى مـــــاركـــــوس راشـــــفـــــورد. 
وأحـــــــرز راشـــــفـــــورد ٢١ هـــدفـــاً فــي 
جميع المسابقات الموسم الماضي 
لــكــنــه هــــز الـــشـــبـــاك خـــمـــس مــــرات 
فقط هــذا المــوســم بعد عــودتــه من 
جــراحــة فــي الــكــتــف فــي الــصــيــف. 
وقــــــال رانـــغـــنـــيـــك: «هــــنــــاك بــعــض 
الأشياء التي حدثت في الأسابيع 
القليلة الماضية لم يكن  والأشهر 
مــــن المـــمـــكـــن أن يـــتـــوقـــعـــهـــا أحــــد. 
مـــاركـــوس يــمــلــك مــوهــبــة كــبــيــرة. 
يملك السرعة والقوة البدنية وكل 
مــا يــحــتــاجــه أي مــهــاجــم فــي كــرة 

القدم الحديثة». 
وجرى تعيين رانغنيك مديراً 
فنياً مؤقتاً حتى نهاية الموسم، 
وذلــك بعد إقالة النرويجي أولي 
غـــونـــار ســولــســكــيــر فـــي نــوفــمــبــر 
المـــاضـــي، ومــــن المـــقـــرر أن يــتــولــى 
الألماني دوراً استشارياً في الفريق 
لمــــدة عـــامـــين ابــــتــــداء مـــن الــصــيــف 
المـــقـــبـــل. ولــــم يــســتــبــعــد رانــغــنــيــك 
(٦٣ عاماً) إمكانية توليه منصب 
الدائم للفريق، وهو  المدير الفني 
المنصب الذي أكد المدرب الألماني، 
أن سيتي وليفربول، الذي يحتل 

المركز الثاني في ترتيب الدوري، 
أنــفــقــا الــكــثــيــر مـــن الأمـــــــوال عليه 

للسير على الطريق الصحيح.
وبـــســـؤالـــه عـــن وضــــع فــريــقــه 
مــــقــــارنــــة بـــمـــنـــافـــســـه مــانــشــســتــر 
أعــــرف حــتــى الهيكل  ســيــتــي: «لا 
الإداري للفريق، أنا أعــرف معظم 
الناس هنا في نادينا». وأوضح: 
«تركيزي كان ولا يزال قائماً على 
تــطــويــر الـــفـــريـــق وإخـــــــراج أفــضــل 
مــــا لـــديـــه هـــــذا المـــــوســـــم». وتـــابـــع 
رانــغــنــيــك: «مـــا هــو واضــــح، ليس 
فقط بالنسبة لمانشستر سيتي، 
لـــكـــن أيـــضـــاً فــــي لـــيـــفـــربـــول، أنــهــم 
لــديــهــم الاســتــمــراريــة فــي منصب 
المدير الفني وذلك في آخر خمسة 
أو ستة أعوام». وأوضح: «لديهم 
هـــويـــة واضـــحـــة وفـــكـــرة واضــحــة 
على الطريقة التي يرغبون اللعب 

بها».
ولـــــــم يـــخـــســـر يــــونــــايــــتــــد فــي 
آخــــر ثــمــانــي مـــبـــاريـــات بـــالـــدوري 
تـــحـــت قـــــيـــــادة المـــــــــدرب الألمـــــانـــــي، 
وتــضــمــنــت مـــواجـــهـــة واحــــــدة مع 
ــــــــى فــي  أحــــــد الــــفــــرق الـــســـتـــة الأول
الترتيب، وتعادل أربــع مــرات في 
هذه الفترة منها التعادل من دون 
أهـــداف على ملعبه مــع واتــفــورد 
المـــــهـــــدد بـــالـــهـــبـــوط فـــــي المـــــبـــــاراة 
الأخيرة ويبقى الجمهور عاجزاً 
عن الاقتناع بأسلوب لعب مميز 

للفريق.

رانغنيك مدرب يونايتد (غيتي)  غوارديولا مدرب سيتي (غيتي)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

رغبة المدرب الإيطالي في التعاقد مع نجوم كبار تتعارض مع سياسة توتنهام القائمة على التقشف

هل أنطونيو كونتي هو المدير الفني المناسب لقيادة توتنهام؟
لندن: ديفيد هايتنر

بعد نهاية المرحلة السادسة 
والعشرين من مسابقة الدوري 
الإنجليزي الممتاز، أعلن المدير 
الفني لفريق توتنهام أنطونيو 
كــــونــــتــــي، الــــــــذي كــــــان مــنــتــشــيــاً 
المــذهــل على مانشستر  بــالــفــوز 
ســيــتــي بـــثـــلاثـــة أهـــــــداف مــقــابــل 
هــدفــين، أن لاعــبــي توتنهام هم 
أفــــضــــل مـــجـــمـــوعـــة عـــمـــل مــعــهــا 
مــــــن حــــيــــث الـــــســـــلـــــوك. وخــــــلال 
الــغــداء بعد الفوز  تناول وجبة 
المــديــر الفني  على سيتي، ظهر 
الإيــطــالــي وهــو يشعر بالراحة 
والــرضــا خـــلال مــوجــز إعــلامــي، 
إلـــى أن رسائله  وهـــو مــا يشير 
التي لا هوادة فيها حول طريقة 
التفكير، والحاجة إلى المعاناة، 
والاهتمام بــأدق التفاصيل في 
وظيفته - لا سيما عندما تكون 
الأمـــور فــي أدنـــى مستوياتها - 
بـــدأت تــؤتــي ثــمــارهــا فــي نهاية 

المطاف.
وبالنسبة للحاضرين، بدا 
الأمر كأنه نقطة تحول في فترة 
كونتي على رأس القيادة الفنية 
لتوتنهام والمستمرة منذ أربعة 
أشــهــر تقريباً. وبــعــد الخسارة 
في المرحلتين الرابعة والعشرين 
والـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن عــلــى 

أرضــه أمــام ساوثهامبتون 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، بـــدأ 

كونتي يبذل قصارى 
جــــــهــــــده مـــــــن أجـــــل 

إعــــــــــادة الـــفـــريـــق 
إلــــــــــى المـــــســـــار 
الــــــصــــــحــــــيــــــح 
ومـــــــســـــــاعـــــــدة 
اللاعبين على 

الثقة  استعادة 
فــي أنفسهم مــرة 

أخرى.
لــكــن بــعــد الــخــســارة 

أمـــــام بــيــرنــلــي بـــهـــدف دون 
رد فــي مـــبـــاراة مــؤجــلــة من 
المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة - 
رابــع خسارة لتوتنهام في 
خمس مباريات بالدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز منذ 
أمــــام تشيلسي  الـــخـــســـارة 

الــثــالــث  فــــي  بـــهـــدفـــين دون رد 
والــعــشــريــن مــن يــنــايــر (كــانــون 
- عـــــــــــادت مـــشـــاعـــر  الــــــثــــــانــــــي) 
الإحباط والغضب تسيطر على 
كــونــتــي مــن جــديــد. وتسببت 
النتيجة الأخــيــرة فــي إحباط 
كونتي، وأثار المدرب الإيطالي 
تساؤلات حول مستقبله بعد 
الهزيمة من بيرنلي. لكن هذه 
الأجــــــواء تــغــيــرت تــمــامــاً بعد 
عـــرض قـــوي وانــتــصــار كبير 
على ليدز يونايتد في ملعب 
إيــلانــد رود، ليتقدم توتنهام 

إلى المركز السابع.
وبعد عودة الابتسامة إلى 
كونتي، خرج توتنهام بشكل 
مــفــاجــئ مـــن كــــأس إنــجــلــتــرا 

بــعــد خــســارتــه ١ - صفر 
أمــــام مــيــدلــســبــره، الــقــادم 
الــدرجــة الثانية،  من دوري 
بعد وقــت إضــافــي فــي الــدور 
الــــخــــامــــس لـــلـــمـــســـابـــقـــة. وقـــــال 
كـــونـــتـــي: «هـــــذه الــهــزيــمــة يجب 
أن تؤلمني وتؤلم اللاعبين وكل 
شــخــص يــعــمــل فـــي تــوتــنــهــام». 
ربـــمـــا كــــان الأمـــــل الــكــبــيــر الـــذي 
شـــعـــر بـــــه الــــفــــريــــق بـــعـــد الـــفـــوز 
عــلــى مــانــشــســتــر ســيــتــي وقــبــل 
الهزيمة أمام بيرنلي، هو الذي 
زاد الأمر سوءاً، لكن كونتي أكد 
بعد نهاية مــبــاراة بيرنلي أنه 
لا يمكنه المــضــي قــدمــاً فــي هذه 
الطريق بهذا الشكل. من المؤكد 
لـــن يــغــمــض عينيه  أن كــونــتــي 
ويـــســـتـــمـــر فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
الــضــخــم بينما لا يحقق  راتــبــه 
المــرجــوة، حيث  الفريق النتائج 
قال المدير الفني الإيطالي: «ربما 
فــي هـــذه الــلــحــظــة... لا أعــــرف... 

لست جيداً لتحسين الوضع».
لقد تعودنا على تصريحات 
كونتي الجريئة والغاضبة بعد 
المـــــبـــــاريـــــات، خــصــوصــاً 
عندما يشعر بأن الأمور 

لا تــســيــر عـــلـــى مــــا يـــــــرام. وكــــان 
يـــحـــدث ذلــــك عــلــى الأرجـــــح بعد 
المباريات التي يخسرها فريقه 
- كــمــا حـــدث بــعــد مــبــاراة فريقه 
أمــــام إن إس مــــورا السلوفيني 
في الدوري الأوروبي، أو مباراة 
الذهاب في نصف نهائي كأس 
رابـــــطـــــة الأنــــــديــــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
المحترفة أمــام تشيلسي - لكنه 
الــفــوز  فــعــل شيئاً مشابهاً بــعــد 

على مانشستر سيتي، وإن كان 
الأمر في الاتجاه الآخر!

ســـــــــــــــوف يـــــــــهـــــــــدأ كـــــونـــــتـــــي 
بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد، لأن شـــخـــصـــيـــتـــه 
متقلبة في الأســاس. ومــع ذلك، 
كـــــــان هـــــنـــــاك شـــــــيء آخـــــــر حــــول 
رد فــعــلــه بـــعـــد الـــخـــســـارة أمــــام 
بــيــرنــلــي، شـــيء جــديــد ومــقــلــق، 
وهــو شــعــوره الــواضــح بالعجز 

وتــلــويــحــه بــتــقــديــم الاســتــقــالــة. 
الــتــلــويــح بالاستقالة  وإذا كـــان 
الــخــروج المحبط  لم يحدث بعد 
مــن كــأس إنــجــلــتــرا، فــإن نسيان 
تــــصــــريــــحــــاتــــه الـــــغـــــريـــــبـــــة بـــعـــد 
أمـــام بيرنلي سيكون  الــهــزيــمــة 
صــعــبــاً عــلــى لاعــبــي ومــســؤولــي 
توتنهام. وكما الحال دائماً في 
مثل هذه المواقف، ونظراً لسمعة 
كــونــتــي كــســيــاســي مــحــنــك، من 

المـــغـــري الـــتـــســـاؤل عــمــا يــحــاول 
المدير الفني الإيطالي الاستفادة 
مــنــه والــرســالــة الــتــي كـــان يريد 
أن يـــبـــعـــث بــــهــــا. فــــي الـــســـابـــق، 
وقــبــل وأثـــنـــاء فــتــرة الانــتــقــالات 
الــشــتــويــة الأخــــيــــرة، كــــان هــنــاك 
شــعــور بــالــخــوف مــن أنـــه إذا لم 
يحصل كونتي على الصفقات 
الــتــي يـــريـــدهـــا، فــإنــه قـــد يــتــقــدم 

باستقالته. لكن ما الوضع الآن؟
لم يعقد توتنهام الصفقات 
التي كان يريدها كونتي في فترة 
الانتقالات الشتوية، وفشل في 
التعاقد مع اللاعبين الذين كان 
يــرغــب فــي ضــمــهــم: ذهـــب أدامـــا 
إلــى برشلونة، وانضم  تـــراوري 
إلــى ليفربول. لكن  لويس ديــاز 
فـــي المـــقـــابـــل، تــمــكــن الـــنـــادي من 
التخلص من عــدد من اللاعبين 
غير المرغوب فيهم، وعلى رأسهم 
تانغاي ندومبيلي، وجيوفاني 
لـــــو ســـيـــلـــســـو، وبــــــريــــــان جـــيـــل، 
وديــــلــــي آلــــــي، وضـــــم رودريــــغــــو 
بنتانكور وديان كولوسيفسكي 
لجعل الفريق «أكــثــر اكــتــمــالاً» - 

على حد تعبير كونتي نفسه.
لـــكـــن شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) انتهى، ولا يــزال هناك 
وقت طويل على فترة الانتقالات 
يــبــدو من  الصيفية. وبــالــتــالــي، 
المبكر للغاية أن يبدأ كونتي في 
ممارسة الضغط من أجل إعادة 
الـــبـــنـــاء الأكــــبــــر، ويـــتـــعـــين عــلــيــه 
بــبــســاطــة الــعــمــل مـــع مــجــمــوعــة 
الــلاعــبــين المــوجــوديــن لــديــه الآن 
خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الأخــيــرة 

مــن المــوســم. فهل كونتي يشعر 
الــنــادي لم  بالقلق والــتــوتــر لأن 
يتعاقد مع الصفقات التي كان 
يـــريـــدهـــا فــــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الـــشـــتـــويـــة؟ الإجــــابــــة هــــي نــعــم. 
ربــــمــــا يــــكــــون هــــــذا هــــو الــســبــب 
الــرئــيــســي فـــي ثـــورتـــه وغــضــبــه 
الـــشـــديـــد بـــعـــد الــــخــــســــارة أمــــام 
بــيــرنــلــي ومــيــدلــســبــره. كــونــتــي 
لا يشك فــي قــدراتــه وإمــكــانــاتــه، 
ولــن يحدث ذلــك أبــداً، وبالتالي 
يتعين على اللاعبين أن يبذلوا 
قصارى جهدهم داخل المستطيل 
الأخــــــضــــــر لـــتـــحـــســـين الـــنـــتـــائـــج 

والأداء.
لــقــد أكــــد كــونــتــي أن المــديــر 
الفني المحتمل لأي فريق يمكنه 
إجراء تقييماته من الخارج، لكن 
لا يــوجــد بــديــل لــرؤيــة اللاعبين 
خـــلال الــتــدريــبــات حــتــى يــعــرف 
المستوى الحقيقي بنفسه، فعند 
الــنــقــطــة تتكشف الحقيقة  هـــذه 
تماماً أمام المدير الفني، ويبدو 
أن كونتي أدرك بسرعة كبيرة أن 
المستويات الفنية للاعبي الفريق 
الــذي تولى قيادته أقــل إلــى حد 
ما مما كان يأمل. وحتى عندما 

لم يخسر الفريق أي مباراة في 
أول تسع مباريات تحت قيادته 
بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
وفــــــــاز بــــســــت مـــــبـــــاريـــــات، حــــذر 
كــونــتــي مـــن أن الــفــريــق يــعــانــي 

مراراً وتكراراً.
إن أكبر مشكلة تواجه كونتي 
والـــتـــي أدت إلــــى أكـــبـــر احــتــكــاك 
بينه وبين مجلس إدارة النادي 
تتمثل فــي الــســرعــة الــتــي يرغب 
بـــهـــا كـــونـــتـــي ومـــجـــلـــس الإدارة 
في دفــع الفريق للأمام من هذه 
الفترة الانتقالية الحالية. الأمر 
مــشــابــه تــمــامــاً لمـــا وجــــده المــديــر 
ماوريسيو  الأرجنتيني  الفني 
بوكيتينو عند وصــولــه كمدير 
فــنــي فـــي عــــام ٢٠١٤، وبــالــتــالــي 
ستكون هناك بعض الصعوبات 

فيما يتعلق بالنتائج.
يـــريـــد كــونــتــي الــتــعــاقــد مع 
لاعـــــبـــــين مــــــن الـــــــطـــــــراز الـــعـــالمـــي 
يــمــتــلــكــون قــــــدرات كــبــيــرة حتى 
 - فــــوري  فــــارق  يمكنهم إحـــــداث 
وهو أمر مكلف للنادي - لكنه، 
الــتــعــاقــد  فـــي  نــجــح  حــتــى الآن، 
مــع اثــنــين مــن الــلاعــبــين، وإن لم 
بــالــجــودة نفسها التي  يــكــونــوا 
يـــــريـــــدهـــــا. لــــكــــن مـــــا الــــــــذي كــــان 
يــتــوقــعــه كــونــتــي؟ إن تــوتــنــهــام 
بـــرئـــاســـة دانــــيــــال لــيــفــي يسعى 
مــــاهــــراً  يـــــكـــــون  إلـــــــى أن  دائـــــمـــــاً 
فـــــي ســــــوق الانـــــتـــــقـــــالات، حــيــث 
تــتــمــثــل ســيــاســتــه فـــي الــتــعــاقــد 
مــع اللاعبين الجيدين بأسعار 
زهيدة وتطوير مستواهم على 
المــدى الطويل. وبالتالي، كانت 
هــنــاك شــكــوك كبيرة منذ اليوم 
الأول لتعيين كونتي على رأس 
القيادة الفنية للسبيرز فــي أن 
المدير الفني الإيطالي المعروف 
بنفاد صبره ورغبته الدائمة في 
تدعيم صفوف فريقه بصفقات 
مـــــن الــــعــــيــــار الـــثـــقـــيـــل ســـيـــكـــون 

مناسباً لهذا النادي!
لقد كــان هــنــاك شــعــور على 
مـــــــــدار بــــعــــض الأســـــابـــــيـــــع بــــأن 
كونتي قد لا يستمر على رأس 
الــقــيــادة الــفــنــيــة لــتــوتــنــهــام بعد 
فــــتــــرة الانـــــتـــــقـــــالات الـــصـــيـــفـــيـــة، 
فــهــنــاك احــتــمــال كــبــيــر لــنــشــوب 
نــــزاع بــيــنــه وبـــين مــجــلــس إدارة 
النادي فيما يتعلق بالتدعيمات 
الــجــديــدة وإعــــادة بــنــاء الفريق. 
فهل من الممكن أن يرحل كونتي 
قـــبـــل مـــجـــيء فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
لــقــد أصــبــح احتمال  الصيفية؟ 
حــــدوث ذلـــك كــبــيــراً لــلــغــايــة الآن 
وأكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، لكن 
يتعين على المدير الفني الإيطالي 
أنــه سيضر بسمعته  أن يــعــرف 
كثيراً في حــال حــدوث ذلــك، لأن 
ذلــــك ســيــكــون بــمــثــابــة تقصير 
من جانبه. لقد أدت تصريحات 
وتصرفات كونتي الغاضبة إلى 
نــتــائــج مــتــبــايــنــة حــتــى الآن في 
توتنهام، لكن البعض يرى أنه 
قد تجاوز كثيراً، خصوصاً بعد 

الخسارة أمام بيرنلي!

توتنهام والهزيمة أمام بيرنلي التي فجرت غضب كونتي (رويترز)

كونتي أدرك بسرعة كبيرة أن المستويات 
الفنية للاعبي توتنهام الذي تولى قيادته 

أقل إلى حد ما مما كان يأمل

كيليهر... هداف الطفولة حارس يقود ليفربول للفوز بكأس الرابطة
لندن: أندي هانتر

وصف المدير الفني لليفربول 
يــــورغــــن كــــلــــوب، حــــــارس مــرمــى 
الــشــاب كويفين كيليهر،  الفريق 
بأنه «مشروع جون أشتيربيرغ»، 
بمعنى أن مـــدرب حـــراس مرمى 
لـــيـــفـــربـــول، جـــــون أشـــتـــيـــربـــيـــرغ، 
كـــان مقتنعاً تــمــامــاً بـــأن «الــفــتــى 
الــذي  الــقــادم مــن آيرلندا  النحيل 
يقف في هذا المرمى الكبير» لديه 
إمكانيات تؤهله لحماية عرين 
الفريق الأول للريدز، في الوقت 
الذي كان يشكك فيه الآخرون في 

قدرات كيليهر.
وهــــــــــنــــــــــاك مــــــــــشــــــــــروع آخـــــــر 
لأشـــتـــيـــربـــيـــرغ يــتــمــثــل فــــي رســـم 
جدارية لحراس المرمى في مركز 
تــدريــب ليفربول، وهــو عمل قام 
المــرمــى الذين  بــه لتكريم حـــراس 
ســـاهـــمـــوا فــــي قــــيــــادة لــيــفــربــول 
لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى الـــــبـــــطـــــولات 
والألقاب –بدءاً من إليشا سكوت 
ومــــروراً بــتــومــي لـــورانـــس، وراي 
كــلــيــمــنــس، وبـــــروس غــروبــيــلار، 
وجـــيـــرزي دوديــــــك، وصـــــولاً إلــى 
ألــيــســون بــيــكــر– مـــن خـــلال رســم 
صور لهم على جدار خلف منطقة 
تــــدريــــب حـــــــراس المـــــرمـــــى. وكــــان 
كيليهر يحلم بأن تُضاف صورته 
إلــى ذلــك الــجــدار من خــلال قيادة 
الــــنــــادي لــلــحــصــول عــلــى إحـــدى 
البطولات، وهو الأمر الذي تحقق 
بعدما قــاد ليفربول للفوز على 
المـــبـــاراة النهائية  تشيلسي فــي 
لكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المـــحـــتـــرفـــة، بـــعـــدمـــا حـــافـــظ عــلــى 
نــــظــــافــــة شــــبــــاكــــه خـــــــلال الــــوقــــت 
الأصــلــي والــشــوطــين الإضــافــيــين 
وســـــــدد ركــــلــــة الـــــجـــــزاء الأخــــيــــرة 

لفريقه وقاده للفوز باللقب.
يـــقـــول الــــحــــارس الآيـــرلـــنـــدي 
البالغ من العمر ٢٣ عاماً: «هناك 
صور لأساطير تاريخية على هذا 
الــجــدار، لــذا فــإن وجــود صورتي 
هــنــاك ســيــكــون شــرفــاً كــبــيــراً لــي. 
ســيــكــون الأمـــر رائــعــاً ومــمــيــزاً لو 
وُضـــــعـــــت صـــــورتـــــي هـــــنـــــاك. مــن 
الــجــيــد أن تــتــدرب كــل يـــوم وأنــت 
تُــلــقــي نــظــرة عــلــى ذلـــك. إنـــه لأمــر 
رائـــع أن أحــصــل على بطولة مع 
لــيــفــربــول وأن تـــوضـــع صــورتــي 
هــــنــــاك. إنـــــه مـــصـــدر إلــــهــــام جــيــد 
نــتــدرب كل  لــنــا عــنــدمــا  بالنسبة 
يــوم أمــام هــذا الــجــدار». وبعدما 
قاد كيليهر ليفربول للفوز بلقب 
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
المحترفة أصبح يستحق مكاناً 
على هذه اللوحة الجدارية، التي 
لا يزال بها مكان لإضافة صورة 
أو صــــورتــــين. وكـــانـــت مــواجــهــة 
تــشــيــلــســي هـــي المــــبــــاراة الــثــامــنــة 
التي يلعبها كيليهر مع ليفربول 
هـــذا المــوســم، والمـــبـــاراة السابعة 
عشرة له مع الريدز، ومن حسن 
حظه أنه نجح في قيادة ليفربول 
للفوز بــأول كأس محلية له منذ 

عقد من الزمان.
وكـــــان الــــحــــارس الآيـــرلـــنـــدي 
الـــدولـــي هــو الـــحـــارس الأســاســي 
لــــلــــيــــفــــربــــول فــــــي كــــــــأس رابــــطــــة 
الأندية الإنجليزية المحترفة هذا 
المــوســم، وقـــدم مستويات رائعة 
تـــثـــبـــت أنــــــه يـــســـتـــحـــق أن يـــكـــون 
الخيار الثاني في مركز حراسة 
المرمى في ليفربول متفوقاً على 
أدريـــــــان. فــبــعــدمــا قــــاد لــيــفــربــول 
لــلــفــوز عــلــى لــيــســتــر ســيــتــي في 
الـــــدور ربـــع الــنــهــائــي بــالــتــصــدي 
لركلتي ترجيح، قــدم مستويات 

أكثر من رائعة في مــبــاراة الــدور 
نــصــف الــنــهــائــي أمـــــام آرســـنـــال، 
وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي جـــعـــل كــلــوب 
يــقــول فــي تــصــريــحــات صحافية 
المــبــاراة عندما سئل  عقب نهاية 
عــمــن ســيــحــرس عــريــن لــيــفــربــول 
المــبــاراة النهائية على ملعب  في 
ويــــمــــبــــلــــي: «أعـــــــتـــــــزم الاعــــتــــمــــاد 
المــبــاراة النهائية، فهو  عليه فــي 
يستحق ذلــك. لقد ساهم بشكل 
كــبــيــر فــــي وصــــــول الـــفـــريـــق إلـــى 

المباراة النهائية».
يــــقــــول كـــيـــلـــيـــهـــر: «كــــــــان مــن 
الجيد سماع ذلك. لم أكن أعرف 
ما إذا كنت سأشارك في المباراة 
الــنــهــائــيــة أم لا، عــلــى الـــرغـــم من 
أنني شاركت في معظم مباريات 
الـــبـــطـــولـــة. أنـــــا لا أرغــــــب فــــي أن 
أتـــعـــامـــل مـــع أي شــــيء عــلــى أنــه 
أمــر مسلّم بــه. أنــا سعيد للغاية 
ــل 

ّ
وإنــــه لــشــرف كــبــيــر لـــي أن أمــث

المـــبـــاراة النهائية.  لــيــفــربــول فــي 

كــنــت أؤمـــن دائــمــاً بــأنــه يمكنني 
الوصول إلى الفريق الأول، لكن 
لا تــــزال هـــذه لــحــظــة رائـــعـــة حقاً 
لــي». كــان كيليهر أحد  بالنسبة 
لــيــفــربــول مــنــذ نشأته  مشجعي 
طــفــلاً فــي مقاطعة كــــورك، وكــان 
يلعب كمهاجم في المقاطعة مع 
فــــريــــق لـــريـــنـــغـــمـــاهـــون ريـــنـــجـــرز 
حــتــى الــثــالــثــة عــشــرة مــن عــمــره. 
يقول كيليهر: «لقد جرّبت لعب 
ريــاضــات أخـــرى، لكن كــرة القدم 

كانت هي اللعبة الوحيدة التي 
أجــيــدهــا». وتغير مركز كيليهر 
مـــــن المــــهــــاجــــم الــــــهــــــداف لـــفـــريـــق 
إلــى حــارس المرمى  رينغماهون 
عندما رحل الحارس الأساسي.

يـــــقـــــول كـــيـــلـــيـــهـــر بـــتـــواضـــع 
شديد: «من الواضح أنني قدمت 
مستويات جيدة في هذا المركز. 
لقد قدمت أداءً جيداً في المباراة 
الأولـــــى، لكنني استمتعت حقاً 
بـــالـــلـــعـــب فـــــي هــــــذا المـــــركـــــز. لــقــد 

أحـــبـــبـــت ذلـــــك وواصــــلــــت الــلــعــب 
كحارس مرمى. ربما بعد فترة 
تتراوح بين ستة وثمانية أشهر 
مــن اللعب كــحــارس مرمى بــدأت 
أجــذب أنظار الأندية التي كانت 
تــــأتــــي لمـــشـــاهـــدتـــي وتــــرغــــب فــي 
خضوعي لفترة اختبار معها». 
وكانت أندية بلاكبيرن وأستون 
فيلا ومانشستر يونايتد مهتمة 
بالتعاقد معه، لكنه لم يتردد في 
الانــضــمــام إلـــى لــيــفــربــول عندما 

اتصل به مسؤولو الريدز.
يـــقـــول الــــحــــارس الآيـــرلـــنـــدي 
الشاب: «لقد كنت أؤمن بنفسي 
وبقدراتي منذ أن جئت إلى هنا 
وأثــق بأنني قــادر على الوصول 
إلى الفريق الأول، لكن الأمر تطلب 
الكثير من العمل الشاق والكثير 
الــتــدريــبــيــة. وأود  مــن الحصص 
أن أتوجه بالشكر إلــى جــون في 
هــذا الــصــدد، فمنذ أن جئت إلى 
هنا وهو يعمل بشكل رائع معي. 
لقد رأى أنني أمتلك قدرات جيدة 
منذ أن بدأت التدريب مع الفريق 
الأول وبدأ العمل معي على قدم 
وساق. إنني على ثقة تامة بأنه 
لم يكن بإمكاني الوصول إلى ما 
أنا عليه الآن لولا المجهود الكبير 

الذي بذله معي».
ويـــضـــيـــف: «أنـــــــا لــــم أقـــتـــرب 
على الإطـــلاق مــن أعلى مستوى 
لي حتى الآن، وأعتقد أنه لا يزال 
أمــامــي طــريــق طــويــل لأصـــل إلــى 
ذلك، لكنني أؤمن دائماً بنفسي 
وبقدرتي على اللعب هنا، ومن 
الــواضــح أن المــشــاركــة فــي بعض 
المباريات مع الفريق الأول وتقديم 
مستويات جيدة نسبياً يعطيني 
مزيداً من الثقة ويجعلني أشعر 
بأنني جيد بما يكفي للعب مع 

الفريق الأول. والآن، أنا بحاجة 
إلى المضي قدماً والاستمرار في 

تقديم مستويات جيدة».
وقــــبــــل مــــــبــــــاراة تــشــيــلــســي، 
كان كيليهر قد ذهب إلى ملعب 
ويــمــبــلــي مـــن قـــبـــل، فـــي المـــبـــاراة 
الـــتـــي خــســرهــا منتخب  الـــوديـــة 
جمهورية آيرلندا أمــام إنجلترا 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
أنــه شعر  ٢٠٢٠، لكن مــن المــؤكــد 
بـــمـــزيـــد مــــن الإثــــــــارة والـــســـعـــادة 
عندما شارك في المباراة النهائية 
لكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المــحــتــرفــة بــيــنــمــا كـــانـــت عــائــلــتــه 
وصـــديـــقـــتـــه فــــي المـــــدرجـــــات. إنـــه 
يفضل الاستماع إلى الموسيقى 
على إعادة تحليل مهاجمي الفرق 
المنافسة قبل انطلاق المباريات، 
الــرغــم مــن أن شخصيته  وعــلــى 
الـــهـــادئـــة تـــبـــدو مــنــاســبــة تــمــامــاً 
للتعامل مع الضغوط المختلفة، 
فــإن كلوب قد نجح في إزالــة أي 
ضغوط من على كاهل الحارس 
الــشــاب قبل المـــبـــاراة، حيث قــال: 
«إذا نجح الأمر، فالأمر كله يعود 
إلى كيليهر، وإذا لم ينجح الأمر 
فأنا السبب في ذلك. الأمر بهذه 

السهولة، وأنا أراه كذلك».
وأضـــــــــــــــاف المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
الألمــــــانــــــي: «كـــــــان يـــتـــعـــين عــلــيــنــا 
أن نـــدفـــع بــكــيــلــيــهــر فـــي المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة بــســبــب جـــودتـــه. إنــنــا 
نريد أن نعتمد عليه لأطول فترة 
الــحــارس  بــأن  ممكنة، مــع العلم 
الأول لفريقنا هو أفضل حارس 
مرمى في العالم. كيليهر حارس 
مرمى استثنائي ونريد الإبقاء 
عليه هــنــا. ومــن أجــل ذلـــك، فإنه 
إلــى المشاركة في بعض  بحاجة 

المباريات».

كيليهر وفرحة الفوز بكأس الرابطة (أ.ف.ب)

كونتي 
بعد توديع 
فريقه كأس 

إنجلترا 
(رويترز)
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ف موسيقى الاحتفال بيوم التأسيس في السعودية
َّ
أل

 : باسم رزق لـ 
 نفسي التلوث الفني

ُ
بت

ّ
جن

بيروت: فاطمة عبد الله

 Executive Visions» وقع اختيار شركة
EMI» الأميركية، بفرعها فــي دبــي، على 
المــلــحــن والمـــؤلـــف المــوســيــقــي بـــاســـم رزق، 
لخوض التحدي. الوقت قياسي: ١٥ يوماً 
فــقــط! والمـــشـــروع ضــخــم: تــألــيــف مقطوعة 
موسيقية أوركــســتــرالــيــة ملحمية، بــروح 
شرقية تُعزف طوال ٢٠ دقيقة في احتفالية 

يوم تأسيس المملكة العربية السعودية. 
لـــوهـــلـــة، لـــفـــحـــه الــــخــــوف، 

وخشي من ظلم المقارنات. 
فقد جمع شركة الإنتاج 
العالمية تعاون مستمر 
مــــع واحــــــد مــــن أعــظــم 
المـــــلـــــحـــــنـــــين، مــــؤلــــف 
موسيقى أهـــم أفــلام 
الـــســـيـــنـــمـــا، الألمــــانــــي 
هـــــــانـــــــز زيــــــــمــــــــر. ١٨ 
ســاعــة عــمــل يــومــيــاً، 
والــنــتــيــجــة مــذهــلــة. 
مـــــــــــــــرّت المـــــقـــــطـــــوعـــــة 
فــــي يـــــوم الــتــأســيــس 

بفخامة المبدعين.
مــــــــســــــــألــــــــتــــــــان لا 
تـــــقـــــلاّن أهــــمــــيــــة عــنــد 

باسم رزق الذي تلتقيه 
«الــشــرق الأوســـط»: اختياره 
في لحظة تاريخية متمثلة 
بيوم التأسيس، وثقة شركة 
عالمية به. مدير الشركة في 
فرعها العربي، هو اللبناني 
عــمــر صـــعـــب. اقـــتـــرح اســم 
رزق، المعروف فنياً باسم 
«الـــبـــاســـم». وضــعــه أمـــام 
: الـــــرجـــــاء الــتــســلــيــم  تــــحــــدٍّ

في ١٥ يوماً. وصل الليل بالنهار لإنجاز 
تحفته.

نــقــل الــتــلــفــزيــون الـــســـعـــودي المــشــهــد: 
ألــعــاب نــاريــة ضخمة، نحو ٣٥٠٠ درون، 
والموسيقى شاهدة على عظمة اللحظة. 
ــرات الــســمــاء، وتــشــكّــل لوحات  تملأ المُــســيَّ
ق»، يقول، كأنه لا  ساحرة. «شيء لا يُصدَّ
يزال عالقاً هناك. حضر المخرج الأميركي 
غريغ هولفورد ليتابع مع باسم رزق مسار 
التأليف. ساعات في الاستوديو أخرجت 

مقطوعة للتاريخ.
وفــي السعودية أيضاً، مشروع آخر. 
تــــعــــرض قــــنــــاة «إس بــــي ســــــي» بـــرنـــامـــج 
«صـــوتـــك أقـــــــوى»، الــنــســخــة الــعــربــيــة من 
 .«Beat me if you can» الفورما» العالمية»
يــصــف الــعــمــل بــالــصــعــب، فــتــولــي تــوزيــع 
الأغنيات وفق الإيقاعات السعودية، مهمة 
دقــيــقــة وخـــاصـــة. شـــهـــران ونــصــف شــهــر، 
تقريباً، والزوج لم يرَ زوجته، ورد الخال، 
كما تفترض الأشـــواق. يصبح استوديو 

التسجيل بيتاً آخر، ولمّة أخرى.
يـــــطـــــاردون  مــــمــــن  لــــيــــس  بــــاســــم رزق 
الضوء. يتخذ لنفسه مسافة مما يسميه 
«التلوث». بدأ عازفاً على العود في أوروبا، 
ولم يعش ما يكفي في لبنان للتورّط في 
أزمته الفنية. كان يطلق على عطائه اسم 
«الــفــن المــلــتــزم»، وهـــو يــعــلــم أنــهــا تسمية 
خاطئة. يقصد بــه الفن النخبوي خــارج 
التجاري السائد، فيقول: «نشأتُ على هذه 
المدرسة، وهي اليوم مدرسة قديمة. لا أزال 
أنــتــمــي إلــيــهــا، فــلا أكــتــرث لــلــضــوء. نحن 
 .(Stars) الموسيقيين لسنا نجوماً بمعنى

نعمل في الفن ولا نلاحق بهرجته».
فــي داخــلــه غــضــب، يلتقي مــع براكين 
زوجته النجمة الثائرة. بالنسبة إلى باسم 
رزق: «الفنان الحقيقي من مؤلف موسيقي 
أو ممثل أو مخرج... أبعد من أن ينال حقه 
في لبنان». يراها «عملية وقت، فإن ظهرتَ 
على الشاشة فأنت موجود. وجودك رهن 
المـــرحـــلـــة». يــنــتــقــد إهـــمـــال الــتــاريــخ الفني 
لأســـمـــاء كــبــيــرة، وضــــرب عـــرض الــحــائــط 
بهم: «لبعضهم ٤٠ سنة في الفن، فيأتي 
ل عليهم الوجوه الجميلة. قلتُ 

ّ
مَن يفض

هذا الكلام قبل سنوات، ويبدو أنّ الحالة 
مــيــؤوس منها. فــي لــبــنــان، الأمـــور تــزداد 
ســـوءاً. لا فـــارق بــين الانــهــيــار الاقتصادي 

والهبوط الفني».
لــه عــالمــاً قــد يطلق عليه صفة  يسيّج 
«التقوقع». لكنه تقوقع خلاق، يريح الفنان 

ل استثمار 
ّ

به شظايا الكراهية. يفض
ّ
ويجن

الـــوقـــت فـــي صــنــاعــة الــنــغــمــات. يستغرب 
تخرّج المئات في معاهد الموسيقى، ومع 
ذلــك، قلّة فقط تلمع. يميز بين ٣ أصناف 
 يكتفي 

ٌ
من المشتغلين بالموسيقى: «صنف

 
ٌ

بتعلّمها، وهذا لا يذكره التاريخ؛ صنف
متعمّق بــالــتــألــيــف، أكــاديــمــي، قــد يــذكــره 
 

ٌ
الـــتـــاريـــخ إن تــــرك عـــمـــلاً مــــؤثــــراً؛ وصــنــف

عبقري، فريد الموهبة».
باسم رزق من الصنف الثالث. يعترف 
الــتــجــارب. يعزف  بأنه مُغامر، لا يخشى 
الـــعـــود مــنــذ ســــنّ الـــرابـــعـــة، واحـــتـــرف في 
المــراهــقــة. كــان أول مَــن عــزفــه بيد واحـــدة، 
وأدخــل الإيقاعات عليه. جريء أيضاً في 
صناعة الموسيقى التصويرية لمسلسلات 
درامـــيـــة. يــقــول إن الــتــمــيّــز يــشــتــرط قبول 
المخاطرة أحياناً: «فالمهم أن نقدّم مستوى 
ر موسيقى تصويرية 

ّ
فنياً عالياً». يحض

أوركــســتــرالــيــة لمسلسل «بــيــوت مــن ورق» 
من إنتاج زياد شويري، وبطولة يوسف 
الــــخــــال. تــــألّــــق بــمــوســيــقــاه فــــي مــســلــســل 
«أســـــود»، ولــفــت مــزيــداً مــن الأنــظــار إلــيــه. 
يــرفــض تــقــديــم مــوســيــقــى قــد يُــلــمَــح فيها 
تشابه مع أعماله السابقة أو مع آخرين. 
يــنــتــقــي نـــوتـــات لـــم تــولــد بــعــد ويمنحها 

الحياة.
يـــمـــرّ عــلــى زواجــــــه مـــن ورد الـــخـــال ٦ 
ســـنـــوات. يــربــط هـــذه المــرحــلــة مــن حياته 
بقرار مصيري اتخذه حينها، هو التوقف 
عــن إحــيــاء حفلات الــعــود. كانت القاعات 
تمتلئ فــي أوروبــــا وهـــو يــعــزف مــن دون 
غناء. وحين شعر بأنّ المزاج العالمي يتغيّر، 
ل الاستسهال، تراجع. 

ّ
والجماهير تفض

والــتــراجــع مــــردّه احـــتـــرام الآلــــة: «منحني 
العود حياتي، وأعطاني التقدير في عمر 
صغير. توقفتُ عن الحفلات؛ لأنني أرفض 

أن ينتقص أحد من قيمته».
الرابعة  ساعات إلهام باسم رزق من 
والــنــصــف فــجــراً حــتــى الــســابــعــة صباحاً: 
«أشعر بتفتّح ذهني، فأنجز بساعتين ما 
قد يتطلب ســاعــات». ثم يمضي نهاراته 
فــي الاســتــوديــو. يــذكــر قـــولاً لأســتــاذه في 
العود منير بشير، رداً على سؤال عن لقاء 
ينْ تحت سقف واحد، هو وورد الخال: 

َ
فنان

«مــشــعــوطــان لا يــلــتــقــيــان»، و«الــشــعــطــة» 
الــفــنــيــة هـــي عــبــقــريــة الإنـــســـان وأمــزجــتــه. 
«لــكــنــنــا نــلــتــقــي بــكــثــيــر مـــن الــــوفــــاق. ورد 
خطيرة في إبداء الرأي ودقيقة الملاحظة. 

تقنعني بإبهار».

الملحن والمؤلف 
الموسيقي 
باسم رزق

باسم رزق في الاستوديو مع المخرج الأميركي غريغ هولفورد

مازن الحسان لـ  : بعت ٤٠٠ صورة «إن إف تي» العام الماضي

سعودي يصوّر «يلوستون» ليفوز بمسابقة عالمية تجمع ٣٤٠ ألف صورة
الدمام: إيمان الخطاف

جـــــذبـــــت الـــطـــبـــيـــعـــة الـــغـــريـــبـــة 
لمــحــمــيــة يــلــوســتــون الـــواقـــعـــة غــرب 
الولايات المتحدة الأميركية، كاميرا 
الــســعــودي مــازن الــحــســان، ليلتقط 
ــلــتــه لــلــفــوز بــجــائــزة  لــهــا صــــورة أهَّ
«ســـونـــي الـــعـــالمـــيـــة»، وهــــي جــائــزة 
دولـــيـــة يــتــجــاوز عــمــرهــا ١٥ عــامــاً، 
وجمعت في نسختها الأخيرة نحو 
٣٤٠ ألــف صـــورة مــن بــين ٦١ دولــة، 
وجـــــــاءت صــــــورة الـــحـــســـان لــتــكــون 
الــفــائــزة عــلــى مــســتــوى الــســعــوديــة، 
تـــــمـــــثـــــيـــــلاً لـــــجـــــمـــــيـــــع المــــــصــــــوريــــــن 

السعوديين.
«الــــشــــرق  يـــحـــكـــي الــــحــــســــان لـــــ
الأوســـــط» قــصــة الـــصـــورة الــفــائــزة، 
قــــائــــلاً: «أعــــيــــش فــــي بــيــئــة المــديــنــة 
المــــزدحــــمــــة بــــالــــنــــاس والــــســــيــــارات 
والمباني الإسمنتية، لذا أحاول من 
وقت لآخر أن أبتعد عن هذه الأجواء 
خلال الإجازات، وقررت في الصيف 
لـــزيـــارة محمية  المــاضــي أن أســافــر 
يلوستون، وهي من أكبر المحميات 
المــــــوجــــــودة بــــأمــــيــــركــــا، ومـــعـــروفـــة 

بطبيعتها وبيئتها المختلفة».
ويصفها الحسان قــائــلاً إنها 
وُجِـــدت منذ  تتميز «بأنها منطقة 
آلاف السنين بطبيعتها اللافتة فوق 
بــركــان، وكــان من الغريب أن أذهب 
الـــرغـــوة  لمـــكـــان وأرى شــيــئــاً يــشــبــه 
مـــــع الــــبــــخــــار الـــطـــبـــيـــعـــي المــنــبــعــث 
مــن الأرض، الأجـــــواء هــنــاك غريبة 
الــصــورة  وغــيــر مــعــتــادة، فالتقطتُ 
وبدت لي ممتازة». ويشير إلى أنه 
عندما تقدم للمشاركة في مسابقة 
«سوني العالمية»، تفاجأ بعد شهر 

بتواصلهم مــعــه، وإبــلاغــه بــأنــه تم 
اختيار صورته.

وبسؤاله عن الخطوة التالية 
بعد هذا الفوز، كشف أنه قبل نحو 
سنة، ومع انتشار الفنون الرقمية 
وNFT (إن إف تــي) دخــل في هذا 
المجال بشكل كبير، في فترة كان 
من النادر حينها أن يهتم مصوّر 
ســـعـــودي بـــهـــذا المـــجـــال الــنــاشــئ، 
ويــــضــــيــــف: «دخـــــلـــــت كــمــســتــثــمــر 
أكثر من كوني صانعَ محتوى»، 
أنـــه بطبعه يميل لمتابعة  مبيناً 
المــــصــــوريــــن، ويـــــحـــــاول مـــحـــاكـــاة 

تقنياتهم في التصوير.
ولم يتوقع الحسان أن تلقى 

أنــه بعد  أعماله رواجــاً كبيراً، إلا 
دخــولــه فــي عالم الــــNFT وتعمقه 
فــي الــفــنــون الــرقــمــيــة، عـــرض قبل 
نحو عام صورة وباعها، فقرر أن 
يعيد التجربة، ليتمكن مــن بيع 
٤٠٠ صورة NFT خلال عام واحد، 
مــــن جـــمـــهـــور عـــالمـــي كـــمـــا يـــقـــول. 
ويردف: «مع بداية البيع وظهور 
أكــبــر فــي أن  عملي تملكتني ثقة 
تُطلب صوري، وأن هناك مَن يجد 

استثماراً فيها».
الـــحـــســـان أن هـــذه  ويــــوضــــح 
الـــصـــور الــتــقــطــهــا عــلــى مــــدى ٢٠ 
عاماً مضت، وعندما وجد الإقبال 
عــلــيــهــا كـــبـــيـــراً بـــــدأ بــمــعــالــجــتــهــا 

وعرضها للبيع، مبيناً أن سيعزز 
 NFTوجـــــــوده أكـــثـــر فــــي عـــالـــم الـــــــ
بالنظر لمستقبله الواعد، ويتابع: 
«أعتقد أن نسبة المصورين الذي 
دخلوا في عالم الـNFT لا تتجاوز 
٢ في المــائــة، وهــي نسبة ضعيفة 

جداً على المستوى العالمي».
وبـــســـؤالـــه عـــن أغـــلـــى صـــورة 
يــفــيــد أن قيمتها تــعــادل  بــاعــهــا، 
ألـــفـــي دولار، مـــردفـــاً: «نـــمـــو هــذه 
الـــــســـــوق مـــخـــيـــف جـــــــداً، فــالــســنــة 
الواحدة فيها تعادل عشر سنوات 
من السرعة والتغيير في أي مجال 
آخــر، وهو أمر لم أشهد له مثيلاً 
فــــي كــــل الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي عــمــلــت 
فــيــهــا». وأكــــد أن هــنــاك مَـــن كـــوّن 
ثـــــروات مـــن خـــلال اســتــثــمــاره في 
.NFTالفنون الرقمية وتحديداً الـ

ويــــــوضــــــح الــــحــــســــان أنـــــــه لا 
يــعــتــبــر نــفــســه مـــصـــوراً، بـــل يجد 
التصوير شغفاً وهواية، مع كونه 
شريكاً في مؤسسة للاستشارات 
الــتــســويــقــيــة، لـــذا يــهــتــم بــالــصــور 
والأعــــــمــــــال المـــرئـــيـــة فــــي صــنــاعــة 
المــحــتــوى الــتــســويــقــي، ويــضــيــف: 
بــــدأ معي  الــتــصــويــر  «أعـــتـــقـــد أن 
كهواية منذ صغري، إذ كان والدي 
يرافق الكاميرا في سفراته دائماً، 
ثــم صـــارت الكاميرا رفيقة دربــي 

لنحو ٣٠ عاماً مضت».
لـــــكـــــن مـــــــا الـــــــــــذي يـــســـتـــوقـــف 
كاميرته؟ يجيب: «أحــب تصوير 
كـــل شـــــيء! وهـــــذا ســـاعـــدنـــي على 
ــــف الــــــدائــــــم مـــــع مـــــا يـــــدور  الــــتــــكــــيُّ
حــولــي، لكوني لــم أحــصــر نفسي 
في تصوير مجال محدد كمعظم 

المصورين».

صورة مازن الحسان الفائزة بجائزة سوني العالمية 
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لورنس العرب على خشبة «الجمناز» الباريسي
باريس: «الشرق الأوسط»

وســـــط أجـــــــواء الــــحــــرب فــي 
أوكرانيا وما تستدعيه الذاكرة 
مـــن نـــزاعـــات دولـــيـــة كــانــت لها 
نـــتـــائـــج مــــؤلمــــة وســــاهــــمــــت فــي 
تـــقـــســـيـــم مــــنــــاطــــق كــــثــــيــــرة مــن 
العالم... في هذه الأجواء يعلن 
مسرح «الجمناز» فــي باريس 
عن استضافة مسرحية بعنوان 
«لـــورنـــس الــــعــــرب». ويـــبـــدو أن 
نـــــجـــــاح عـــــــــروض ســــابــــقــــة عــن 
لــــــورنــــــس فــــــي أحــــــــد المـــــســـــارح 
الصغيرة في العاصمة وكذلك 
في مهرجان «أفينيون»، شجع 
الــفــخــم ذي  المـــســـرح  إدارة هــــذا 
الــطــوابــق الأربـــعـــة عــلــى تقديم 
سيرة هذه الشخصية المثيرة، 
وذلك في سلسلة عروض بدأت 
أمس وتستمر حتى الثامن من 

مايو (أيار) المقبل.
مخرج المسرحية هو إريك 

بـــوفـــرون عـــن نـــص اشـــتـــرك في 
كتابته مع بنجامان بيناماريا. 
المــمــثــل  لــــورنــــس  ويـــــــؤدي دور 
الــــشــــاب كــيــفــن غـــارنـــيـــشـــا، مــع 
مــصــاحــبــة بــالمــوســيــقــى الــحــيــة 
وضـــعـــهـــا ثــــلاثــــة مــوســيــقــيــين. 
هـــل هــنــاك مـــا يــمــكــن إضــافــتــه، 
مسرحياً، إلى الفيلم السينمائي 
الشهير الذي حمل العنوان ذاته 
للمخرج ديفيد لين، قبل نصف 
قرن، وفيه انتقل الممثل المصري 

عمر الشريف إلى العالمية؟
حــــاول المــخــرج نــقــل أجـــواء 
الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة مــــن خـــلال 
الأزيــــــــاء والمـــــؤثـــــرات الــبــصــريــة 
والموسيقى وسحنات الممثلين. 
إنــــهــــا الــــصــــحــــراء الــــتــــي كـــانـــت 
مـــســـرحـــاً لـــجـــانـــب مــــن جـــوانـــب 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــــى، بين 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــز مـــــــن جـــــهـــــة وبـــــين 
العثمانيين وحلفائهم الألمــان 
مــن جهة ثــانــيــة. نـــزاع سيكون 
لــه دوره فــي مستقبل مــا بــات 
يسمى بالشرق الأوســط. وبين 

كـــــل أولـــــئـــــك الأمــــــــــراء ورؤســـــــاء 
القبائل يحط تــومــاس إدوارد 
لـــــورنـــــس كــــرحــــالــــة وعـــســـكـــري 
أكـــســـفـــورد  فــــي جـــامـــعـــة  درس 
وتــعــلــق بــالــتــاريــخ وعــلــم الآثـــار 
ومنه اكتسب شغفه بالحضارة 
الــعــربــيــة. تــعــلــم لــغــتــهــا وأجـــاد 
التمييز بــين لهجاتها وكسب 
ثـــقـــة مــضــيــفــيــه وبـــــــات واحــــــداً 

منهم.

لـــكـــن الـــبـــاحـــث الــــشــــاب كـــان 
يـــعـــمـــل، أيــــضــــاً، جـــاســـوســـاً مــع 
المـــخـــابـــرات الــبــريــطــانــيــة خــلال 
الـــقـــتـــال ضــــد الأتــــــــــراك، وتـــقـــول 
المـــصـــادر إنــــه قــــام بــرحــلــة بــريــة 
قـــطـــع خـــلالـــهـــا ١١٠٠ مـــيـــل فــي 
سوريا وفلسطين لرسم لوحات 
والــتــقــاط صـــور لــثــلاثــين قلعة. 
وبــــعــــد ذلــــــك بــــعــــام انــــضــــم إلـــى 
الحفريات الأثــريــة فــي ســوريــا، 
قبل الحرب، حيث تعلم العربية 
وأظهر تعاطفاً مع العرب. وفي 
بداية عــام ١٩١٤ شــارك لورنس 
في بعثة استطلاعية عسكرية 
سرية فــي شمال سيناء، تحت 
غــطــاء بعثة اســتــكــشــاف أثــريــة. 
الـــحـــرب راح يحشد  قــيــام  ومـــع 
للثورة العربية، ١٩١٦، ويغذي 

آمــــــــــال الاســــــتــــــقــــــلال والــــتــــحــــرر 
والوحدة.

نــاقــد صحيفة «الــفــيــغــارو» 
أنـــــذر المـــشـــاهـــديـــن بــــأن المــخــرج 
سيقص عليهم ملحمة كبيرة 
مــخــتــصــرة فــــي كـــشـــتـــبـــان. كــمــا 
حــــذرهــــم مــــن ريـــــــاح الـــصـــحـــراء 
ـــــعـــــرض،  ـــــتـــــي تــــهــــب خــــــــلال ال ال
وأوصــاهــم بــضــرورة أن يرتدوا 
الكوفيات والثياب الفضفاضة 

لــيــدخــلــوا فــي صــلــب المــوضــوع. 
إنها مغامرة فــريــدة يخوضها 
مــخــرج فرنسي مسحور بفيلم 
ديفيد لين، أنشأ ديكوراً لا يزيد 
على قطع معدنية تمثل الآثــار 
التي سحرت لورنس، وسجادة 
للجلوس تحت خيمة، وبضع 
بنادق من خشب. مع هــذا، كان 
بــارعــاً فــي التنقل بــين الأمــاكــن، 
مــن مــوقــع لــلــتــنــقــيــبــات، وســوق 
للجمال والنوق، ومقر بريطاني 
لــلــقــيــادة، وقــصــر ملك الحجاز، 

وخيمة ولده الأمير فيصل.
وفـــي مــزيــج مــن مساجلات 
تـــدور بــين ٨ ممثلين يـــؤدي كل 
مــنــهــم أكــثــر مـــن دور، ومــقــاطــع 
مــوســيــقــيــة يــتــعــاقــب عــلــيــهــا ٣ 
عازفين، مع مغنية تؤدي أيضاً 
وصلة من الرقص الشرقي، نرى 
لورنس وهو يواجه تلك اللحظة 
الفاصلة التي غابت عنه، يوم 
اكتشف أن حكومتي بريطانيا 
وفـــرنـــســـا قــــد وقـــعـــتـــا فــــي الــســر 
اتفاقية تقضي، عند الانتصار 
في الحرب، بتقاسم النفوذ على 
أراضـــــــي المـــنـــطـــقـــة. إلـــــى أي حــد 
ســيــمــضــي المــجــنــد الــبــريــطــانــي 
فـــي ولائــــه لانــتــمــائــه الــعــســكــري 
حــين يسقط الــســتــار عــن خدعة 

السياسيين؟
وبــمــنــاســبــة لـــورنـــس، كانت 
المــمــلــكــة  فـــــي  الـــســـيـــاحـــة  وزارة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة قـــد أعــلــنــت 
عــن ترميم المــنــزل الــذي أقــام فيه 
الـــعـــرب عــشــيــة حملته  لـــورنـــس 
الـــشـــهـــيـــرة ضــــد الأتــــــــــراك، وذلــــك 
بــــــهــــــدف تــــحــــويــــلــــه إلـــــــــى مـــعـــلـــم 
ســــيــــاحــــي. وأشــــــــــــارت صــحــيــفــة 
«الــديــلــي تليغراف» البريطانية 
إلــــى دعـــــوات المـــؤرخـــين لــحــمــايــة 
الــذي  المــؤلــف مــن طابقين  البيت 
بات خراباً وسط شائعات محلية 

بأنه مسكون بالأشباح.

مشهد من مسرحية لورنس العرب

لورنس في المسرحية

ملصق المسرحية كيفن غارنيشا في دور لورنس 

حاول المخرج نقل 
أجواء الجزيرة 

العربية من خلال 
الأزياء والمؤثرات 

البصرية والموسيقى 
وسحنات الممثلين. 

إنها الصحراء 
التي كانت 

مسرحاً لجانب 
من جوانب الحرب 
العالمية الأولى، بين 
الإنجليز من جهة 
وبين العثمانيين 

وحلفائهم الألمان من 
جهة ثانية

,
,

«أعــــــــــــيــــــــــــش فــــي 
المدينة المزدحمة  بيئة 
بـــالـــنـــاس والـــســـيـــارات 
والمــبــانــي الإسمنتية، 
لــــذا أحــــــاول مـــن وقــت 
أبـــتـــعـــد عــن  أن  لآخـــــر 

هذه الأجواء»

,

,
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> عــبــد الــلــه بـــن عــلــي الـــشـــريـــان، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة 
تــنــزانــيــا المــتــحــدة، الــتــقــى مــفــتــي جــمــهــوريــة 
تــنــزانــيــا الــشــيــخ أبــــو بــكــر بـــن عــلــي الــزبــيــر، 
في مقر السفارة بــدار السلام، وجــرى خلال 
اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام 

المــــشــــتــــرك وأوجــــــــــه الــــتــــعــــاون 
الثنائي.

> سباستيان كو، رئيس 
الاتحاد الدولي لألعاب القوى، 
والـــدكـــتـــور خــمــيــس الــجــابــري 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة 
عُــــمــــان لــــلإبــــحــــار، شـــهـــدا أول 
انــطــلاق منافسات  أمــــس،  مــن 
لــلــمــشــي ٢٠٢٢  الــعــالــم   بطولة 
الــــتــــي تــســتــضــيــفــهــا ســلــطــنــة 
بـــمـــشـــاركـــة ١٠٠٠ مــن   عُـــــمـــــان 
الـــريـــاضـــيـــين مـــن ٤٦ دولـــــة في 
الباحات الخارجية لمركز عُمان 
للمؤتمرات والمــعــارض. وتعد 
بطولة العالم للمشي منافسة 
رياضية تنظم كــل سنتين من 
طــرف الاتــحــاد الــدولــي لألعاب 
القوى، وتقام للمرة الأولى في 

منطقة الشرق الأوسط.
> الــدكــتــورة مــايــا مرسي، 
رئـــــيـــــســـــة المـــــجـــــلـــــس الــــقــــومــــي 
لــلــمــرأة فــي مــصــر، أكـــدت على 
سعادتها وفخرها بأن تشهد 
لحظة تجليس ٩٨ قاضية على 
منصة القضاء مع زملائهن من 
الــقــضــاة فـــي مــجــلــس الـــدولـــة، 
خـــاصـــة أن ذلـــــك يـــتـــزامـــن مــع 
شهر مارس (آذار) شهر أعياد 
المرأة، قائلة: «لقد أصبح يوم ٥ 
مارس ٢٠٢٢ تاريخاً جديداً في 

حياة المرأة المصرية»، وأوضحت أن تحقيق 
هــذا الحلم لم يكن يحدث دون وجــود إرادة 
سياسية داعمة مؤمنة بأن تمكين المرأة هو 

واجب وطني.
> علي بن حمد المري، سفير دولة قطر 
لدى جمهورية ألبانيا، شهد أول من أمس، 
الاجتماع الذي جمع الدكتور أحمد بن حسن 
الــحــمــادي الأمــــين الـــعـــام لــــــوزارة الــخــارجــيــة 

الـــقـــطـــريـــة، مـــع أريــــــون فــلــيــاي عـــمـــدة بــلــديــة 
تيرانا، وذلك خلال زيارة الحمادي الحالية 
لجمهورية ألبانيا. وجرى خلال الاجتماع، 
اســتــعــراض عــلاقــات الــتــعــاون الــثــنــائــي بين 

البلدين.
بـــــــن ســــلــــطــــان  فــــيــــصــــل   <
الـــقـــبـــانـــي، ســفــيــر خـــادم 
الحرمين الشريفين لدى 
جيبوتي، شارك أول من 
أمس، في أعمال الجلسة 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة لـــــلـــــدورة 
العادية الأولى للجمعية 
لـــعـــام ٢٠٢٢.  الـــوطـــنـــيـــة 
التي عقدت بمقر البرلمان 
الـــجـــيـــبـــوتـــي، وتـــنـــاولـــت 
الجلسة السياسة العامة 
لــلــحــكــومــة الــجــيــبــوتــيــة 

للعام الحالي.
بــيــكــا هيفونين،   <
فــنــلــنــدا المعتمد  ســفــيــر 
لــــــــــــدى مــــــوريــــــتــــــانــــــيــــــا، 
استقبله أول من أمس، 
وزير البترول والمعادن 
والــــطــــاقــــة المـــوريـــتـــانـــي 
عبد السلام ولد محمد 
صــالــح، فــي نواكشوط، 
وتـــــنـــــاول الـــلـــقـــاء بــحــث 
القائم  علاقات التعاون 
بــــين الـــبـــلـــديـــن والـــســـبـــل 
الـــــكـــــفـــــيـــــلـــــة بـــــتـــــعـــــزيـــــزه 
وتـــطـــويـــره، خـــاصـــة في 
الــوزارة.  مجالات تدخل 
جـــــرى الـــلـــقـــاء بــحــضــور 
الأمـــــــين الــــعــــام لــــلــــوزارة 

عبدول مامادو باري.
يـــــاســـــر عـــثـــمـــان،   <

سفير مصر لدى المغرب، التقى أول من أمس، 
النائب الأول لرئيس البرلمان العربي علاء 
عــابــد، عــلــى هــامــش مــؤتــمــر رابــطــة مجالس 
الـــــشـــــورى والــــشــــيــــوخ والمــــجــــالــــس المــمــاثــلــة 
بأفريقيا والعالم العربي المنعقد بالرباط، 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  الــحــوار حــول  ودار 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــطـــيـــبـــة بــــين مـــصـــر والمــــغــــرب، 
والــقــضــايــا المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن، وأشـــاد 

الــنــائــب بـــالـــدور الـــهـــام لــلــســفــيــر خــاصــة مع 
الــجــالــيــة المــصــريــة بــالمــغــرب، مــشــيــداً بــالــدور 
الـــهـــام الـــــذي تـــقـــوم بـــه الــخــارجــيــة المــصــريــة 
الــعــلاقــات الطيبة قــديــمــة الأزل بين  لتأكيد 

البلدين وتعزيز التعاون المشترك.
 > هشام بن سلطان القحطاني، 
ســـفـــيـــر خـــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
لــدى جمهورية الفلبين، التقى أول 
الـــدفـــاع الفلبيني  بـــوزيـــر  أمــــس،  مـــن 
ديلفين لورينزانا، في مكتب الوزير 
بــمــقــر الــــــوزارة، وجــــرى خـــلال الــلــقــاء 
اســــتــــعــــراض الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، 

والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
> أحـــمـــد عـــبـــد الـــلـــه الــهــرمــســي 
الهاجري، سفير مملكة البحرين لدى 
جمهورية إندونيسيا، التقى أول من 
أمــس، برئيس المجلس الاستشاري 
الــشــعــبــي بــجــمــهــوريــة إنــدونــيــســيــا 
بامبانغ سوساتيو، في مكتبه بمقر 
اللقاء تم  المجلس ب جاكرتا، وخــلال 
بحث العلاقات الثنائية بين مملكة 
الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة إنــدونــيــســيــا 
وسبل تعزيز وتكثيف العمل الثنائي 
المـــشـــتـــرك عـــلـــى مــخــتــلــف الأصــــعــــدة، 
خاصة على صعيد العمل البرلماني 
بــين البلدين الصديقين، مما يسهم 
بالدفع قدماً بمسار التعاون لما فيه 

خير وصالح البلدين الصديقين.
> عـــــمـــــرو حــــــمــــــدي، أمــــــــين عــــام 
العربية، استقبل  الكشفية  المنظمة 
أمــــــــــس، رئـــــيـــــس جــمــعــيــة  أول مــــــن 
الكشافة الفلسطينية الفريق جبريل 
الـــــــرجـــــــوب، عــــلــــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاع 
رؤساء الجمعيات الكشفية العربية 
بالقاهرة، حيث بحثا الاستعدادات 
اللقاء  الجارية لاستضافة فعاليات 
الكشفي الإقليمي الـ١٦ للمفوضين الدوليين 
العرب في فلسطين، وينظمه الإقليم الكشفي 
الــرجــوب أن جمعية الكشافة  العربي. وأكــد 
الفلسطينية تبذل أقصى الجهود لضمان 
استضافة المفوضين الدوليين العرب بالشكل 
الذي يليق باسم ومكانة فلسطين وحركتها 
الــكــشــفــيــة، وبــالــشــكــل الـــــذي يــضــمــن نــجــاح 

الاجتماع.

عمرو حمديد. مايا مرسي

أحمد عبد الله 
الهرمسي الهاجري سباستيان كو

عبد الله
 بن علي الشريان

هشام بن سلطان 
القطحاني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

ســـنـــبـــقـــى نــــتــــذكــــر مــــقــــالــــة «غـــــرفـــــة لـــــي وحـــــــدي» 
للبريطانية فرجينيا وولف. كاتبة من أيقونات الأدب 
«النسائي» الحديث. ولن أدخل هنا في متاهة سؤال: 
هل يوجد هناك أدب نسائي وأدب رجالي؟ فهذا ليس 

موضوعنا.
الموضوع هو الغرفة الخاصة بالمرأة، لا سيما إذا 
كانت باحثة أكاديمية أو كاتبة مثل فرجينيا وولف، 
تحتاج لمنطقة تنعزل فيها عن ضجيج الأسرة، تفكر 
وتتأمل وتتفرغ لمتطلبات إبداعها. وحتى لو لم تكن 
كاتبة، ألا يحتاج كل إنسان إلى مساحة ينفرد فيها 

بنفسه، حتى ولو كانت زنزانة؟
في فرنسا تقليد قديم يعود للقرون الوسطى، 
هو تخصيص حجرة أنيقة في قصور النبلاء، تقع 
الــنــوم، لسيدة القصر.  مــا بــين صالة الطعام وغــرف 
«بـــودوار». تلجأ إليها لتنتبذ  الــــ واســم هــذه الغرفة 
مكاناً قصياً، حين تشعر بالحاجة إلى ساعة صفاء، 
أو لتبادل الحديث مــع صديقة، أو حتى لاستقبال 
صديق. ولو أردنا ترجمة المفردة الفرنسية فهي المكان 
الـــذي تقصده المـــرأة حــين تستاء مــن أمــر مــا وتكون 
مهمومة وزعلانة. امتياز لنساء الطبقة الأرستقراطية 

لا يتوفر لبنات العامة.
صـــــدر لــلــمــاركــيــز دو ســــــاد، فــــي الــــقــــرن الــثــامــن 
عشر، كتاب عن «البودوار». أراد فيه تلقين الأوانس 
الــصــغــيــرات على أســـرار تلك الــعــزلــة. فــنــون الأنــوثــة. 
وترك لخياله العنان حول ما يمكن أن يدور هناك من 
مــصــارحــات ملتبسة أو عــلاقــات مثيرة. ظهرت تلك 
الــقــرن الثالث عــشــر. ثــم تطورت  الحجرة ابــتــداء مــن 
في قصور الملوك وصار لها هندستها وأثاثها الذي 
يشبه أثاث الصالونات. وجيء بالمهندس بيير روسو 
لكي يصمم «بودوار» الملكة ماري أنطوانيت في قصر 
«فونتينبلو». وهــنــاك مــا يشبهه فــي «الــتــريــانــون»، 
القصر الأنــيــق الــواقــع فــي محيط «فــيــرســاي». قطع 
المــلــوك والمــلــكــات وتحول  الــثــوار الفرنسيون رؤوس 
المكان إلى استراحة لرؤساء الجمهورية. وما زالت 
الــقــصــور. وعندما  بــاقــي  زوجــاتــهــم يفضلنها عــلــى 
اكتشفت شريكة الرئيس هولاند أنه يخونها خرجت 
من «الإليزيه» غاضبة وذهبت لتزعل في «التريانون».
بقي «الـــبـــودوار» منطقة نسائية بشكل خاص 
طالما أن الرجال يجتمعون في غرفة الاستقبال لتبادل 
أحاديث لا تثير اهتمام زوجاتهم. وبشكل مــوازٍ له 
ظهر «الفوموار»، وهي الحجرة الرجالية المخصصة 
للتدخين. ويمكن لمن يزور متحف «اللوفر» أن يطالع 
لوحات لرسامين دخلوا معتكَف النساء، بفتح الكاف، 
وتصوروا ما يمكن أن يجري فيه. نرى المرأة في تلك 
اللوحات جالسة إلى منضدة للكتابة، أو متخففة من 
ثيابها، مستلقية على أريكة أنيقة، تقف أمــام المرآة 
النافذة. لكن  تمشط شعرها، أو ساهمة تتطلع من 
الصومعة لم تكن محظورة على الرجال، والمحظوظ 

هو من يُدعى إليها.
تغضب الزوجة من زوجها، فيما مضى، وتذهب 
لبيت أهلها. تنتظر أن يحضر ليصالحها. لم يكن 
المنزل يضمهما لوحدهما بل هو بيت العائلة، مع 
والـــدي الـــزوج وجــدتــه وأشــقــائــه وشقيقاته. أمــا في 
البيوت الحديثة فإنها تخرج من غرفة النوم المشتركة 
بــإبــاء. وفي  إلــى حجرة تزعل فيها. تمسح دمعتها 
أغنية جميلة لمطربنا العراقي يوسف عمر يخاطب 
المحبوب قــائــلاً: «أنــت دولــة مستقلة». وهــي لا تريد 
الاستقلال بل الاحترام. وحتى الطفلة الصغيرة تجد 
لنفسها زاويـــة مــتــواريــة تختبئ فيها، مــع دميتها، 

بعيداً عن ملعنة الأشقاء.
لا أكـــتـــب هــــذا بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــمــرأة 
بــل لأن مــن حــق كــل فـــرد أن يــحــدد مساحته الــتــي لا 
يتجاوز عليها الآخرون. والنساء هن أكثر من تهضم 

حقوقهن. أحضانهن مفتوحة بدون استئذان.

ء

زنزانة لي وحدي

ASHARQ AL - AWSAT إنه يسعى لصناعة أفلام تعيش في الذاكرة قال لـ

أمير رمسيس: نجاح السينما المصرية عالمياً مرهون بالتخلص من القيود
القاهرة: انتصار دردير

أعــــرب المـــخـــرج المـــصـــري أمــيــر 
رمــســيــس، عــن ســعــادتــه بالنجاح 
الـــذي حققه فيلمه «حظر  الكبير 
تجول» وخصوصاً بعد فوزه بـ١٢ 
جائزة من مهرجان جمعية الفيلم 
المصرية أخيراً، لتضاف إلى رصيد 
الفيلم من  الجوائز التي حصدها 
(الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي، ومـــالمـــو، 
والــــقــــدس، وشــنــغــهــاي، والــهــنــد)، 
ولا يــــزال أمـــامـــه جــولــة أخــــرى في 
مـــهـــرجـــانـــات غـــربـــيـــة، لــيــعــيــد إلــى 
الذاكرة تجربته الناجحة في فيلم 
«بــتــوقــيــت الـــقـــاهـــرة» آخــــر أعــمــال 

النجم الراحل نور الشريف.
وقــال رمسيس في حــواره مع 
«الشرق الأوسط» إن صناعة أفلام 
خالدة، تبقى في ذاكرة الجمهور، 
لــيــســت أمــــــراً ســــهــــلاً، وأشـــــــار إلـــى 
انتهائه من تصوير أحدث أعماله 
«لـــون الــبــحــر»، الـــذي يــبــدأ عرضه 
عبر منصة «شــاهــد» خــلال الأيــام 

القليلة المقبلة.
وكــشــف المـــخـــرج المـــصـــري عن 
عدم سعيه لتحقيق نجاح لحظي، 
ينتهي أثـــره بــســرعــة، مــشــيــراً إلــى 
أنــه «يجب أن يسأل صانع الفيلم 
نفسه، هل سيرغب الجمهور في 
اللقطة مرة  معاودة مشاهدة تلك 
أخـــــــرى؟، وهــــل هـــنـــاك مــســتــويــات 
مـــتـــعـــددة لــتــلــقــي الـــفـــيـــلـــم؟، إنــهــا 
أســئــلــة تـــبـــدو أســـاســـيـــة لــصــنــاعــة 
فيلم يبقى في ذهن المتلقي، يؤثر 
فيه ويتأثر به، وهذا ما يشغلني 
دائــمــاً، لأنــه مــن السهل أن تصنع 
فيلماً يحصد الملايين في أسابيع 
قليلة من عرضه ولكن يصعب جداً 
أن تصنع فيلماً يبقى لسنوات في 
ذاكرة الجمهور، ويصبح جزءاً من 
وبالتأكيد  السينمائية،  الـــذاكـــرة 
ســعــدت بــالــجــوائــز الــعــديــدة التي 
نالها فيلم (حظر تجول) وفخور 
بــهــا، والــفــيــلــم لا يــــزال أمــامــه عــدة 
محطات بمهرجانات فــي أوروبــا 

وأميركا».
يرفض المخرج أمير رمسيس، 
تصنيف الأفلام إلى «مهرجانات» 
وأخرى «تجارية»، موضحاً أنه «لا 
يوجد انفصال بين الاثنين: الأفلام 
تصنع للجمهور، فإن كانت جيدة 
فنياً ونالت تقدير المهرجانات فهذا 
شـــيء مــحــفــز بــلا شـــك، لــكــن صنع 
أفلام للمهرجانات فقط، يسفر عن 
أفلام غير فنية بل تتصنع الفن». 

بحسب تعبيره.
وحـــــول مــصــطــلــح «الــســيــنــمــا 
النظيفة»، الذي بات يتردد كثيراً، 
بــالــوســط الــفــنــي المـــصـــري، يــقــول: 
«أرفض هذا المصطلح ومن زرعوه 
فـــــي مـــجـــتـــمـــعـــنـــا، الـــســـيـــنـــمـــا هــي 
السينما، إما حقيقية وإما مزيفة».

يــســتــعــد رمـــســـيـــس لــتــصــويــر 
أحــدث أفــلامــه «مــا تخفيه سميرة 
العايقة»، الذي يتخلى فيه مؤقتاً 
عـــن ســيــنــمــا المـــؤلـــف حــيــث اعــتــاد 
كــــتــــابــــة أفـــــكـــــار وســــيــــنــــاريــــوهــــات 
أفلامه، مبرراً هذا التحول، قائلاً: 

«الفيلم من تأليف هيثم دبور الذي 
تعجبني أفكاره وأسلوبه وتدور 
أحـــداثـــه فــي إطــــار كــومــيــدي ويتم 
تـــصـــويـــره فـــي الـــقـــاهـــرة، ولا زلــت 
فـــي مــرحــلــة الــتــحــضــيــر واخــتــيــار 

أبطاله».
بين فترات التجهيز ولحظات 
الانــــتــــظــــار لــتــنــفــيــذ عـــمـــل جـــديـــد، 
يـــــتـــــرقـــــب رمـــــســـــيـــــس عـــــــــرض أول 
مــســلــســل مــــن إخــــراجــــه فــــي مــصــر 
وهو «لون البحر»، ويتحفظ كثيراً 
فـــي الــكــشــف عـــن تــفــاصــيــلــه، لكنه 
أشــار إلى أنه مسلسل رومانسي، 
تدور أحداثه في ١٥ حلقة ويلعب 
بطولته خالد النبوي وعائشة بن 
أحمد، وسيعرض بدءاً من ٥ مارس 

(آذار) على منصة «شاهد».
وسبق لرمسيس إخراج عمل 
تلفزيوني عام ٢٠١١ بدولة المغرب، 
ويوضح أبعاد هذه التجربة قائلاً: 
«الـــتـــجـــربـــة جـــــــاءت بــــاقــــتــــراح مــن 
مــنــتــجــة مــغــربــيــة خـــلال حــضــوري 
لمــهــرجــان سينمائي هــنــاك بعدما 
شاهدت أحــد أفلامي، وهــو درامــا 
رمضانية لممثلين مغاربة قدمت في 
٣٠ حلقة، حملت عنوان (صالون 
شهرزاد)، تدور أحداثها عن فتاة 

بسيطة لا تعير اهتماماً لمظهرها 
الخارجي، تجد نفسها بين عشية 
وضحاها مجبرة على العمل في 

صالون للحلاقة».
يــهــتــم أمـــيـــر رمــســيــس بــعــالــم 
الرواية حتى أنه أصــدر روايــة من 
تــألــيــفــه قــبــل ســـنـــوات، لــكــنــه يؤكد 
أنها كانت مجرد تجربة في كتابة 
الرواية لا تطمح إلى الاستمرار أو 
الاحترافية، ويسترسل: «بطبيعتي 
أحب القراءة والأدب، وهناك كتاب 
كثيرون أثروا في مثلما كان حالي 
مع أساتذتي المخرجين تماماً، ومن 
هــنــا جـــــاءت رغـــبـــة الـــكـــتـــابـــة، كما 
أنــنــي أحــــب الأفـــــلام المــــأخــــوذة عن 
روايـــات أدبــيــة، وأرى أن السينما 
أبــداً  لــم تبتعد عــن الأدب  المصرية 
كــمــا يــتــخــيــل الــبــعــض، فــحــتــى في 
الــثــمــانــيــنــات والــتــســعــيــنــات كانت 
هـــنـــاك أفــــــلام مــبــنــيــة عـــلـــى أعـــمـــال 
أدبية لرأفت الميهي، وفتحي غانم، 
ويحيى الطاهر عبد الله، وخيري 
شلبي، وأظن أن الموجة الآن تتجه 

للاهتمام بالأدب».
رغــــــم تـــقـــديـــمـــه لاســـتـــقـــالـــتـــه 
مــن عــمــلــه مــديــراً فــنــيــاً لمــهــرجــان 
الجونة السينمائي نهاية الدورة 
الماضية، فإن أمير رمسيس يؤكد 
اســـتـــفـــادتـــه مــــن هـــــذه الــتــجــربــة: 
«تــعــلــمــت الــكــثــيــر مـــن (الــجــونــة 
الــســيــنــمــائــي)، خــصــوصــاً فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــتـــوزيـــع والــتــســويــق 
الـــــعـــــالمـــــي لـــــــلأفـــــــلام، فــــقــــد كــنــت 
كمخرج أنظر للمهرجانات من 
جــانــب مــخــتــلــف، وهــنــاك جانب 
خفي جداً يصعب معرفته إلا إذا 
مـــررت بــهــذه التجربة مــن خلال 
اختلاطي بالمنتجين والموزعين 
وصناع الأفلام الدولية، كان هذا 
احــتــكــاك مــهــم بــالــنــســبــة لـــي من 

خلال مهرجان الجونة».
وحـــــــول أزمـــــــة غــــيــــاب الــفــيــلــم 
المــــــــــصــــــــــري عــــــــــن المـــــــهـــــــرجـــــــانـــــــات 
الــســيــنــمــائــيــة الــكــبــرى، يـــرى أمــيــر 
الــتــخــلــص أولاً من  أنــــه مـــن المـــهـــم 
الرقابة، وقيود السينما النظيفة، 
ومــن أطماع المنتجين في تحقيق 
مـــكـــاســـب ســـريـــعـــة، قـــبـــل حــضــور 
السينما المصرية في المهرجانات 

العالمية».

أمير رمسيس يحمل شهادات جوائزه

,خالد النبوي وعائشة بن أحمد خلال تصوير مسلسل «لون البحر»
,
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 ولاية امريكية.

 علم مذكر - ضد أيسر.

 جنون - مطربة كويتية - نوتة 

 موسيقية.

 ممثلة سورية - حيوان خرافي.

 ضد أمل - شر.

 فكر "معكوسة" - من الالوان.

 مضيق تركي - للنهي.

 تقوى وورع - علم.

 حرف نصب "معكوسة" - جبل 

 سوري.

 شيطان "معكوسة" - متشابهات.

 ممثل سوري.

 عاصمة التبت - لاعب كرة قدم كولومبي.

 قاعدة العدد - عاصمة اوروبية "معكوسة:

 دولة افريقية - حامل.
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 من الخطاطيف "معكوسة" - اصبع.

 عقل "معكوسة" - قاعدة العدد "معكوسة".

 صاحب النظرية الذرية - سقي.

 كلمة تعجب - جمع دالية "معكوسة".

 فرعون مصري - عالم "معكوسة".

 مدينة عراقية .
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الرياض: بندر مسلم

حـــضـــرت نــجــمــة الــغــنــاء 
الـــعـــربـــي الــلــبــنــانــيــة مــاجــدة 
الـــرومـــي وأطـــربـــت محبيها 
لــهــا  فــــي أول حـــفـــل غـــنـــائـــي 
بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــســــعــــوديــــة 
الـــــــــريـــــــــاض، تـــــحـــــت تـــنـــظـــيـــم 
وإشــــــــراف شـــركـــة «روتــــانــــا» 
ضــــمــــن فــــعــــالــــيــــات «مــــوســــم 
الــــــريــــــاض» الـــتـــابـــع لــلــهــيــئــة 

العامة للترفيه في المملكة.
وفــتــحــت أبــــــواب مــســرح 
مــــحــــمــــد عــــــبــــــده أريـــــــنـــــــا فـــي 
«بــولــيــفــارد ريـــاض سيتي»، 
أول من أمس (الجمعة) عند 
الــــســــاعــــة الـــتـــاســـعـــة مــــســــاءً، 
لتشهد توافد عدد كبير من 
الــــحــــضــــور لـــلاســـتـــمـــاع إلـــى 

الفنانة اللبنانية الكبيرة.
وفــــــــــي بـــــــدايـــــــة الـــحـــفـــلـــة 
الــغــنــائــيــة، وجـــهـــت الــســيــدة 
ماجدة الــرومــي عــدة رسائل 
قــــــائــــــلــــــة «قــــــــــادمــــــــــين نــــوجــــه 
رســــالــــة مــحــبــة إلـــــى المــمــلــكــة 
الــلــي كــانــت ومــا زالـــت القلب 
الحاضن للطاقات والتفوق 
اللبنانية، وأنــا  والإبــداعــات 
مــــواطــــنــــة مـــــن لــــبــــنــــان أرفـــــع 
رســـــالـــــة وفـــــــــاء لـــلـــســـعـــوديـــة 
الغالية على قلوبنا جميعاً 
ولشعبها الحبيب ولقيادتها 

سامية الاحترام».
وقـــــــــــالـــــــــــت لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــور 
اللبناني فــي السعودية من 
عــلــى خــشــبــة المـــســـرح: «أنــتــم 
لــــســــتــــم فــــــي غــــــربــــــة، وإنــــمــــا 
فــــي بـــيـــت إخــــــوة يــحــافــظــون 

عــلــيــكــم، ونـــشـــكـــر الـــلـــه عــلــى 
هــذه النعمة ووجــودكــم هنا 
فــي هـــذا الــقــلــب الكبير الــذي 
يسعنا ويسعكم، يؤسفني 
معاناتي في انتظار ٤٦ عاماً 
الــحــر المستقل  لـــولادة لبنان 

وسنستمر في الانتظار».
الــحــفــل بأغنية  وانــطــلــق 
«عم يسألوني عليك الناس»، 
ثـــم تــألــقــت مـــاجـــدة الـــرومـــي 
بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأغـــنـــيـــات 
المتميزة بينها «غني للحب، 
ولا تسأل، ولوّن معي الأيام، 
واســمــع قــلــبــي، وعــلــى قلبي 

ملك، ومتغير ومحيرني».
كما غنت ماجدة الرومي 
لـــلـــعـــنـــدلـــيـــب الـــــــراحـــــــل عــبــد 
الحليم حافظ أغنية «التوبة» 
الــجــمــهــور بأغنية  وأطـــربـــت 
«عيناك ليال صيفية» بقيادة 
لــبــنــان بعلبكي،  المــايــســتــرو 
لــيــتــفــاعــل الـــجـــمـــهـــور أيــضــاً 
بـــإشـــعـــال أضـــــــواء الـــهـــواتـــف 
الانــــــســــــجــــــام مــــــع كـــلـــمـــاتـــهـــا 
الــرنــانــة وألـــحـــان المــوســيــقــى 

الجميلة.
وأبدعت ماجدة الرومي 
وأســــعــــدت الــجــمــهــور بــــأداء 
أغنية «كلمات»، وسط تفاعل 
كــبــيــر مــــن الــجــمــاهــيــر الــتــي 

شاركتها الغناء.
وفــــــــــــي خــــــــتــــــــام الــــلــــيــــلــــة 
الــرومــي علم  حملت مــاجــدة 
الــســعــوديــة ولــبــنــان لتتألق 
فــــــي أغــــنــــيــــة «بــــــيــــــروت ســت 
الـــدنـــيـــا» وســــط تــفــاعــل عـــالٍ 
مـــــن الــــجــــمــــهــــور الــــســــعــــودي 

واللبناني.

ماجدة الرومي على مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة 
السعودية الرياض (المركز الإعلامي روتانا)

ماجدة الرومي تشدو
 للمرة الأولى في الرياض

حول أزمة غياب 
الفيلم المصري 
عن المهرجانات 

السينمائية الكبرى، 
يرى أمير أنه من 

المهم التخلص أولاً 
من الرقابة، وقيود 
السينما النظيفة، 

ومن أطماع المنتجين 
في تحقيق مكاسب 

سريعة، قبل 
حضور السينما 

المصرية في 
المهرجانات العالمية.



الصمود الخاسر
بــالــتــحــلــيــلات والــــدراســــات والآراء  الــعــالــم  تمتلئ صــحــف 
حول حرب أوكرانيا. معظم هذه الكتابات حول تاريخ روسيا 
وأوكرانيا، وتلازمه وبداياته منذ مئات السنين، وحــول عدد 
القتلى في مختلف المــرات، ومنها ثمانية ملايين أوكراني في 

حالة واحدة.
يــتــحــول هـــذا الـــنـــوع مـــن الــكــتــابــات إلـــى ظـــاهـــرة عــامــة من 
أجـــل فــهــم مــا يــجــري الآن. لــكــن لا يــــدري المــــرء مــا هــي الــعــلاقــة 
بــين الإمــبــراطــورة كاثرين الكبرى وبــين قــرار فلاديمير بوتين 
بقصف أوكرانيا عام ٢٠٢٢، ولا أعتقد أن أي محلل في العالم 
توصل إلى سبب مقنع لشن الحرب والاجتياح وقصف المدن، 
وضرب الاقتصاد الروسي على نحو مريع، وعزل موسكو عزلة 
سياسية غير مسبوقة في ذروة الحرب الباردة. إلى أين يمكن 
أن يمضي بوتين في هذه الحرب، وكيف يمكن أن يخرج منها: 
ثمن الانتصار سوف يكون مرعباً، وثمن الهزيمة سوف يكون 
رهيباً. ومنذ الآن يمكن القول إن الرئيس الروسي خسر الحرب 
الإعلامية، وفقد الصورة الباهرة التي كان قد رسمها لنفسه 
في العالم. وأي انتصار سوف يكون عسكرياً ولا يطاق مدنياً، 

لأنه يعني ملايين البشر مباشرة على مدى أوروبا الشرقية.
بــعــد نــحــو أســـبـــوعـــين عــلــى المــشــهــد الــقــتــالــي الـــهـــائـــل، لم 
يحقق بوتين شيئاً: جبهة تتدافع فيها الدبابات والمصفحات 
والسوخوي والركام والجثث وآلاف الأطفال، وجبهة سياسية 
دولــيــة يتقدمها مجلس الأمـــن، ثــم أوروبــــا، ثــم زعــمــاء العالم، 
أين يمكن البحث عن الانتصار؟ وكيف يمكن العودة إلى حالة 
طبيعية بين الروس والأوكرانيين؟ وماذا يحدث إذا خرج بوتين 
رابــحــاً، أي أخــضــع أوكــرانــيــا، ومـــاذا يــحــدث إذا خــرج خــاســراً، 
وكيف سيبدو رئيس روسيا وسيد الكرملين إزاء ممثل كوميدي 

سابق، اعتبر انتخابه نكتة فإذا هو نكسة للرجل القوي؟
أظهر الكرملين مدى إصابته عندما قفز فوراً إلى الحديث 
عن السلاح النووي. هذا موضوع في أقصى الخطورة، يحكى 
به عادة في نهاية الورطة لا في بدايتها. غير أن السيد لافروف 
كاره الأسارير المنفرجة، سارع إلى التلويح بالنووي، ليس في 
وجه أوكرانيا، لأن تسريبة نووية سلمية كافية لإبادتها، ولكن 
في وجه العالم أجمع. إذ لم يعد هناك شيء يمكن أن يسمى 
سلاحاً نووياً موضعياً، مهما كان غضب السيد لافروف، الوجه 

المعبر عن السياسة الروسية الخارجية.
الموجع هو السلاح الذي يمكن استخدامه. السوق المالية في 
موسكو لأطول فترة في تاريخها، والروبل خسر ٣٠ في المائة 
من قيمته، والبنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة إلى ٢٠ 
في المائة. كل حرب ذات اتجاهين. وكل خوف وكل خسارة. وما 
بين الروس والأوكرانيين ليس من يصمد أكثر، بل من يخسر 

أكثر كلما طال صموده.

أصبح يمشي وهو (يتفاحج)
اليوم مقالنا كله عن الضياع والنسيان ـ الله لا يكتبه على (٩٨ 

في المائة) منكم ـ وإليكم نزراً قليلاً منها:
التقى الجزائري عبد الرحمن، المقيم في العاصمة البلجيكية 
بروكسل، بأمه لأول مرة بعد فراق لـ٧٣ عاماً، قضى منها ٥٩ عاماً 
في البحث عن أمه (يمينة) التي كانت قد انفصلت عن والده عندما 

كان هو في عمر الشهرين، حيث ربّته جدته.
وظل لسنوات يعتقد أن جدته هي والدته حتى بلغ عمر ١٤ عاماً، 
حيث عرف الحقيقة، ومن حينها بدأ رحلة البحث عن الأم الحقيقية.

وبــحــث فــي الــجــزائــر، ثــم فــي فــرنــســا، حيث هــاجــر عندما كبر، 
وبعدها في بلجيكا، وله ٥ من الأبناء.

وتحققت (المــعــجــزة) بــعــثــوره على والــدتــه، بفضل بــلاغ بحث 
نشره ابنه على شبكة الإنترنت، حيث عثر عليها تقيم في دار لرعاية 

المسنين.
وما أكثر الضياع أيضاً عندنا في عالمنا العربي من (المحيط 

الهادر إلى الخليج الثائر). 
فقد عاد الشاب مرعي إلى أسرته في مصر بعد قرابة ٢١ عاماً 
من فقدانه بمحافظة الجيزة، حينما كان عمره ثلاث سنوات، قبل 

أن تواصل أسرته البحث عنه بلا جدوى.
وفوجئ بائع من (بني سويف) مؤخراً، بتداول قصة شاب عُثر 
عليه وكان عمره ٣ سنوات من قِبل شخص قبل ٢١ عاماً، وأن أحدهم 
الــشــاب، لتسارع  اه ومنحه اســمــه، ونقل البائع القصة لأســرة 

ّ
تبن

لــه، حيث اكتشفت تطابقها معهم،  إيــه)  (دي إن  الــــ بــإجــراء تحليل 
واستقبل أهالي القرية الشاب الذي عاد لأسرته وسط بكاء أقاربه 

فرحاً بعودته.
وفي ديرة العم (سام) – أقصد أميركا - هناك ضياع ونسيان، 

ولكن من نوع مختلف:
الــدعــوى القضائية، أن (ستيفن) قضى منسياً  فقد أوضــحــت 
أعـــوام، وخــرج منها شخصاً مختلفاً يعاني  في زنزانته نحو (٤) 
تقرحات بالجسد والهزال الشديد، حيث لم يتعدَ وزنه ٥٥ كيلوغراماً، 
وتدهورت صحته النفسية جراء عزلته إلى درجة أنه نسي كل شيء، 
وذلك عندما كان سكراناً ويقود سيارة مسروقة صدم بها، وتلاسن 
مع رجال البوليس الذين قذفوا به خلف القضبان، وتم نسيانه ولم 

يخضع للمحاكمة.
وطالب محاميه بتعويض موكله مبلغ وقدره ٢٢ مليون دولار، 
لكن مفوضية المقاطعة قررت خفض المبلغ إلى ١٥٫٥ مليون دولار، 

مقابل إسقاط دعواه.
ولم يصدق (ستيفن) خبراً، فأسقط أبو جد دعواه، ومن شدة 
فرحه عــادت له ذاكرته، يا سبحان الله، وأخــذ يرقص في المحكمة 

(روك آند رول).
واليوم، أصبح وزنه لا يقل عن (١٥٠) كيلوغراماً، ويمشي وهو 

(يتفاحج) – من شدة السمنة المفرطة. الممثلة الهندية راكول برييت سينغ حضرت حفل {نيكسبراند} في مومباي (أ.ف.ب)
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هل أنطونيو كونتي هو المدير الفني

المناسب لقيادة توتنهام؟

sport
الـ غارديان الرياضي

المياه العذبة أنقذت سلاحف من مصير الديناصورات
القاهرة: حازم بدر

وصف علماء الأحياء القديمة 
مــــن جـــامـــعـــة تــوبــنــغــن الألمـــانـــيـــة، 
سلحفاة لم تكن معروفة من قبل، 
عاشت فيما يعرف الآن برومانيا 
منذ نحو ٧٠ مليون سنة، ولعبت 
المياه العذبة التي عاشت بها دوراً 
في إنقاذها من حادث الانقراض 
الـــــجـــــمـــــاعـــــي، الــــــــــذي تــــســــبــــب فــي 

انقراض الديناصورات.
وخــــــــــــــــلال دراســـــــــــــــــــة نـــــشـــــرت 
بــالــعــدد الأخــيــر مــن دوريــــة «علم 
الأحـــيـــاء الــقــديــمــة المــنــهــجــي»، تم 
الإعـــلان عــن بعض تفاصيل هذه 

الــســلــحــفــاة، والــتــي تــم تسميتها 
باسم «دورتوكا فريميري»، على 
اســـم مــاتــيــاس فــريــمــيــر، الــبــاحــث 
الرئيسي فــي حيوانات فقاريات 
الـــذي توفي  العصر الطباشيري 

في عام ٢٠٢٠.
ووفــــق الــــدراســــة، يــبــلــغ طــول 
ســلــحــفــاة «دورتــــوكــــا فــريــمــيــري» 
أقـــــارب  لـــهـــا  يـــوجـــد  ١٩ ســـــم، ولا 
الآن، ولكنها عضو في مجموعة 
أكـــبـــر مـــن الــســلاحــف ذات الــعــنــق 
الجانبية، والتي توجد اليوم في 
الغالب في نصف الكرة الجنوبي، 
وتــم تسجيل أقـــرب أقــربــائــهــا في 
الــحــفــريــات الــحــديــثــة الــتــي يرجع 

تاريخها إلى نحو ٥٧ مليون سنة 
مـــضـــت، وكـــــان ذلــــك فـــي رومــانــيــا 
أيـــــضـــــاً. ويـــشـــيـــر تـــاريـــخـــهـــا إلـــى 
نجاتها من حدث انقراض العصر 
الطباشيري والباليوجيني قبل 
٦٦ مليون سنة، والــذي قتل ما لا 
يــقــل عــن ٧٥ فــي المــائــة مــن جميع 
أشـــــكـــــال الــــحــــيــــاة، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 

الديناصورات غير الطيرية.
ــــــعــــــمــــــل مـــع  ومــــــــــــن خــــــــــــلال ال
بــاحــثــين مـــن جــامــعــة بــوخــارســت 
فـــي رومـــانـــيـــا، ومــتــحــف الــتــاريــخ 
الــطــبــيــعــي فــــي المــــجــــر، وجــامــعــة 
يوتفوس لوراند بالمجر، حدد عالم 
الــحــيــويــة بجامعة  الجيولوجيا 

توبنغن الــدكــتــور مــارتــون رابــي، 
أحـــافـــيـــر «دورتـــــوكـــــا فــريــمــيــري» 
مــن حـــوض «هــاتــيــج» فــي مدينة 
«ترانسيلفانيا» برومانيا، وتعد 
هذه المنطقة واحدة من أهم المواقع 
الأحــــفــــوريــــة لـــلـــفـــقـــاريـــات أواخـــــر 
العصر الطباشيري فــي أوروبـــا، 
وتشتهر بحفريات الديناصورات 

وأنواع أخرى.
ويــــــقــــــول رابــــــــــي فــــــي تـــقـــريـــر 
نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 
توبنغن أول من أمس، أن «اكتشاف 
(دورتوكا فريميري) يلقي نظرة 
ثــاقــبــة نــــــادرة لــلانــتــقــائــيــة أثــنــاء 
الانــــقــــراض الــجــمــاعــي فـــي نــهــايــة 

العصر الطباشيري، حيث كانت 
من الحيوانات النادرة التي نجت 

من هذا الحادث».
ويعزي فيليكس أوجستين، 
من معهد علوم الأرض من جامعة 
إبــــرهــــارد كـــارلـــس فـــي تــوبــنــغــن، 
والباحث المشارك بالدراسة، نجاة 
السلحفاة إلى بيئة ترانسيلفانيا 
القديمة الأكثر بعداً والتي يحتمل 

أن تكون محمية بشكل أكبر.
ويــــضــــيــــف زولــــــتــــــان ســيــكــي 
ســــافــــا، مــــن كــلــيــة الــجــيــولــوجــيــا 
والـــــــجـــــــيـــــــوفـــــــيـــــــزيـــــــاء بــــجــــامــــعــــة 
بـــوخـــارســـت، والـــبـــاحـــث المـــشـــارك 
بالدراسة «إلى جانب البيئة، فإن 

السبب الأهم هو أنها كانت تعيش 
في المياه العذبة، وهذا يتناسب مع 
نمط لوحظ سابقاً من حيوانات 
أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة حــيــث تــأثــرت 
الـــفـــقـــاريـــات الأرضــــيــــة بــانــقــراض 
نهاية العصر الطباشيري، أكثر 

من أنواع المياه العذبة».
ويعتقد الباحثون أن السبب 
في ذلك هو أن سلاسل الغذاء في 
المــيــاه الــعــذبــة تعتمد عــلــى المـــواد 
العضوية المتحللة، والــتــي تظل 
مـــتـــاحـــة، حـــتـــى عـــنـــدمـــا يــتــســبــب 
الإجـــهـــاد الــبــيــئــي المـــرتـــفـــع، الـــذي 
لوحظ خلال أحداث الانقراض، في 

انهيار شبكات الغذاء الأرضية.
أجزاء من حفرية سلحفاة «دورتوكا فريميري» (الفريق البحثي)

إندونيسيا تخفف قيود السفر إلى جزيرة بالي
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

تبدأ إندونيسيا السماح بدخول الأجانب المسافرين 
إلى بالي دون الخضوع للحجر الصحي، اعتباراً من بعد 
الاثــنــين، في إطــار خطتها، التي تطلقها قبل أسبوع من 
موعدها المقرر.ويمكن أن يحصل الزوار من ٢٣ دولة، بما 
فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، على 
تــأشــيــرة، لــدى وصــولــهــم، طــالمــا أنــه تــم تطعيمهم بشكل 
كــامــل، وأظــهــرت الاخــتــبــارات عــدم إصابتهم بالفيروس، 
قبل مغادرتهم، طبقاً لما ذكره حاكم بالي وايان كوستر، 
في بيان الجمعة، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء السبت.

وســيــتــم اخــتــبــارهــم مـــرة أخــــرى، لـــدى وصــولــهــم إلــى 
الجزيرة، حيث يتطلب من هؤلاء الذين تظهر الاختبارات 
فــنــدق، أو مستشفى، حتى  إصابتهم، عــزل أنفسهم، فــي 
الثالث، حسبما ذكــرت  الــيــوم  إجـــراء مسحة متابعة، فــي 
وكالة الأنباء الألمانية. ويجب أن يخضعوا أيضاً لتأمين 

صحي خاص بمرض «كوفيد - ١٩».
وتــخــفــف أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي جـــنـــوب شـــرقـــي آســيــا، 
تدريجياً، قيود «كــورونــا»، لتحذو حــذو بعض البلدان 
الأخـــــرى فـــي المــنــطــقــة، اســـتـــعـــداداً لــلــتــعــايــش مـــع فــيــروس 
كورونا، حتى مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس 

كورونا بمختلف أنحاد البلاد.

قطّع خطوط نفط في ليبيا وتبيعها لـ {تجار الخردة}
ُ
عصابات ت

القاهرة: جمال جوهر

تــوســعــت جـــرائـــم الـــســـرقـــة فـــي لــيــبــيــا، 
وانـــــتـــــقـــــلـــــت مـــــــن الـــــســـــطـــــو عـــــلـــــى عـــــشـــــرات 
الــكــيــلــومــتــرات مـــن أســـــلاك تـــيـــار الــضــغــط 
العالي، إلى تخريب خطوط النفط والغاز، 
بقصد قصها وتقطيعها وبيعها بالكيلو 

«تجار الخردة». لـ
وفي أحدث عملية تخريب، أعلنت شركة 
سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، أمس، 
«أصــحــاب الأيــــدي الآثــمــة»  بـــ أن مــا سمتهم 

اعتدوا على خطوط نقل النفط والغاز التابعة 
لــلــشــركــة بــحــقــلــي جـــنـــوب زلـــيـــتن والــلــهــيــب، 
مشيرة إلى أن «العصابات المجرمة» استولت 
على نحو ٤ كيلومترات من خط إنتاج قطره 
(٨ بــوصــات) تابع لحقل الجنوب. وأشــارت 
إلى أن «اللصوص حاولوا أيضاً سرقة خط 
الــرفــع بــالــغــاز (٤ بــوصــات)، بعدما أحــدثــوا 
ثقوباً في أربــع نقاط بهدف تفريغ محتواه 
من الغاز»، كما تعرض «خط الإنتاج المشترك 
لــبــعــض الآبـــــار المــنــتــجــة بــقــطــر (٨ بــوصــات) 
الــســرقــة، بالطريقة نفسها، بعدما  لمحاولة 

أحـــدث (المــجــرمــون) ثقباً بخط الإنــتــاج مما 
تسبب فــي تــســرب الــزيــت فــي الـــرمـــال». كما 
سرقوا جزءاً من الخط التابع لحقل اللهيب، 
بالإضافة إلى إحداث ثقوب في خطوط أخرى 

قطرها (١٠ بوصات).
بــــالــــجــــهــــات ذات  الــــشــــركــــة  وأهــــــابــــــت 
الاخـــتـــصـــاص ســرعــة الـــتـــحـــرك، وقـــالـــت إن 
«الـــوقـــائـــع الــســابــقــة المــشــابــهــة تــشــيــر إلــى 
أن الـــجـــنـــاة ســــوف يــــعــــودون لأمـــاكـــن هــذه 
الخطوط بعد إفراغها من الغاز أو الزيت 
ليسهل قصها وسرقتها. وكشفت شركة 

ســرت أن هــذا السرقات تسبب في خسارة 
أكثر من ١٦٠٠ برميل يومياً».

وأفرزت الأوضاع الاقتصادية والأمنية 
المتردية في البلاد نوعاً جديداً وغير مألوف 
من السرقات، التي باتت تمارس على نطاق 
«لــصــوص  واســــــع، ويـــعـــرف مــرتــكــبــوهــا بـــ
الخردة»، الذين يقومون بنهب آلاف الأمتار 
من أسلاك الضغط العالي للكهربائي، وبيع 
خـــام الــنــحــاس بــالــكــيــلــو، مــمــا يتسبب في 
انقطاع التيار لوقت طويل، ويستمر لحين 

تركيب أخرى بديل.

إطلاق نسخة من «ديزني بلاس» 
مع إعلانات مدمجة بالبرامج

نيويورك: «الشرق الأوسط»

تطلق «ديزني» في نهاية العام 
لــخــدمــتــهــا للفيديو  الــحــالــي صــيــغــة 
بـــالـــبـــث الـــتـــدفـــقـــي «ديـــــزنـــــي بـــــلاس» 
تتضمن إعلانات مدمجة بالبرامج، 
وهـــــو عـــــرض جـــديـــد تــعــتــبــره شــركــة 
الــتــرفــيــه الــعــمــلاقــة إحـــــدى «الـــركـــائـــز 

الأساسية» لتطويرها.
مـــنـــذ إطــــــــلاق «ديــــــزنــــــي بـــــلاس» 
الــثــانــي) ٢٠١٩.  فــي نوفمبر (تشرين 
اختارت «ديزني» تقديم نسخة واحدة 
مــن الــخــدمــة مــن دون إعـــلانـــات، على 
غرار منافستها الكبرى «نتفليكس».

لـــكـــنـــهـــا تـــتـــيـــح صـــيـــغـــتـــين عــبــر 
منصة «هــولــو» التابعة لها، الأولــى 
مع إعلانات والثانية من دونها، كما 

تبث مقاطع إعــلانــيــة خــلال البرامج 
على خدمتها الثالثة للبث التدفقي 
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وقــــــــــال كـــــريـــــم دانـــــــيـــــــال رئـــيـــس 
 Disney Media and Entertainment
Distribution المكلفة بتحقيق مداخيل 
مــــــن المـــــحـــــتـــــويـــــات وخـــــــدمـــــــات الـــبـــث 
التدفقي، في بيان «إن إتاحة ديزني 
بـــــلاس لــجــمــهــور أوســــــع بــســعــر أقـــل 
يفيد الجميع؛ المستهلكين والمعلنين 

وصانعي المحتوى على السواء».
ورداً على سؤال لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، لـــم تــعــلــن «ديــــزنــــي» عن 
أســـعـــار هــــذا الـــعـــرض الـــجـــديـــد الـــذي 
ينطلق «نهاية عام ٢٠٢٢» في الولايات 
المتحدة، مع «مشروع توسيعه دولياً 

عام ٢٠٢٣» بحسب البيان.

تفجير صخرة ضخمة وسط طريق في كاليفورنيا
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

فجرت فرق مختصة أميركية 
صــــخــــرة ضـــخـــمـــة ســـقـــطـــت وســــط 
طـــريـــق فــــي كــالــيــفــورنــيــا وعــطــلــت 
حركة المرور بالكامل، بالتزامن مع 
نــشــر تــفــاصــيــل حـــول عملية إزالـــة 
الـــصـــخـــرة عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.
وعــطــلــت الــصــخــرة الــتــي يبلغ 
ارتــفــاعــهــا وعــرضــهــا أمـــتـــاراً عـــدة، 
حركة المــرور على الطريق ٥٠ منذ 
مساء الخميس قرب بحيرة تاهو، 
وهو مكان سياحي يجذب سنوياً 

عدداً كبيراً من المتزلجين.
وتــــدخــــلــــت دائـــــــــرة الـــنـــقـــل فــي 
كاليفورنيا (كــالــتــرنــس) وأرســلــت 
فــــــرقــــــاً مـــتـــخـــصـــصـــة إلـــــــــى المـــــكـــــان 
لإزالــــــة الـــصـــخـــرة. وأطـــلـــقـــت كــذلــك 

وســـم #Boulderwatch فــي مــواقــع 
الــــتــــواصــــل، ونــــشــــرت عـــبـــر تــويــتــر 
مـــنـــشـــورات انـــطـــوت عــلــى نــــوع من 
الــفــكــاهــة وكـــانـــت تــــزود الــجــمــهــور 
بتحديثات حول جهود فرقها في 
إزالة الصخرة وإعادة فتح الطريق. 
وبــــدا الــعــمــال فـــي المــنــشــورات 
وهــم يحفرون الصخرة الضخمة 
ثم يضعون أصابع الديناميت في 

ثقوبها قبل تفجيرها بالكامل.
ونشرت كذلك مقاطع الفيديو 
تــظــهــر تــطــايــر الـــغـــبـــار والأحـــجـــار 
مـــن الـــصـــخـــرة، قــبــل أن تــزيــل آلات 

متخصصة المخلفات.
وكتبت دائــرة النقل المسؤولة 
عن هذه المنطقة الجبلية في شمال 
كــالــيــفــورنــيــا عــبــر تــويــتــر «نطمئن 
بـــيـــب) لم  الــجــمــهــور أن أي (بـــيـــب 
 
ً
يــصــب أثـــنـــاء الــعــمــلــيــة»، مــضــيــفــة

أن «(فيل كويوتي) ليس مسؤولاً 
عن سقوط الصخرة على الطريق، 
إنـــه بــــريء هـــذه المـــــرة»، فــي إشـــارة 
الــرســوم المتحركة  إلــى شخصيات 
الــشــهــيــرة «لــونــي تــيــونــز»، حسبا 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبينما استؤنفت حركة المرور 
بــعــد ظــهــر الــجــمــعــة، أعــلــنــت دائـــرة 
النقل بعد ساعات قليلة أن انهياراً 
أرضـــيـــاً جـــديـــداً حــصــل فـــي المــوقــع 
نفسه على الطريق ٥٠ وتسبب في 

تعطيل حركة المرور مرة أخرى.
ويمتد الطريق ٥٠ من الغرب 
إلــــى الـــشـــرق عــلــى مــســافــة خمسة 
آلاف كيلومتر تقريباً ويمر بأنحاء 
واسعة من الولايات المتحدة، رابطاً 
ويست ساكرامنتو في كاليفورنيا 
بــأوشــن سيتي فــي ميريلاند قرب 

العاصمة واشنطن.
فرق  الطوارئ خلال إزالة الصخرة الضخمة التي سقطت على الطريق ٥٠ الذي يمتد

من غرب الولايات المتحدة إلى شرقها ويصل طوله إلى خمسة آلاف كيلومتر تقريباً (أ.ف.ب)
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